


عنوان الكتاب : 366

ِّ المؤلف : أمَِير تاَجُ السِّ

المراجعة اللغوية : عبد الهادي عباس

الإخراج الداخلي : رشا عبدالله 

تصميم الغلاف : عبدالرحمن حافظ

رقم الإيداع : 14735 / 2017

 ردمك :978-977-6549-37-1 

الطبعة الرابعة : يوليو 2017

المدير العام : هاله البشبيشي

المدير التنفيذي : شريف الليثي

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للدار







5

إلى سوسن إبراهيم دائماً
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ــيْ ١٩٧٨ و١٩٧٩،  ــن عام ــة، ب ــذه الرواي ــداثُ ه ــدورُ أح ت
وقــد بنُيــتْ عــى وقائــعَ حقيقيــةٍ، حيــث عــرتُ ذات يــومٍ عــى 
ــةً  ــق، ومعنون ــر أني ــرٍ أخ ــةً بح ــائل مكتوب ــن الرس ــةٍ م حزم
ــا  ــدة ك ــحونةً بش ــت مش ــاء، وكان ــوم إلى أس ــائل المرح برس
أذكــر. ضاعــت تلــك الرســائل، لكــن بقيــتْ أصداؤهــا تــرنُّ في 

الذاكــرة، ليــأتي هــذا النــص.
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في الزمان القديم كان ثمة عاشقٌ.
كان مُغرمًا بالشمس،
يغُازلها حين تشُرق،

وحين تغربُ، يبكي غروبهَا
ينُاديها لتشُرقَ من جديدٍ.

سألوه عن سرِّ ذلك العشق،
فالتقط رمُْحه وأصابَ قلبه.

لم يسقط المطرُ ساعتها،
تلك كانت دموعُ الشمسِ

تبكي عاشقَها.
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-١-
أسماء، أيتها الومضة.

 الزهرة.

السحابة.

ــقِ إلا  ــقي، ولم يس ــرض أن يس ــن المف ــذي كان م ــع ال  النب
ــا لانســحاقي: ــذي كان كافيً ــدْر ال بالق

ــه الاســمُ  ــع، ولكن ــا المرحــوم، وليــس هــذا اســمي بالطب أن
ــه  ــة، وارتديتُ ــن النهاي ــتُ م ــةُ حــن اقترب ــه المحن ــذي اقترحتْ ال

عــن قناعــةٍ.

رســالتي إليــكِ ليســتْ عاديــةً، وأعــرفُ أنهــا لــن تصلــك في 
أي يــومٍ مــن الأيــام، ولكنــي كتبتهُــا. ســميتها ٣٦٦، كنايــةً عــن 
ســنةٍ لاهثــةٍ، مؤلمــةٍ، مريضــةٍ، قضيتهــا في حبــك. ذلــك الحــب 
الــذي كان بــا أمــلٍ مــن بدايتــه، واســتمر بــا أمــلٍ، ولم ينتــهِ.
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ــةً، هائجــةً، حــرةً، كاشــفةً،  ــا أن تكــون رســالةً ثوري  أردتهُ
ــة  ــرقَِ المدين ــن عَ ــر م ــا الكث ــتُ عليه ــت نفســهِ صبب وفي الوق
الســاحلية، تلــك التــي آوتنــي وآوتــك ذات يــومٍ، وآوت كل مــا 

ــه المــدن. يُكــن أن تؤُوي

 لــن تكــونَ الوقائــعُ مُرتبــةً كــا حدثــتْ بالفعــل وعشــتها، 
لــتُ ومحــوتُ كثــراً، وعــدتُ لكتابــة فقــرات عديــدة،  فقــد عدَّ
ــاق  ــن عُش ــي م ــة، ولأنن ــة الكتاب ــودةً في بداي ــت موج ــا كان م
ــه مجــرد خربشــةٍ  ــتُ ب ــو كتب ــى ل ــة الأخــر، حت حــر الكتاب
عــى بــاب بيــت، أو عبــارة بــا معنــى عــى ظهــر أحــد باصــات 
النقــل العــام، فقــد اســتخدمته في هــذه الرســالة، اقتنيــتُ قنــاني 
ــورق،  ــى ال ــكبتها ع ــددةٍ، وس ــاركات متع ــددة، ومــن م متع
ــن  ــي ل ــك الت ــة، تل ــة الكتاب ــي طاق ــد منحن ــه ق ــتُ ب وأحسس

ــا برغــم ذلــك. تصلــكِ أبــدًا يــا أســاء، وكتبتهُ

ــدًا بأننــي أسرفــتُ في خــوض الوحــل، واقتنــاء   لم أحــس أب
الشــوْك، لأضفــر بــه حيــاتي التــي كانــت عاديــة، مثــل أي حيــاةٍ 
ــى  ــا، حت ــدم الرض ــعورٍ بع ــي أي ش ــي، ولم ينتبن ــخصٍ مث لش
ــل  ــهما نع ــن ألبس ــا م ــن، أن ــة بقدم ــاقٌ إلى الفجيع ــا منس وأن

ــة. الفجيع

في ذلــك اليــوم المختلــف، في حيــاتي كلهــا كــا أذكــر، 
مــرة.  لأول  المحُبــن  برعشــة  أحسســتُ 
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رعشــات  تشُــبه  لا  وقاســيةً،  حقيقيــةً،  رعشــةً  كانــت 
المرُاهقــن حــن يلمحــون فتــاةً عابــرةً في الطريــق، يطُاردونهــا 
بالهلوســة، والضحــكات، وعبــارات الهيــام الكــذاب، ويوُظفونهــا 
فتــاة أحــام ســيئة في الليــالي الوقحــة، ثــم يســتبدلونها بواحــدةٍ 
أخــرى، أقــل أو أكــر وهجًــا، ربمــا تعــر بعــد ذلــك. ليــس مجــرد 
ــك  ــدث ذل ــد ح ــلُ، وق ــدُ النحي ــه الجس ــرَّع ب ــرٍ ت ــرقٍَ غزي عَ
بالفعــل، ولا ازديــاد في ضربــات القلــب عــى الرغــم مــن أنهــا 
ازدادت حــدَّ الخطــر، ولا تلعثــم في اللســان، وقــد تلعثــم حــدَّ 
عــدم الفهــم، ولكنــه مــوتي الــذي لم أكــن أتوقــع أبــدًا أن أموتــه 

بهــذه الطريقــة.

 لم أكــن مــن هــواة صناعــة الأحــام، في أي فــرةٍ مــن 
فــرات حيــاتي، يــا أســاء، ولا كاتــب رســائل مزخرفــة لحبيبــاتٍ 
يســكنَّ قِمــاً مُفخخــةً، ولــن يجُــدنَ بالوصــل أبــدًا، ولا جلســتْ 
ــى  ــة، أتلصــصُ عــى مــي الأنث ــدكك في الطــرق العام عــى ال
ــتْ، وضحكتهــا إن ضحكــتْ، ولا  وعطورهــا، التفاتتهــا إن التفت
قصــدت الأســواق في موســم الــراء المزدحــم، وأشركــت حــواسي 
الخمــس في صعلكــة الزحــام المعروفــة، كــا يفعــل الكثــرون، 
إلا نــادرًا، وحتــى حــن كانــت أمــي ترُســلني لاســتلاف مِلعقــة 
سُــكر أو حِفنــة بـُـن أو توافــه أخــرى، مــن عنــد إحــدى 
جاراتهــا الصغــرات، الجميــات، وأنــا في ســنٍّ تضغطنــي بشــدةٍ، 
لامتصــاص قــوام الجــارة، وإنشــاء مســاحة إغــراءٍ شاســعةٍ، مــن 
مجــرد ســقوط غطــاء الثــوب عــن رأسِــها، أو انفــراج الشــفتين 
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عــن ابتســامةٍ مُرحبــة، كنــتُ أذهــبُ مُنكسًــا، وأعــودُ وبالــكاد 
ــه  ــت تضع ــا كان ــرٍ ربم ــتُ إلى عط ــارة، أو انتبه ــتُ الج ــد رأي ق

عــى جســدها. 

لا أنُكــر أننــي عرَّجــت عــى بيوت الهــوى في حــي الصهاريج 
المتُســخ، في الطــرف الجنــوبي مــن المدينــة، في فــرةٍ مــن فــرات 
حيــاتي المبكــرة، قبــل أن أنضــج، تذوقــت الطعــم الــرديء، 
وتعرفــتُ عــى بعــض ســكانهِا، بمــن فيهــم ˝زهــور˝ الإثيوبيــة، 
ــادي  ــط مرت ــل، في مُحي ــت تلُقــب بملكــة جــال اللي ــي كان الت
ذلــك الحــي، و˝محبوبــة˝ التــي كانــت تفُاخــر بأنهــا أدَّت 
ــارات الحــج المــرور  ــت عب ــرات، وكتب فريضــة الحــج، عــدة م
ــا، بنفــس  ــاب بيته ــد، عــى ب والذنــب المغفــور والعــوْد الحمي
النهــج الــذي يكتــب بــه الطاهــرون، والصينــي الشــهير، ˝باقــر 
نــو ليــام˝، الــذي وُلــد هنــاك مــن أمٍّ مواطنــة، التقطتــه نطفــةً 
مــن أحــد البحــارة الصينيــن العابريــن، في أواخر الخمســينيات، 
ــل بعــد ذلــك، كان قــد كــر، وأجــاد المهنــة  وحــن ماتــتْ بالسُّ
ــم بهــا في ذلــك الحــي التعــس. ــدر لــه أن يلُ الوحيــدة التــي قُ

ــك  ــتُ ل ــا أوضح ــاء، ك ــا أس ــدًا ي ــن عربي ــي لم أك  لكنن
مــن البدايــة، ولم أكــن صعلــوكًا يســتحق أن يعشــقَ بــا أمــلٍ، 
ويـُـردم بمفــردات عــدم الوصــال كلهــا، تلــك التــي تخصــه والتــي 
تخــص غــره مــن العُشــاق الغارقــن في النــزف، نعــم أحُــسُّ الآن 
بأننــي قبيلــةُ عُشــاق مــوءودة، وأدتهــا معشــوقة، دخلتنــي مــن 
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دون إذنٍ ولم تخــرجْ، لأننــي مــن أوصــد بــاب الخــروج، وألقــى 
بمفاتيحــه حيــث لــن يعــرَ عليهــا أحــد.

ــم  ــد التعلي ــت في معه ــك، تخرج ــد ذل ــت بع ــن نضج  ح
ــدارس  ــدى الم ــاء في إح ــادة الكيمي ــا لم ــت مدرسً ــالي، وعمل الع
ــاتي  ــن حي ــوقة م ــقة والمعش ــرأة العاش ــت الم ــطة، ضاع المتوس
ــدت أبــدًا  بشــكلٍ مؤســفٍ، مــن دون أن تكــونَ قــد تجسَّ
ــادلات  ــة، ومع ــة والقلوي ــي الحامض ــت محالي ــل، كان ــن قب م
تركيــب المعــادن وتفتيتهــا، وقوانــن خلــق الجزيئيــات، وإنهــاء 
خلقهــا، تترحــل معــي في الذهــن باســتمرار، وتلاميــذي قســاةٌ 
ــدوا  ــوني، أفس ــرةٍ  أغاظ ــن م ــم م ــم، وك ــتهترون في أغلبه ومس
قمصــاني وسراويــي المحــدودة العــدد بمحاليــي نفســها، وزملائي 
مجــرد زمــاء في وقــت العمــل، لم أدخــل بيوتهــم إلا حــن كان 
يجــب عــيَّ أن أدخــل، ولم يدخلــوا بيتــي إلا حــن ماتــت أمــي، 
المــرأة الوحيــدة التــي كنــتُ أعرفهــا، حتــى التقيتــك يــا أســاء. 
ــة،  ــة المقُابل ــى الطاول ــاري ع ــم، وج ــي في القس ــثناء زمي وباس
شــمس العــا الــذي كنــا نسُــميه عبقــري الكيميــاء، ويســتحق 
تلــك التســمية بالفعــل، لم يقــرب أحــدٌ منــي، ولم أقــرب منــه 

كثــراً.

كان شــمس العــا شــابًّا في أوائــل الثلاثينيــات، نحيفًــا، غزيــر 
ــأخبرك  ــا س ــا، ك ــدٍّ م ــلوك إلى ح ــب الس ــرأس، وغري ــعر ال شَ
لاحقًــا، ويملــك موهبــةً فــذةً في شــد طلابــه، وزملائــه معًــا، وكان 
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ــق  ــا، تعل ــام تقريبً ــي بع ــون، قب ــق المجن ــقط في العش ــد س ق
بواحــدةٍ مــن بنــات الأسُر العريقــة في المدينــة، ويســعى جاهــدًا 
للارتبــاط بهــا ولكــن في صمــتٍ. والآن قــد جــاء دوري، لأســقط 
ولكــن بمجــيء أعنــف، فقــد اختــارني عشــقك الــذي لم أخــره 
ــب،  ــال القل ــن حب ــرني م ــارني، جرج ــذي اخت ــو ال ــة. ه حقيق
ومرَّغنــي في الوحــل، وحوَّلنــي بــن ليلــةٍ وضُحاهــا إلى متســولٍ 
غريــب الأطــوار، يمــد قــدح الحــزن إلى كل شــفةٍ يراهــا تضحــك، 

علهــا تلُقــي إليــه حتــى ببقايــا تلــك الضحكــة.

المدينــة  أحيــاء  يتشــتتون في كل  أهــلٌ  كان لي  بالطبــع 
تقريبًــا، وأصِلهُــم بــن حــنٍ وآخــر، وأصدقــاء قليلــون، وجــران 
طيبــون وأوغــاد، ســتعرفينهم واحــدًا واحــدًا حــن يــأتي ذكرهــم. 
ــا ذات  ــتُ عليه ــاهٍ جلس ــا، ومق ــيتُ فيه ــرقٌ مش ــت لي ط وكان
ــب  ــا في ملاع ــتُ به ــاتٌ هتف ــا، وهتاف ــراضٌ مرضته ــوم، وأم ي
ــا، وبعضهــا مُفــرح أو  كــرة القــدم، وذكريــات بعضهــا مــؤلم  حقًّ
عــادي للغايــة، لكــن مــا أصابنــي بعــد ذلــك، كان شــيئاً مُختلفًــا 

ــا، لــن أســتطيعَ تفســره حتــى لــك أنــت محدثتــه.  تمامً

ــرةٍ،  ــةٍ كث ــا بهرج ــلٍ ب ــفافاً في حف ــا ش ــرتِ طيفً ــد ظه لق
ــي  ــى يوم ــزفُ حت ــيظل ين ــاذًا، س ــا أخ ــةً جُرحً ــتِ تارك ومضي

ــر. الأخ
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-٢-

لــن تتذكــري أبــدًا أيــن التقيتــك لأول مــرة، يــا أســاء، لأنــك 
ــك،  ــت في لقائ ــي تعمق ــك، وأنن ــي التقيت ــاً أنن ــن أص لا تعرف
ــة،  ــة متمكن ــة قوي ــت بحاسَّ ــون، وعرف ــدَّ الجن ــك ح وصادقت
ــا أنــت نفســك، وأســتطيع أن  ــي قــد لا تعرفينه ــك، الت تفاصيل
أدرســك، وأحــاضر في ســرةٍ تملكينهــا، وأملكهــا أكــر منــك، لــن 
ــا منــك لأشــهر طويلــة، في لحظــات  تصُدقــي أننــي كنــتُ قريبً
ــارك  ــك وانبه ــه، ورونق ــد مرضت ــن ق ــا تكون ــي ربم ــك الت مرض
واســتيائك، وغــرورك، وكل مــا يُكــن أن يخصــك، وتخيلتــه 
ــذاب  ــتُ الع ــي أحبب ــتٍ، لدرجــة أنن بجــدارة. أتعــذب في صم
بشــدةٍ، ســميته عطــر أســاء، صنعــتُ منــه نكهــاتٍ متعــددةً، 
ــاً،  ــراً مفض ــام، عط ــرِّ الأي ــى م ــح ع ــي، وأصب ــتها في قلب رشش
وبديعًــا، شــمته الدنيــا كلهــا، إلا أنــت. وبرغــم أن عشــقي كان 
ــذا، مُســتعراً  ــونَ هك ــه ليك ــد تركت ــلٍ، فق ــا أم ــة ب ــن البداي م
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ــا، أنــا الــذي ألقــي بحطــب معاناتــه كلــا خبــا، مــن دون  نازفً
قــدرةٍ عــى تركــه يمــوت.

ــة  ــة لإقام ــالي المفُضل ــس، اللي ــالي الخمي ــدى لي ــان، إح الزم
الأفــراح في بلادنــا، كــا تعرفــن، والمــكان نــادٍ شــبه أرســتقراطي 
ــا مــن شــاطئ البحــر، يسُــمونه  عتيــق، في وســط المدينــة، قريبً
النــادي الطليــاني، اســمه اســتعماري صِف، لكنــي لم أرَ طلياناً أو 
أشــباه طليــان، أو أي غربــاء آخريــن، يتحاومــون فيــه في المــرات 
القليلــة التــي طرقتْــه فيهــا، ولا أعــرف سر تســميته تلــك، وإن 
كانــت ملاعــب التنــس وكــرة اليــد والســلة المهجــورة، بنجيلهــا 
ــة  ــة زخرف ــا، وطريق ــى جانبيه ــة ع ــار المحُترق ــس، والأزه الياب
الأبــواب والنوافــذ، وأرديــة عمالــه المنُســقة إلى حــدٍّ مــا، تــدل 
ــددة في  ــرب المتع ــؤر الغ ــدى ب ــوم، إح ــه كان ذات ي ــى أن ع
ــكان،  ــا في الم ــل أرواحن ــة، لتح ــه الأرواح القديم ــا، وفارقت بلادن
ــاربي،  ــة، ويســتطيع واحــدٌ مــن أق ــة المحلي ــاب البيئ تلُبســه ثي
مثــل ˝عبــد القــادر عــي˝، الــذي يعمــل موظفًــا عاديًّــا في أحــد 
ــا شــعبيًّا في طــرفٍ  ــه، حيًّ ــع أهل ــة، ويســكن م ــوك الوطني البن
ــم  ــم، ليُقي ــه القدي ــتأجر مسرح ــة، أن يس ــراف المدين ــن أط م

حفــل زفافــه.

 لم أكــن أيضًــا مــن هــواة حفــات الزفــاف الصاخبــة عــى 
الإطــاق، أعتبرهــا مناســباتٍ خرقــاءَ يمكــن اختصارهــا إلى أدنى 
ــجٍ،  ــرفٍ ولا ضجي ــا ت ــرٍ ب ــتٍ صغ ــل بي ــا داخ ــد، وإقامته ح
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بحضــور مَــن يعنيهــم أمرهــا، مــن أهــل العروســن وجيرانهــم، 
لكــن المجتمــع ليــس في صفــي عــى الإطــاق، وكنــتُ أذهــب 
مضطــراً لمشــاركة مــن أعرفهــم، وكان عبــد القــادر مــن أقــاربي 

اللصيقــن، ومــن ثــم لا بــد مــن مشــاركته حتــى النهايــة.

ــا بحســب تصــوري الشــخصي، ولم  ــتُ إلى الحفــل متأنقً أتي
أكــن ضليعًــا في الأناقــة، في أي فــرةٍ مــن فــرات حيــاتي، أرتــدي 
ملابــس راعيــت فيهــا أن تبــدو ملابــس مُعلــم في مدرســة، 
ربمــا يصادفــه أحــد تلاميــذه في ذلــك الحفــل، ولا يحُــس 
بأنــه يصُادفــه خــارج صفــوف الدراســة، أو معامــل الكيميــاء، 
قميــي أبيــض بــا خطــوط إضافيــة، وسروالي أزرق فاتــح، 
وعطــري واحــد مــن تلــك العطــور الســائدة في الســوق، أظنــه 
كان عطــر ماكــي أو جاكومــو، أو ون مــان شــو، لا أذكــر الآن 
بالتحديــد، ولم تكــن لــدي حيلــة لأجعــل وجهــي شــديد الفــرح، 
فقــد كان وجهًــا جامــدًا، ممتلئًــا بتجاعيــد، ورثتهــا مــن أسرةٍ لم 

ــد. ــورث ســوى التجاعي ت

الزفــاف  مســارح  إعــداد  بطريقــة  ا  مُعــدًّ المــرح  كان 
وبنفســجي،  وأصفــر  أحمــر  ورد  ثمــة  البــاد،  المعروفــة في 
قـُـزح،  قــوس  بألــوان  ملونــة  وأضــواء  المــكان،  في  متناثــر 
تحُلــق، وســجاد مــن القطيفــة الحمــراء، مفــروش عــى الأرض، 
وكرســيان مكســوان بالمخمــل الأحمــر، موضوعــان في ركــنٍ مــن 
ــد  ــات المقاع ــان، ومئ ــا العروس ــس عليه ــرح، يجل أركان الم
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البلاســتيكية، التــي رصُــت في المواجهــة، وقــد ازدحمــت بالنــاس 
والعطــور والفــرح، وصراخ الأطفــال، وثمــة فرقــة موســيقية مــن 
شــباب في عشرينيــات العمــر، بملابــس ســوداء، وشــعور طويلــة، 
اســمها فرقــة اللهــب، تعــزفُ عــى آلاتٍ متنوعةٍ، ومغنــي وارف 

ــردد: الصــوت، ي

أشــواقاً الليــل  وكان 

ــا ــرق فيه ــك مُ ووجه

دمعــاتي الصبــحُ  وكان 

التــي  احترقــتْ أمانيهــا.

ــوقاً ــى ش ــي كف ــا لي في

ويــا صبحــي كفــى تيها.

أمنيــة ذات  ســتشرقُ 

ماضيهــا. كلَّ  وأنــى 

التــي أطربتنــي حقيقــةً،  انتهــت الأغنيــة  انتظــرتُ حتــى 

ــث  ــارب إلى حي ــن الأق ــددٍ م ــط ع ــا، في وس ــدتُ مختبئً وصع
المعتــاد،  التهنئــة  أؤدي واجــب  العروســان، حتــى  يجلــس 
والتمنيــات بحيــاة زوجيــة ســعيدة، وأمســح ذرات مــن العَــرق، 
انزلقــتْ عــى وجهــي، وأنــزوي في أحــد المقاعــد، حتــى يتقــدم 
ــاكن˝  ــي ˝المس ــة في ح ــي المنظم ــر إلى عزلت ــاً، وأف ــل قلي اللي
ــا أســاء،  ــرتِ فجــأةً ي ــكِ ظه ــدت، لكن ــذ وُل ــذي أســكنه من ال
ظهــرتِ، لا أعــرف مــن أيــن وكيــف، وكان ظهــورك بذلــك 
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الشــكل المفاجــئ، هــو الممحــاة الكــرى التــي ســتزُيل كل جفاء 
قديــم جافيتــه للمــرأة، وتنبــت مكانــه خفقــات قلــب. تعُيــد 
ــد  ــه، تعي ــاً، وتلغي ــه قلي ــه، تبُقي ــون المراهقــة المفقــود، كل جن

ــه. ــدةً بداخل ــى مُعرب ــا، وتبق ــود أيضً ــباب المفق ــوران الش ف

 وجدتــك أمامــي كاملــةً، ســخية الجــال، متهــورة في 
ــحر، كأنــك خرجــتِ مــن أمنيــةِ المغُنــي،  ــعر والسِّ العطــر والشَّ
ث فيهــا عــن الإشراق، ومــن فــوضى عــازفي الطبــل  التــي تحــدَّ
والجيتــار، ومــن كل ضحكــةٍ ضحكتهــا امــرأةٌ، أو زغــرودة 
ــت  ــي تأنق ــرى الت ــبة الك ــك المناس ــةٌ، كأن ــا أمٌّ أو خال أطلقته

لحضورهــا.

ــل  ــن قب ــم أصــفْ م ــك، فل ــف أصف ــرفُ كي ــةً لا أع  حقيق
ســوى حلقــة البنزيــن، وهايدركلوريــد الصوديــوم، والبوتاســيوم 
لطــابي القُســاة المسُــتهترين، فقــد كنــت في تلــك اللحظــة 
ــم الجــال، في مدرســة  ــم آخــر، مــن معلمــي عل بحاجــة لمعل

ــك لي. ــدارس الســحر، ليصف ــن م م

 كان ثوبــك أســود بنقــوشٍ حمــراء، لعلهــا كانــت مشــاريع 
ــةٍ، لاســتحالة أن  ــا بحنك ــم ألغاه ــن المصُم ــتنبت، لك ــار س أزه
تنبــت أزهــارٌ أخــرى، عــى جســد زهــرة، لعلهــا كانــت بــذور 
ــا لأن  ــت أيضً ــو ترُكــت، وألغي ــوب ل نجــوم، ســتزين ســاء الث
كوكبًــا أشــد بريقًــا، احتــل الســاء المعتمــة، وأضاءهــا. لم أميــز 
ــى  ــتعارة ع ــبهة اس ــه، ولا ش ــى الوج ــةٍ ع ــاتٍ خادع أي إضاف
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ــي  ن ــذي رجَّ ــر ال ــن، والعط ــى الكتف ــدد حت ــذي تم ــعر ال الش
ــى   ــرجُّ حت ــذي لا ي ــائد، ال ــري الس ــل عط ــن مث ــةً، لم يك حقيق

شــعرة دم واحــدة.

 في البدايــة تأملتــك في حــذرٍ، وخُيــل لي للحظــةٍ، أننــي 
ســأظل مُمســكًا بالحــذر حتــى أبلــغ مقعــدي، وأنتظــر تقــدم 
الليــل وأمــي إلى بيتــي، كــا خططــت، لكــن الحــذر مــا لبــث 
ــيَّ  ــتُ عين ــك، وفتح ــي وبين ــافة بين ــا في المس ــقط صريعً أن س
عــى اتســاعهما، جعلتهــا مغرفتــن شــديدتيْ الظــأ، تغرفــان 

مــا اســتطاعتا.

ــةٍ  ــة، ولا في أي لحظ ــك اللحظ ــي إليَّ في تل ــك لم تنتبه  أظن
أخــرى مــن لحظــات تقــدم العشــق داخــي، لأنــك لم تشــاركيني 
ــذي كان  ــتُ أن ال ــا ظنن ــتِ، لربم ــد انتبه ــتِ ق ــو كن ــا، ول إياه
يرتعــدُ أمامــك، محمومًــا في نوبــةٍ مــن نوبــات الملاريــا، وبحاجةٍ 
إلى إســعاف، وحقيقــة كنــت في حُمــى، وبحاجــة إلى إســعاف، 
ظللــتُ أتمنــى قدومــه حتــى يومــي الأخــر، وأنــا حــي الشــعور، 

قبــل أن أرحــل رحيــي المعنــوي.

ــة  ــون، تقُدمــن التهنئ ــن إلى المــرح المل شــاهدتك تصعدي
ــرٍ، وتنزلــن، تصعديــن  ــدًا خلتهــا مــن حري للعروســن، مــادة ي
مــرةً أخــرى بعــد أن اشــتعلت أنغــامُ فرقــة اللهــب مــن 
جديــدٍ، وجــاء مغــنٍ آخــر، أشــد صعلكــةً، وأعــى صوتًــا، وردد 
أغنيــةً راقصــةً، شــاركت فيهــا برقصــةٍ متزنــةٍ ونزلــتِ، تابعتــك 
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ــت تجلســن عــى  ــهٍ، وأن ــت تمشــن، رصــدتُ مشــيتك بول وأن
مقعــدٍ بجــوار نســاء أخريــات يعرفنــك، وغرســت عينــيَّ فيــك، 
ســمعتك تتحدثــن، ولم أســمعك جيــدًا،  لأن ثمــة مســافةً كانــت 
بينــي وبينــك، وفي اللحظــة التــي هممــت فيهــا باقتنــاص 
ــدة  ــة لواح ــجانها، تحي ــفتاك تنس ــدأت ش ــةٍ، ب ــامةٍ زاهي ابتس
ــي  ــواتي الت ــوتي، أو خل ــن أجــل أن أســتعيدها في خل ــك، م حيَّت
ســتطول كــا بــدا لي، داهمنــي أحــدُ تلاميــذي الأشــقياء بغتــةً، 
خاطبنــي بلقــب الأســتاذ، وأعــادني بــا أي خيــارٍ منــي ولا رغبةٍ، 
إلى مختــر الكيميــاء، مُعلــاً صارمًــا، كــا كنــتُ طــوال حيــاتي، 
وحــن مــى، وعــدتُ إليــك مــن جديــدٍ، لم تكــوني موجــودةً في 
ــاني، لا عــى المــرح  ــر الطلي ــك الأث ــة ذل أي مــكانٍ  مــن أمكن
ــن النســاء المشــتتات حــول الأمســية،  ــد، ولا ب ولا عــى المقاع
بشــتى ألوانهــن وأزيائهــن، والــائي تبعــرتُ وســطهن كالمجنــون 

ــا عنــك. باحثً

 لقــد ذهبــتِ يــا أســاء، ذهبــتِ، ولم تــركي عنوانـًـا أو 
موعــدًا، أو شــبعًا راســخًا، يتجشــأ بــه الجائــعُ في مــا تبقــى مــن 

ــف. ــل المختل ــك اللي ذل
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-٣-

وصلــتُ إلى بيتــي الكائــن، في حــي المســاكن، في ذلــك 
الخميــس المختلــف عــن أيامــي كلهــا، كــا أخبرتــك، راكبًــا عربةً 
قديمــةً للأجــرة، عــرتُ عليهــا بصعوبــةٍ شــديدةٍ، وكان ســائقها 
في نشــوةٍ خبيثــةٍ كــا يبــدو، مُشــبعًا برائحــة عَــرق الخــارات 
ــةٍ، اشــتهرت في تلــك  ــةٍ رديئ القــوي، ويرقــصُ عــى أنغــام أغني
الأيــام، كانــت تبــث مــن راديــو عتيــق، مُثبــت عــى الســيارة. 
ني )الأخ محظــوظ( بمــرراتٍ يعرفهــا وحــده، وتحــدث  ســاَّ
بصــوت النشــوة، عــن أحقيتــه برئاســة نقابــة ســائقي عربــات 
الأجــرة في المدينــة، ويــأبى زمــاؤه ترشــيحه لهــا بســببِ الحســد،  
وأنزلنــي عَنــوة، في طــرف الحــي غــر المأهــول، والمحُــاط 
بغابــات المســكيت الكثيفــة، رافضًــا بشــدةٍ، أن يتقــدم خطــوةً 
ــررت  ــه، واضط ــاف أجرت ــه أضع ــتُ ل ــو دفع ــى ل ــدةً، حت واح
ــت في حــذرٍ، وأتذكــر  لقطــع المســافة المتبقيــة عــى قدمــي، أتلفَّ
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ــذي  ــهيرة، ال ــة الش ــخصيات المدين ــد ش ــون، أح ــال˝ المجن ˝ش
ــة  ــه مــن غاب ــبٍ، خرجــتْ ل ــةً، بوجــه ثعل ــاةً عاري ــل إن فت قي
مســكيت ضحلــة، ذات ليلــة، وســألته أن يعلمهــا رقــص الباليــه.

 لا بــد أنــك تعرفــن شــال يــا أســاء، فلــم يوُلــد أحــدٌ في 
المدينــة، أو يمــت فيهــا، أو يعــر بهــا مجــرد عبــور، إلا صادفــه 
ــه  ــص بالي ــه رق ــد أن ــا يعتق ــرق، بم ــل في الط ــومٍ، يتماي ذات ي

ــم. صمي

كان حــي المســاكن، كآبــةً موروثــةً، هكــذا أسُــميه يا أســاء. 
ــه  ــينيات، ووزعت ــة الخمس ــة في نهاي ــلطة الحاكم ــأته الس أنش
للطبقــة الكادحــة، بيوتـًـا ضيقــة مــن غرفتــن، بــا حــوشٍ كبــرٍ، 
ولا مزايــا مُتعــددة، ولا  فرصــة لأي إضافــةٍ مســتقبليةٍ مبدعــةٍ، 
ــح  ــن مُن ــن، ح ــد المخضرم ــكة الحدي ــال الس ــن عُ كان أبي م
ــن  ــد، ح ــن التقاع ــن س ــا م ــدة، وقريبً ــه بش ــرح ب ــت، وف البي
ــكانها، والآن  ــوت لس ــك البي ــك تل ــئ بتملي ــرار مفاج ــدر ق ص
أصبــح بيتــي وحــدي، بعــد أن ماتــت أمــي منــذ أكــر مــن عشر 
ــورًا  ــذي كان مُص ــاري،  ال ــر بخ ــي الأك ــى أخ ــنوات، واختف س
ــا في أحــد أســتديوهات التصويــر الشــهيرة بالمدينــة،  فوتوغرافيًّ
وناشــطاً سريًّــا في حــزب البعــث العــربي الاشــراكي، مــن دون أن 
أعــرف ذلــك، واختفــى فجــأةً منــذ ســبع ســنوات، بعــد حمــاتٍ 
مكثفــةٍ مــن الســلطة الأمنيــة، لمطــاردة الناشــطين اليســاريين، 
ولم يظهــر بعــد ذلــك أبــدًا، لا في المدينــة ولا أي مدينــة أخرى في 
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البــاد كلهــا، وظلــت صورتــه وهــو يلتقــط حقيبــةً باليــةً عــى 
ــاة  ــارة شــمس، وفرش ــةً، ونظ ــا قليل ــا ثيابً ــلٍ، يضــع داخله عج
أســنان، وعــدة أوراق عليهــا أختــام وتوقيعــات، ويختفــي بــا 
وداعٍ، ماثلــة في ذهنــي ســنواتٌ عــدة بعــد ذلــك، قبــل أن 

يردمهــا غبــار الزمــن.

 تلــك الأيــام عرفــتُ معنــى الخــوف لأول مــرة يــا أســاء، 
عرفتــه خوفـًـا مريــراً مهلــكًا، ليــس بســبب اختفــاء أخــي، الــذي 
ــة  ــراره، ومحاول ــاردة ف ــه، ومط ــة وداع ــى فرص ــح لي حت لم تت
ــا أو ميتًــا، ولكــن بســبب انتقــالي إلى دهاليــز  العثــور عليــه حيًّ
الأجهــزة الأمنيــة، وتورطــي في تحقيقــات، ومهاتــرات، وأســاليب 
بذيئــة لم يصــدق مطلقوهــا أبــدًا، أننــي مجــرد مــدرس يتيــم، 
ــدًا  وأخ غشــيم لبعثــي هــارب، وأننــي مــا نشــطتُ سياســيًّا أب
مــن قبــل، ولا أعــرف عــن البعــث العــربي الاشــراكي أكــر مــن 
كونــه حزبـًـا متأرجــح الســمعة، تمنيــتُ كثــراً أن لا تدخــل 
أفــكاره عائلتنــا، ودخلــت مــع الأســف الشــديد. وحــن خرجــت 
مــن تلــك الدهاليــز المظلمــة أخــراً، وتنفســت بــا ســعالٍ ولا 
ــل  ــلٍ، قب ــتُ بحاجــة لشــهرٍ كام ــر، كن ــةٍ في القــيء ولا ذع رغب
أن أســتعيد تــوازني، وقامتــي التــي أقــف بهــا معلــاً رصينًــا، في 

ــذ. ــاء أدرس التلامي حصــص الكيمي

ــةً بشــدةٍ، وكان  ــا، ومتلاصق ــوت شــبيهةً ببعضه ــت البي كان
ــة مهمشــة، تســكن  ــى نمل ا، أن تعــرف حت مــن الطبيعــي جــدًّ
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ــا  ــط هن ــي تتخب ــات الت ــك الحكاي ــوت، تل ــد البي ــراً في أح جح
وهنــاك، وعــى مــدى تلــك الســنوات الطويلــة التــي مــرَّت على 
إنشــاء حــي المســاكن، وتوريثــه للأجيــال اللاحقــة بعــد ذلــك، لم 
يخــرج مــن أي زقــاق، أو فتحــة مــن فتحاتــه الضيقــة، مواطــن 
يمكــن تصنيفــه لامعًــا، باســتثناء بائعــة الهــوى ˝نجميــة˝، التــي 
اشــتهرت لعامــن فقــط، وماتــت في ظــروفٍ غامضــةٍ، ولاعــب 
الكــرة ˝درشــة˝، الــذي اختطفتــه الأضــواء العاصميــة، وطلحــة 
رضــوان، الــذي تعلــق بتجــارة العملــة منــذ كان صبيًّــا، وهجــر 
ــدٍ، وعُــن فيــا بعــد، وزيــراً للتخطيــط،  الحــي منــذ زمــنٍ بعي
ــار،  ــن الكب ــة العاصمي ــار العمل ــد تجُ ــكلها أح ــةٍ ش في حكوم

ــت وزراء معظمهــم ناشــطون في ذلــك المجــال. وضمَّ

كان الحــي شــبه مظلــمٍ حــن وصلــت، والمســافة مــن 
الطــرف غــر المأهــول، إلى الطــرف المأهــول، تبــدو وكــراً محتملً 
يــدس عصابــات جــن أو عصابــات إنــس في جوفــه، كان الركــض 
ــة المعلمــن وتفردهــم، والمــي برصانــة وبــطء،  لا يشُــبه أصال

يشُــبهها، لكنــه غــر مضمــونِ العواقــب.

 لــن تصُدقــي يــا أســاء أننــي تذكرتــك في منتصف المســافة، 
ــرى  ــك الذك ــي، وكان لتل ــا بداخ ــك طيفً ــي أحمل ــرت أنن تذك
تأثيرهــا القــوي النفــاذ، فقــد مشــيتُ بــا خــوفٍ ولا تــرددٍ وأكاد 
أخاطبــك بوصفــك رفيقــي الــذي يشُــاركني المســافة، ويعــدني 

أن نصــل إلى النهايــة معًــا.
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فــاروق˝، الــذي يعمــل ممرضًا  كانــت عنــد جــاري اللصيــق̋ 
ــه،  ــذ عرفت ــس من ــاروق كولمب ــب بف ــر، ويلق بالمستشــفى الكب
مــن دون أن أعــرف ســبب اللقــب، جلســة ممتــدة كــا يبــدو، 
في ركنــه الــذي يسُــميه قاعــة محــاضرات الحيــاة، ويجمــع فيــه 
ــةٍ،  ــاء المجــاورة، في كل ليل ــن مــن ســكان الحــي، والأحي الراغب
يسُــمعهم حكايــاتٍ غريبــةً، ومغامــراتٍ لا أظنهــا إلا مــن صنــع 
ــا في  ــا متمكنً ــأ فراغً ــا، يم ــه رنانً ــمعتُ صوت ــي س ــه، لأنن خيال
ذلــك الصمــت الموحــش، وعنــد جــاري الآخــر ˝حليمــو˝، الــذي 
ــارًا فيــا مــى، وأوقــف عــن العمــل، منــذ عامــن، لا  كان بحَّ
شيء، لأن حليمــو نفســه، كان لا أحــدَ، في أكــر الســنوات التــي 
ــا  ــك الحــي، المــوروث مــن طبقــة آبائن قضاهــا جــارًا لي  في ذل
الكادحــن، وفي باقــي البيــوت المتلاصقــة، إمــا  ســكونٌ قاحــلٌ، 

وإمــا ضحكــةٌ أو همســةٌ لا تسُــمع.

كان بيتــي مُظلــاً، ولم تكــن ثمــة حاجــةٌ لإنارتــه، عــى الرغم 
مــن وجــود الكهربــاء في تلــك الليلــة، وأعــرف كيــف أدخــل في 
الظــام، وكيــف أخــرج، وكيــف أقــي حاجتــي، وكيــف أطبــخ 
وأغســل، وأســتخدم مكــواة الفحــم العتيقــة، في كيِّ الثيــاب، في 

أكــر الليــالي حلكــة.. 

ــه  ــاء، لكن ــا أس ــا ي ــه طائعً ــا تدربت ــك تدريبً ــن ذل لم يك
ــك  ــن، أو لعل ــا تعرف ــدة ك ــاء البعي ــاء الأحي ــع كهرب ــن صن م
ــأتي، حــن  ــدًا، متــى ت لا تعرفــن، تلــك التــي لا يعــرف أحــدٌ أب
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ــدٍ، وفي  ــأتي، لتنقطــع مــن جدي تنقطــع، ومتــى تنقطــع حــن ت
ــات  ــة مباري ــبيهة، ثم ــاء الش ــن الأحي ــره م ــاكن وغ ــي المس ح
للعــب الــورق والدومينــو، تجُــرى  كلهــا في الظــام، مســابقات 
للجــري وكــرة القــدم، تقُــام في الظــام، ويحضرهــا المشــجعون 
بكثافــة، ولدينــا ولــدٌ شــقي اســمه ˝خطــاب˝، كان أبــوه نجــارًا 
في هيئــة الأشــغال العامــة، وورث البيــت كغــره مــن الوارثــن، 
ــا  ــتقبل به ــوء، يس ــة الض ــاها رقص ــة، س ــة خاص ــرع رقص اخ
الســكان الكهربــاء حــن تعــود بعــد غيــابٍ طويــلٍ، ولم  تكــن 

ــادرًا. ــتخدم للأســف إلا ن ــك، تسُ ــه تل رقصت

لا أظنــك دخلــتِ حــي المســاكن يــا أســاء ولا أظنــك 
مــررتِ بــه حتــى نســمة عابــرة، لأن ســكان الأحيــاء المنضبطــة 
نــت بعــد  بنــاء وزخرفــة وشــوارع مســفلتة كالحــي الــذي خمَّ
ذلــك أنــك تســكنينه، وصادقتــه بدرجــةٍ كبــرةٍ، لا يعرفــون أن 
ثمــة أحيــاء أخــرى، في نفــس مدينتهــم، تعامــل بهــذه البــذاءة، 
ويصُنــف ســكانها شــعبيين، مــن دون اســتفتائهم، إن كانــوا 
ــوم،  ــا ذات ي ــد تجمعن ــا، ولق ــون بالشــعبية، أو لا يقبلونه يقبل
بقيــادة فــاروق كلومبــس، ذهبنــا لمقابلــة طلحــة رضــوان، تاجــر 
العملــة الوزيــر، الــذي كنــا نفخــر جميعًــا أنــه خــرج مــن حينــا 
ذات يــوم، عنــد زيــارةٍ عابــرةٍ شرَّف بهــا المدينــة، ضايقنــاه 
بوجــوه حــي المســاكن الخشــنة، وعَــرقَِ الشــعبيين وملابســهم، 
وعطورهــم الرخيصــة، وخطبــة بــا إعــدادٍ جيــدٍ، أصرَّ كولمبــس 
عــى إلقائهــا أمامــه، وكدنــا نقهــره تمامًــا، أو بالأحــرى، قهرنــاه 
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فعــاً، بجملــة واطئــة، خسيســة، رددهــا أحــد الصبيــان ممــن 
تســللوا في وفدنــا عَنــوة، حــن قــال:

مــت −− يــا والــدي الوزيــر، تقــول  أمــي باســتمرار، إنــك تقدَّ
للــزواج مــن  خالتــي أمونــة عــوض الســيد، ورفضتــك.  

أمونة؟.. مَن أمونة؟−−

كان مزاجه مُتسخًا بالفعل، وهو يرُدد: أمونة؟..

ــى  ــاكن ع ــي المس ــاذورات ح ــق ق ــن في دل ــي يُع  والصب
ــي. ــح: خالت ــو يوُض ــه، وه مزاج

 وبرغــم أن تلــك الجملــة الواطئــة، الخسيســة، نســجت من 
حقائــق حــي المســاكن التي ســجلتها ذاكرتــه، ولم يعــد بالإمكان 
محوهــا، أو تجاهلهــا، حتــى بعــد أن تزوجــت الخالــة مــن آخــر 
في نفــس تلــك الأيــام، ونزحــت إلى مدينــةٍ أخــرى، وانقطعــت 
أخبارهــا تمامًــا، إلا أن مجــرد اســتعادتها في هذا الظــرف، ودلقها 
عــى مــزاج وزيــرٍ متأنــقٍ، يــرف المدينــة بزيــارةٍ عابــرةٍ، كان 
كفيــاً بــأن نطــرد جميعًــا في ذلــك اليــوم، مــن دون أن نحصــل 
ــة  ــة، ضاعــت خطب ــاء المزمن ــدٍ بحــل مشــكلة الكهرب عــى وع
ــةُ  ــق، وضاعــت أناق ــا لم تلُ ــدًا، كأنه ــة جي ــس غــر المنمق كولمب
ــا  ــوم، وأيضً ــك الي ــا في ذل ــي أراقوه ــم الت ــعبيين، وعطوره الش
ــاء  ــن أعض ــرون م ــم الكث ــة، حل ــاء مختلف ــة عش ــام وجب أح

الوفــد، أن يتناولوهــا برفقــة ســعادته.
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مــا حــدث أننــي تعــرتُ في الظلمــة يــا أســاء، احتككــت 
بطاولتــي الموضوعــة في الوســط منــذ ســنوات، ولم أحتــك بهــا 
مــن قبــل أبــدًا، وســقطتُ عــى أرض الصالــة الضيقــة، مُحدثـًـا 
فــوضى لم تحــدث منــذ ســنواتٍ بعيــدةٍ. شــممتُ الغبــار، 
ورائحــة الــدم، وســمعتُ صــوت تحطــم، لا أدري هــل كان 
تحطــم زجــاج؟ أم تحطــم عظــم؟ أم تحطــم أعصــاب؟. نهضــتُ 
بصعوبــةٍ وأضــأت الكهربــاء، كان جســدي ســليمً إلا مــن خدشٍ 

ــر لــيء مكســور عــى الأرض. ــي، ولا أث بســيطٍ عــى جبهت

ــن  ــك م ــت في ــي علق ــا بأنن ــتُ تمامً ــة أيقن ــك اللحظ  تل
النظــرة الأولى، ومــا تحطــم حقيقــة، وســمعت أناتــه بوضــوحٍ، 

كان قلبــي ولا شيء غــره.

ــربٍ،  ــارٍ م ــى إط ــي ع ــت أم ــل كان ــط المقاب ــى الحائ  ع
ــوت،  ــه العنكب ــش في ــتطيلٌ عشَّ ــراغٌ مُس ــا ف ــي، وتحته تطُالعن
كان فيــا مــى يحتضــن صــورةً أخــاذةً، لأخــي بخــاري، 
ــون  التقطهــا لنفســه، في لحظــة غــرور مهنــي، وانتزعهــا الأمني
يــوم جــاءوا، ولم أســتطع اســتعادتها أبــدًا عــى الرغــم مــن أنني 
ــرد مكــررًا في وجهــي،  ــك، عــرات المــرات. كان ال ســعيتُ لذل
مــن أصغــر مجنــد، حتــى أكــر صاحــب رتبــة اســتطعتُ 

ــدًا. ــأن أب ــك الش ــأل في ذل ــه: أن لا أس ــول إلي الوص
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 مــا كان إيجابيًّــا، هــو أن أمــي لم تصُنــف والــدة لإثــم، ومن 
ثــم ترُكــت صورتهــا التــي تتأملنــي الآن، وتشُــاهد وحدهــا أولى 

تخبطــات ولــد لم تعرفــه كذلــك طــوال حياتهــا.

ماذا أفعل الآن؟

الســؤال ليــس ســؤالي الروتينــي حــن أجُابــه بمعضلــةٍ مــن 
معضــات الدنيــا صعبــة الحــل، أو معادلــة كيميائيــة معقــدة، 
سرقهــا تلميــذٌ ذكي مــن دفــر طالــب جامعــي، وأحرجنــي بهــا 
في وســط التلاميــذ، ولكنــه ســؤال حــواسي كلهــا: البــر، كيــف 
يبــر وجهًــا آخــر غــر وجهــك يــا أســاء؟ الشــم كيــف يشــم 
عطــراً آخــر غــر عطــرك؟ اللمــس، كيــف يوظــف في مفــردات 
ليــس لــك توقيــع فيهــا؟ الســمع، كيــف يعــود شــعبيًّا، محتفيًــا 
بخرافــات فــاروق وغــره مــن ســكان حــي المســاكن المعاصرين؟ 
أو صارمًــا يســتقبل أســئلة الأغبيــاء في الــدرس؟ التــذوق، كيــف 
يحُــب أشــياءه الأولى التــي نشــأ عليهــا، بــا تكــر ولا طمــوح؟

 في لحظــةٍ مــا، وأنــا أمــام أمــي التــي تتأملنــي مــن داخــل 
الإطــار، أحسســتُ بــأن كل رعشــةٍ ارتعشــتها حتــى تلــك 
اللحظــة، ليــس لهــا مــا يبُررهــا عــى الإطــاق، فأنــا لم أعرفــك 
ــتُ  ــادي، وكن ــل الع ــك الحف ــوى في ذل ــاهدتك س ــد، ولا ش بع
صاحــب مــاضٍ لئيــمٍ في مــا يختــص بالمــرأة، ولا يجــدر أن يُحــى 
هكــذا في لحظــة ارتبــاك واحــدة؟.. كأن اللحظــة امتــدت أكــر، 
وســألتُ نفــي مجــددًا: مَــن أســاء؟ مــا دواخلهــا، مــا طعمهــا 
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الحقيقــي، وهــل هــي عــى ارتبــاط برجــلٍ مــا، أم حــرة طليقــة، 
ويمكننــي أن أســاهم في مــلء انطلاقهــا بحبــي؟.. 

ــة  ــك الليل ــمك في تل ــرفُ اس ــتُ أع ــي كن ــتغربي أنن لا تس
الأولى، فقبــل أن أغــادر مــا تبقــى مــن ضجيــج الحفــل، عرفــتُ 
ــاء  ــن أس ــأل ع ــت تس ــدة كان ــونٍ، واح ــه بجن ــم وأحببت الاس
ــا  ــط. لعله ــوم لم تخ ــاريع نج ــرز بمش ــوب الأزرق المط ذات الث

ــد. ــرف بالتحدي ــك، لا أع ــا جارت ــك أو لعله أخت

 لحظــة التســاؤل، لم تمتــد كثــراً لحســن الحــظ، ووجدتنــي 
ــة،  ــت البداي ــث كان ــاً، إلى حي ــل مرغ ــي إلى الحف أعــود بذهن
التــي لــن أعــرف أبــدًا في ذلــك الليــل المهلــوس، إن كانــت بداية 
حيــاة، أم بدايــة مــوت؟ وتذكــرت في نفــس الوقــت، أننــي 
قــرأتُ مــرةً في إحــدى الصحــف، عــن رب أسرة أمريــي مُســالم، 
ــه  ــود إلى بيت ــوم، ويع ــاح كل ي ــه في الصب كان يذهــب إلى عمل
ــتلزمات الأسرة، وفي  ــأه بمس ــا، عب ــرى كيسً ــد اش ــاء وق في المس
أحــد الأيــام خــرج مــن عملــه كالعــادة، لم يشــر كيسًــا ممتلئًــا 
ــا،  بالمســتلزمات كــا يفعــل عــادة، ولكنــه اشــرى ســاحًا ناريًّ
ــأه بالرصــاص وأخــذ يطُلــق النــار عــى النــاس في الشــوارع. عبَّ

ما السبب في رأيك يا أسماء؟

ــن  ــى الإطــاق، هــذا الرجــل لم يك ــاك ســببٌ ع ــس هن لي
مســالماً في أي يــومٍ مــن أيــام حياتــه الســابقة، فقــط اكتشــف 

ــاً. ــد قات نفســه متأخــراً، فقــد وُل
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هل رأيتِ يا أسماء؟..

 أنــا أيضًــا لم أكــن لئيــاً في مــا يختــص بالمــرأة عــى الإطلاق، 
واكتشــفتُ نفــي متأخــراً، فقــد وُلــدت عاشــقًا، وعاشــقًا لــك 

أيتهــا المضُيئــة، حــدَّ الجنــون.

ــي  ــة الت ــت، الغرف ــن في البي ــدى الغرفت ــغل إح ــتُ أش  كن
ســكنتها منــذ وعيــتُ، وشــاركني فيهــا بخــاري حتــى يــوم 
ــا، لم  ــذ وفاته ــة من ــي مُغلق ــة أم ــت غرف ــا ظل ــه، بين اختفائ
أعــرف الكثــر عــا بداخلهــا ولا حاولــت أن أعــرف، وقــد ســعى 
بخــاري قبــل اختفائــه بعامــن، إلى محاولــة تنظيفهــا، وترتيبهــا، 
ــأه، ولم  ــون ملج ــل، لتك ــراه بالفع ــدٍ، اش ــاثٍ جدي ــها بأث وفرش
يســتطع، أعــاد إغلاقهــا مــرةً أخــرى وســلمني مفتاحهــا الــذي لا 

ــه بعــد ذلــك. ــد أننــي أضعت ب

 بــدتْ غرفتــي موحشــةً لأول مــرة، والسريــر الــذي تعــودت 
خشــونته فيــا مــى، أشــبه الآن بصخــرة. 

لماذا أتقلب في الجمر؟ لماذا أنا هكذا؟..

 لم أكــن أملــك الإجابــة للأســف، وحتــى لــو كنــتُ أملكهــا، 
فلــن أســتطيع اســتخدامها ضــد عشــقك الوليــد، ومــع التباشــر 
الأولى لبــزوغ الفجــر، اســتطعتُ أن أغفــو، لكنهــا غفــوةُ مُرابــطٍ 

في حــربٍ، تمزقهــا حتــى الشــفاه لــو همســتْ.



36

، كانــت الجمعــة   في حــوالي الســابعة صباحًــا، فتحــتُ عينــيَّ
بهدوئهــا النســبي، وخلوهــا مــن بعــض ظواهــر الأيــام العاديــة، 
مثــل ضجيــج الشــوارع، وحركــة المغادريــن إلى أعمالهــم في كل 

بقعــةٍ فيهــا عمــل، في المدينــة الكبــرة.

الجمعــة عنــدي، في العــادة، يــومٌ جيــد مــن أيــام النشــاط، 
أخصصــه لإعــادة البريــق إلى بيتــي، بعــد أن يكــون قــد فقــد في 
ــة الضيقــة،  ــة والصال ــي أن أكنــس الغرف ــة، يمكنن ــام العادي الأي
ــة مهتــزة، أشــد  ــابي، أرمــم طاول والحــوش الصغــر، وأغســل ثي
حبــاً  للغســيل عــى وشــك أن ينهــار، أو أعتنــي بخطايــا 
ربمــا أكــون قــد ارتكبتهــا، طــوال الأســبوع، وأذهــب إلى صــاة 
ــة  ــمك برفق ــد الس ــا لصي ــبُ أحيانً ــر، أذه ــة، وفي الع الجمع
ــاة الأسرة  ــق فت ــوار، عاش ــب الأط ــا، الغري ــمس الع ــي ش زمي
العريقــة الــذي يســعى للارتبــاط بهــا في صمــتٍ، وفي الغالــب 
أنفــرد بهوايتــي التــي اكتســبتها منــذ عامــن فقــط، وأصبحــتْ 
ــط  ــادة تخطي ــي إع ــخصي، وه ــبعي الش ــن ش ــاًّ م ــزءًا مُه ج

ــورق. ــة عــى ال المدين

هل سمعت عن هواية كهذه يا أسماء؟

هــل صادفــك مــن قبــل معتــوهٌ، يلغــي أحيــاء كاملــة مــن 

مدينتــه، بمــا فيهــا حيــه الــذي يقطنــه منــذ وُلــد، ويرســم أحيــاء 

أخــرى، لم تخطــر عــى بــال أي معــاري؟ 
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ــأة  ــت فج ــذ أن انتبه ــك، ومن ــل ذل ــتُ أفع ــد كن ــم، لق نع

ذات يــومٍ إلى أن المدينــة قــد شــاخت، وذبلــت، وانكــر 

ــا عــى الــورق، أنتقــم لهــا  ــا أعدلهــا رمزيًّ قوامهــا القديــم، وأن

مــن حــي تكــدس في وســطها، ورهلــه، وأزيلــه، مــن حــي نمــا 

كدمــلٍ في إبطهــا، وأزيلــه، وحــن أعــرج عــى حــي الصهاريــج، 

حيــث الخــارات، وبنــات الهــوى التعســات، وتجــارة البانجــو 

ــد  ــدة، وأعي ــاتي بش ــى ممح ــط ع ــدر، أضغ ــيش  المخ والحش

رســم بيــوت فاضلــة. ولأن حــي المســاكن، لم يكــن ســوى درنٍ 

ــه عــرات المــرات،  آخــر مــن تلــك الأدران الكثــرة، فقــد أزلت

وأنبــتُّ مكانــه حديقــة، أضفــت إليهــا كثــراً مــن الطيــور 

ــك. ــد أن عرفت ــاق، بع ــات العش ــار، وأنّ والأزه

ــل  ــى قب ــتان، حت ــي البس ــدًا، ح ــم أب ــن حيك ــرب م  لم أق

ــا  ــا ولا دمــاً، ولا عصــارة هضــم ب ــم يكــن درنً أن أعرفــك، فل

معنــى. كان حيًّــا راقيًــا حقيقــة، وازداد في نظــري رقيًّــا بعــد أن 

ــك، وبعــد أن أصبحــتُ مــن ســكانه غــر المقيمــن، كــا  عرفت

ســأخبرك.

أحيانـًـا أظــن بأننــي غــر ســوي، وأن في عقــي بقعــة 

اضطــراب، ينبغــي أن تعُالــج عنــد طبيــبٍ نفــي، أو عــالٍم 

ــاوز  ــلٍ تج ــة، كرج ــاتي الراهن ــر لحي ــود وأنت ــم أع ــاني، ث روح
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الأربعــن بقليــلٍ، لم تعــر بحياتــه ســوى النواقــص التــي لم تعــد 

ــت. ــرور الوق ــدًا بم ــص أب ــره، نواق في نظ

حــوالي الثامنــة، وأنــا مــا أزال ممــددًا عــى فــراشي، لم أعــر 
ــي،  ــى قدم ــي ع ــط وتوقفن ــدي، تنش ــةٍ في جس ــى أي خلي ع
ســمعتُ صُاخًــا بــدا لي ينبــعُ مــن بيــت جــاري فــاروق 

ــس. كولمب

لــن يكــون الأمــرُ خطــراً، أعــرفُ ذلــك، وكانــت هــذه 
إحــدى العلامــات المتمكنــة في حــي المســاكن، خاصــة في صبــاح 
ــادٍ مُضطــرب، بفعــل  الجمعــة، حــن يســتيقظ جــاري مــن رق
محاضراتــه الممتــدة في الليــل، ومخــدر البانجــو الــذي كان مــن 
ــاء  ــج، وأحي ــه مــن حــي الصهاري مســتخدميه المعروفــن، يجلب
ــرر  ــر، ومك ــر خط ــر غ ــج، ولأن الأم ــبيهة بالصهاري ــرى ش أخ
وعلامــة مــن علامــات حيِّنــا كــا أخبرتــك، فقــد قــررتُ أن أعــود 
إلى محاولــة النــوم مــرة أخــرى، لأن الوقــت مــا زال مبكــراً. لكن 
توقعــاتي كانــت خاطئــة، لم يكــن صــوت كولمبــس العــادي، حين 
ــه الــورق وهــو يشــدها مــن أذنهــا،  ــه، أن تلاعب يتحــدى امرأت
ــة،  ــا الطويل ــن ضفيرته ــكها م ــبةٍ، أو يمس ــا مناس ــا ب أو يضربه
التــي لم تغيرهــا أبــدًا منــذ رأيتهــا لأول مــرة، ويلُقيهــا أرضًــا. كان 
صوتـًـا آخــر مُمعنًــا في الهمجيــة، حــادًّا، وأشــبه بســكيٍن يحُــاول 
أحدهــم غرســها في لحــمٍ حــي. نشــطت عضــاتي الخاملــة كلهــا، 
ــذرة،  ــة ق ــس داخلي ــس بملاب ــق، كان كولمب وأسرعــت إلى الطري
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ــي  ــرك القبط ــدره ي ــى ص ــه، وع ــام بيت ــى الأرض أم ــى ع مُلق
˝ألبــرت راجــي˝، أحــد ســكان حــي المســاكن الجــدد، ويعمــل 
حــدادًا في ورشــةٍ ورثهــا عــن أبيــه، بالمنطقــة الصناعيــة، محــاولً 
أن يخنقــه، وهــو يســبُّ بألفــاظ الشــوارع الممُعنــة في البــذاءة، 
وامــرأة فــاروق بملابــس البيــت المجعــدة، المصنوعــة مــن قماش 
ــون،  ــا، ومــارة قليل ــا بيديه ˝الكســتور˝، تــرخ وتشــد ضفيرته

يشــاهدون الحــدث، ولا يتحركــون إلا بألســنتهم فقــط.

ــارًا  ــاق، ولا ج ــى الإط ــا، ع ــارًا مثاليًّ ــس ج ــن كولمب  لم يك
ســيكون مثاليًّــا في يــوم مــن الأيــام كــا أتوقــع، وطــوال 
ــا، كان  ــه أيضً ــت عــن أبي وجــوده في الحــي بعــد أن ورث البي
ــم،  ــى أسره ــن ع ــرات المتمردي ــت ع ــاد خرَّج ــة إفس مدرس
ــم  ــا تعل ــا، وأيضً ــا يحكيه ــاة ك ــأن يعيشــوا الحي والواهمــن ب
بهــم  كثــر مــن المراهقــن، ســكك البانجــو المخــدر، بعــد أن درَّ
عــى اســتخدامه. لم يشــكه أحــدٌ إلى أي ســلطة مــن قبــل، ولــن 
يشــكيه، لأن حــي المســاكن لا يعتــر أبنــاءه عاقــن، حتــى وهــم 
في أعــى قمــة للعقــوق، ولــولا أن ألبــرت راجــي لم يكــن مــن 
الســكان الأصليــن، ولا ســكن الحــي إلا مؤخــراً، بعــد أن اشــرى 
ــى  ــرك ع ــبُّه، وي ــا كان سيس ــن، لم ــد الوارث ــن أح ــا م ــه بيتً في

ــاح. ــك الصب ــاول خنقــه في ذل صــدره، ويحُ

 مهــا كان الســبب. ولأننــي مــن الســكان الأصليــن، كــا 
تعرفــن، وجــارًا مرغــاً عــى الجــرة، هجمــتُ عــى الحــداد، 
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ــرض  ــت المم ــفٍ، وأدخل ــه في عن ــه، وأبعدت ــن ثياب ــكته م أمس
ــر.  ــى الأم ــه، وانته ــزوع إلى بيت المف

الــذي حــدث بينهــا لم يكــن يعنينــي في شيء، ولا حاولــتُ 
معرفتــه، والحــداد اســتعاد توازنــه وهــدوء أنفاســه، بعــد 
لحظــاتٍ قليلــةٍ، ومــى في طريقــه مــن دون أن يـُـرح بــيء، 
والمــارة المتجمعــون، انفضــوا بــا أي تصــور أو اســتنتاج، وألمــح 

ــون أغلبهــم، فضــولً لم يســتطيعوا إخفــاءه. في عي

 في حــالاتٍ عديــدةٍ مثــل هــذه، وحــن يضغطنــي الفضــول 
ــره  ــي، أعت ــع، وأرضى بتخمين ــن الوقائ ــت أخم ــخصي، كن الش
ــا بفكــرة  ــك الجمعــة، رضيــت تمامً مــا حــدث بالفعــل، وفي تل
ــا  ــدة ˝مري ــرت الوحي ــس، تحــرَّش بأخــت ألب ــاروق كولمب أن ف
راجــي˝، التــي كانــت أول امــرأة بلحــم أبيــض، وملابــس فــوق 

الركبتــن، تســكن حــي المســاكن منــذ إنشــائه.

خلاصــة الأمــر، إن مــا أبعــدك عــن ذهنــي، قــد انــزاح الآن، 
وعُــدت إلى تأمــاتي مــن جديــد.

عنــد الظهــر، وفي صــاة الجمعــة، في المســجد الوحيــد المقام 
ــا  ــتُ هائمً ــكان، كن ــن الس ــةٍ م ــودٍ ذاتي ــي، بجه ــط الح في وس
ــرة  ــن النظ ــأتي م ــذي ي ــب ال ــات الح ــتحضر علام ــدة، أس بش
ــمعت  ــل، أو س ــن قب ــبٍ م ــا في كت ــص قرأته ــن قص الأولى، م
بهــا مــن عشــاق خاضوهــا تجــارب، أو شــاهدتها عــى شريــطٍ 
ســينمائي، في ســينما الشــعب القديمــة، وأجدهــا مطابقــةً لحــالي 
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بشــكلٍ مُذهــل: السرحــان، الرعشــة، الأرق، كتابــة الأحــام عــى 
كل صفحــات التفكــر، لم توقظنــي كلــات مثــل: الآخــرة والنار، 
وعــذاب القــر، وشــجرة الزقــوم، عــى الرغــم مــن أنهــا رددت 
ــي وردت  ــة واحــدة، هــي ˝أســاء˝ الت ــي كلم ــراً، وأيقظتن كث
د أســاء  عــى لســان الخطيــب، في منتصــف الخطبــة. أظنــه عدَّ
أمكنــة أو أزمنــة معينــة، لم أركــز جيــدًا، أبقيــت كلمة أســاء في 
ذهنــي وحدهــا، فصلتهــا عــن ملحقاتٍ ربمــا لا تشــبهها في شيء، 
وربمــا تخنقهــا إن كانــت قاســيةً.. كان خروجــي مــن المســجد 
ا، وبمجــرد أن انتهــت الصــاة، ولم أدع فرصــة لأحــدٍ  مبكــراً جــدًّ
مــن المصلــن، أن يدعــوني لغــداء في بيتــه، وكانــت هــذه عــادةً 
مــن عــادات حــي المســاكن والأحيــاء الشــبيهة بــه، أن يتطــوع 
أحدهــم حتــى لــو لم يكــن يملــك شــيئاً، بدعــوة عــزاب الحــي 
إلى غــداء، وهــي في الغالــب مجــرد دعــوات لســانية بــا تنفيــذ، 

ينســاها الداعــي والمدعــو إليهــا في لحظتهــا. 

كنــتُ أخطــط لــيء مــا، في تلــك اللحظــة. لــن تكــون ثمــة 
شــمس العــا˝  رحلــة إلى شــاطئ البحــر لصيــد الســمك، برفقــة̋ 
ــون  ــن يك ــة. ل ــم حقيقي ــا غنائ ــد ب ــواة صي ــن ه ــره، م أو غ
ــزت  ــت واكتن ــةٍ ترهل ــي لمدين ــزي غب ــط رم ــة تخطي ــوم ثم الي
راضيــة.. لقــد أخــرت مــرة، مهندسًــا في مصلحــة الأشــغال 
العامــة، كنــت أعرفــه عــن تلــك الهوايــة، ولم يضحــك، اعتبرهــا 
ــرد  ــا مج ــن وأن ــاحين والمعماري ــلطة المسَّ ــارس س ــاء أن أم غب
ــرد˝  ــة ˝مج ــن كلم ــا، لك ــع كان محقًّ ــاء، وبالطب ــدرس كيمي م
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التــي قالهــا، لم تعجبنــي، واعتبرتهــا تقليــاً مــن شــأن المعلمــن 
بشــدة.

 ذكــرتُ أن في ذهنــي تخطيطـًـا آخــر، إنــه زيــارة بيــت أسرة 
ــس،  ــة أم ــه ليل ــك في عرس ــذي صادفت ــي ال ــادر، قريب ــد الق عب
ــكانٍ  ــهر العســل في م ــوم، لقضــاء ش ــاح الي ــافر صب ــا س وقطعً
مــا، كــا هــي عــادة العرســان في أي مــكان. أردتُ أن أرى صــور 
العــرس التــي التقُطــت، وأســأل عنــك في حــرصٍ إن عــرت عــى 
صورتــك بينهــا، فلــم أكــن أريــد أن أبــدو مهتــزًّا، عنــد أقــارب لا 
أزورهــم إلا نــادرًا، ولم يــزرْ بيتــي أحــدٌ منهــم منــذ ماتــت أمــي، 

بوصفــي أعــزب غــر مســتحقٍّ للزيــارة. 

ــي،  ــرابي، وتفاهت ــا لاضط ــاء، ي ــا أس ــر ي ــي الكب ــا لحرج ي
ــه  ــدى أخوات ــادر وإح ــد الق ــه أم عب ــا أواج ــأني، وأن ــة ش وقل
المراهقــات، في بيــتٍ لم أزره منــذ عامــن، وأطرقــه اليــوم، أســأل 
ــا  ــرأ في نظراته ــت وأق ــي الأخ ــي؟ وتجيبن ــورٍ لا تخصن ــن ص ع

ــل: ــن قب ــدٍ م ــرات أح ــرأه في نظ ازدراء لم أق

هــل تريــد أن تدخلهــا درسًــا في مقــرر الكيميــاء يــا أســتاذ؟ −−
أم تريــد أن توزعهــا صدقــاتٍ للفقــراء في حــي المســاكن؟ 
عــى أي حــال لم نســتلمها بعــدُ ولا نعــرف متــى نســتلمها.

ضحكــتْ، وكانــت الضحكــة عندهــا، مجــرد اهتــزاز حبــال 
ا، وبعيــدة تمامًــا  صوتيــة، بــا رنــن جــذاب. كانــت هزيلــة جــدًّ

في رأيــي، عــن أي دربٍ يوصــل عاشــقًا إلى عشــقها.
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يــا لجرأتهــا وعــدم تهذيبهــا يــا أســاء، ويــا لحبــك القــاسي 
ــا  ــن بؤسً ــن ممتلئ ــت باص ــه. ركب ــي في ــوم طرقن ــن أول ي م
ملعونًــا حتــى أصــل، خضــت في أوحــالٍ مكومــةٍ، وبــركٍ آســنةٍ، 
واتســخت ثيــابي بجــدارة، والآن تجُــرني فتــاةٌ بــا أحــامٍ كالتــي 
ــكًا، ومغــادرة المــكان، وبي جــرحٌ،  أحملهــا، عــى الوقــوف مرتب
ــر  ــي الأم ــزفُ وينته ــي تن ــروح الت ــك الج ــن تل ــس م ــن لي لك
لحســن الحــظ، أو ســوئه، لا أدري، إنــه جــرحٌ ســيلتهب ويظــل 

ــا حتــى النهايــة.  ملتهبً

ــة، أخــذتُ أنهــشُ  ــاص العــودة إلى وســط المدين ــا في ب  وأن
ذهنــي المتعــب محــاولً أن أتذكــر مصــورًا بعينــه، كان موجــودًا 
ليلــة أمــس، تذكــرتُ التصويــر المكثف الــذي التقــط الموجودين 
كلهــم، طــوال الليلــة، ولم أتذكــر المصُــور، ووضعــت في ذهنــي 
لائحــةً بإســتديوهات التصويــر التــي اشــتهرت بتســجيل حفلات 
الزفــاف في المدينــة، اســتبعدت منهــا تلــك الغاليــة، لأنهــا أكــر 
ا، لأنهــا لا  مــن طمــوح عبــد القــادر، ووظيفتــه، والرخيصــة جــدًّ
تليــق، وبقيــت ثلاثــة، ســأزورها واحــدًا واحــدًا،  وســأعثر حتــاً 

عــى الــذي قــام بالتقــاط الصــور، وأظفــر بغنيمتــي.

ــا أنــه ســلوك   كان ســلوكًا طائشًــا يــا أســاء، وأعــرف يقينً
ــارج نطــاق  ــا الآن خ ــي، أن ــكاني لعذرتن ــتِ م ــو كن ــش، ول طائ
المحُاســبة، ولــن أحاســب نفــي أو أســمح لأحــدٍ أن يحُاســبني، 
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ــن  ــا ل ــذا م ــرة، وه ــك جري ــأة، واعتبرت ــتيقظت فج إلا إذا اس
ــدًا أن يحــدث. ــه أب أســمح ب

ــه أخــي بخــاري  ــذي عمــل في  كان اســتديو ˝مشــاوير˝ ال
ســنواتٍ طويلــةً، إلى أن اختفــى، لحســن الحــظ، ليــس مــن بــن 
تلــك الثلاثــة، فلــم أعــرفْ لــه نشــاطاً في تصويــر الأفــراح مــن 
ــمير  ــه ˝س ــدة، لأن صاحب ــت بش ــا لابتأس ــو كان بينه ــل، ول قب
بحصــل˝ اليونــاني الأصــل، كان يعرفنــي جيــدًا بالطبــع، وأعرفــه 
جيــدًا أيضًــا، وأعــرف مــن دون ذرة شــك واحــدة، أنــه ســيُخبر 
بأننــي  بــه، إن كان يعرفنــي أو لا يعرفنــي،  كل مــن يمــر 
ــن  ــأي شــكلٍ م ــي ب ــتُ أســأل عــن صــورٍ لعــرس لا يخصن جئ
الأشــكال، وأذكــر حــن فــرَّ بخــاري، وأغلقــوا الإســتديو، وســاقوه 
للتحقيــق، بوصفــه مشــغلً لمواطــنٍ متآمــر عــى أمــن الوطــن، 
انهــار لســانه تمامًــا، وأرشــد عــن كل مــن كان يعــرف بخــاري أو 
ســأل عنــه في يــوم مــن الأيــام، أو جلــس عــى مقعــد التصويــر، 

مــن أجــل صــورة.

خلاصــة تلــك المشــقة، التــي امتــدت حتــى الســابعة مســاء، 
إننــي لم أظفــر بــك صــورةً، تضُيــف إلى مشــاريع أرقِــي القادمــة 
ــر لم  ــاطة، إن الأم ــك ببس ــفيفًا، ذل ــاً ش ــاذًا، أو تأم ــى أخ معن
يكــن ممكنًــا، وقــد عــرتُ في أحــد الإســتديوهات الثلاثــة، 
عــى تلميــذٍ عنــدي، يعمــل مســاعدًا لتقطيــع الصــور ووضعهــا 
داخــل إطــارات، في كل يــوم جمعــة، كي يعــولَ أسرتــه الفقــرة، 
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ــى  ــوس ع ــررتُ للجل ــرج، واضط ــرني، أحسســتُ بالح ــا أخ ك
مقعــد التصويــر، كأي زبــون عــادي، تلُتقــط لــه صــور عاديــة، 
ــواز  ــتخراج ج ــا لاس ــي أحتاجه ــذ بأنن ــرتُ التلمي ــد أن أخ بع
ــة  ــاةٍ ذكوري ــى فت ــاني ع ــكان، وفي الث ــن الم ــررتُ م الســفر، وف
ــل  ــتٍ، تحم ــكلٍ لاف ــد، بش ــل الجس ــيئة تفاصي ــع، وس التقاطي
مكنســة مــن الســعف، تطــوف بهــا عــى أرضيــة المــكان، 
وأخبرتنــي بصــوتٍ فاتــرٍ، إنهــم لا يعملــون يــوم الجمعــة الــذي 
ــا  ــث مُغلقً ــكان، وكان الثال ــب الم ــف، وترتي ــه للتنظي يخصصون
بقفــلٍ محكــمٍ، وعــى بابــه ألصقــت ورقــة شــبه ممزقــة، تقــول 

ــى إشــعار آخــر. ــق حت ــا: إن المــكان مُغل محتوياته

عنــد عــودتي منهــارًا، ومُكــر الأحــام، إلى حــي المســاكن، 
عــرتُ عــى زميــي، وصديقــي الوحيــد، مــن معلمــي المدرســة، 
شــمس العــا، يجلــس عــى الأرض أمــام بيتــي، لم تكــن بحوزتــه 
صنــارة صيــد كــا كنــتُ أتوقــع، وأخــرني حالمــا اقتربــتُ منــه، 
ــه في  ــة، طلبــت من ــاة الراقي ــك أن الفت ــه في خطــر، ذل ــأن حب ب
صراحــةٍ أن يغُــر اســمه، إلى اســم حــداثي، لأن شــمس العــا لا 
ــه اســم أب لعيالهــا  يعُجبهــا عــى الإطــاق، ولا تســتطيع تقبل
ــن  ــه اســم صــوفي، م ــره، لأن ــن، وهــو لا يســتطيع تغي القادم
أســاء قبيلتــه الموروثــة التــي تفخــر بهــا، ولــو فعــل، لأصبــح 

فجــأةً بــا أي غطــاءٍ أسري.
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ــؤسٍ  ــة ب ــي في لحظ ــولا أنن ــاء، ول ــا أس ــك ي ــدتُ أضح ك
عظيمــةٍ، لضحكــتُ بالفعــل. ليــت معضلتــي كانــت اســاً 
موروثًــا، أغــره إرضــاء لــك، إنهــا معضلــة لــن يفهمهــا شــمس 

ــره. ــا ولا غ الع
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-٤-

السبت.

 يوم تعليمي جديد يا أسماء.

ــه  ــه بعاديت ــى أخوض ــارة، حت ــأناضل بجس ــذي س ــوم ال الي
المطُلقــة، التــي تعودتهــا منــذ ســنواتٍ طويلــةٍ، وأود أن أتمــرد 
عليهــا: حافلــة النقــل العــام المتهالكــة، المزدحمــة بالبــر 
ــا، مســتاء،  ــي واقفً ــاح، تقلن ــكأ في الصب ــي تتل ــم، والت وروائحه
معلقًــا، مــن حــي المســاكن في الطــرف الجنــوبي للمدينــة، 
ــةٍ في دخــول  إلى مدرســتي في الوســط، وأصــل مبعــراً، بــا رغب
الفصــل، أو ابتــكار وســيلة جذابــة، اســتدرج بهــا تلميــذًا غافيًــا 
إلى الفهــم. القهــوة المعكــرة، بــا طعــمٍ حقيقــي، حــن يضعهــا 
الفــراش حمــزة، المتُســخ الثيــاب، عــى الطاولــة، ويندلــق نصفها 
ــمس  ــر. ش ــر التحض ــى دفات ــر ع ــا الآخ ــى الأرض، ونصفه ع



48

العــا عــى الطاولــة المواجهــة لي، إمــا منشــغلً بمســح حذائــه 
ــع، في  ــن الواق ــدًا ع ــرات، أو بعي ــرات الم ــاً، ع ــوح أص الممس
أحــام لم تكتمــل، عــن فتــاة أحبهــا بإخــاص، وأرادتــه أن يغــر 

اســمه مــن أجــل الحــب.

ــا  ــك، ب ــقة تل ــة المش ــن رحل ــدت م ــد أن عُ ــس وبع بالأم
صــورٍ ولا خيــالٍ ولا موقــد إحســاس أســتخدمه في حلكــة 
الأحــام، التــي ســتغزوني إن غفــوت، تذكــرت هوايتــي في 
هتهــا وألغيتهــا، ومســحتُ  تخطيــط المدينــة الرمــزي، بعــد أن تفَّ
بهــا الأرض، تذكرتهــا ليــس بثيابهــا القديمــة، ولكــن بثيــابٍ 
جديــدةٍ، عذبنــي يقــنٌ غريــبٌ أننــي أســتطيع أن ألبســها لهــا.

 لــن أخطــط المدينــة أو أعــدل ترهلهــا، في ذلــك الليــل يــا 
ــةٍ  ــتُ في حاج ــي لس ــت، وبديه ــأخططك أن ــن س ــاء، ولك أس
ــالي  ــة في خي ــا، أو أعــدل آخــر، لأن الصــورة الماثل ــلَ ملمحً لأزي
كانــت مــن الكــال، بحيــث أني ارتجفــت وأنــا أفكــر في رســمها. 
ــاجُ إلى  ــا، لا يحت ــاً عاديًّ ــا كان عم ــة وتعديله ــط المدين تخطي
ــر  ــزال، وحف ــات ترســم، ومســتطيلات تُ ــةٍ، مجــرد مربع موهب
ــردم، ونواقــص أخــرى، تكمــل ولا شيء آخــر، لكــن تخطيــط  تُ
الجــال عمــلٌ آخــر، لم يجُــده في الدنيــا ســوى جبابــرة قليلــن، 

ــن. أخاذي

الموضوعــة في وســط  القديمــة  الطاولــة  عــى  جلســتُ 
الصالــة، والتــي تعــرتُ فيهــا لأول مــرةٍ في الليــل. جلســتُ بــا 
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ــب  ــاولً أن أنه ــاً، مح ــاء أص ــر العَش ــة في تذك ــاء، ولا رغب عَش
وجهــك مــن الذاكــرة التــي تحملــه، أســجنه في لوحــةٍ، ســتكون 
إن أنجزتهــا، أولى لوحــاتي عــى الإطــاق، ولم أكــن رســامًا. أمامي 
أوراقــي البيضــاء الســميكة التــي طالمــا ملأتهــا مــن قبــل، وكثــر 
مــن الأقــام الملونــة، وكان مــا ينقصنــي في تلــك اللحظــة إصرارٌ 
يعُــادل شــقائي، ويرســم معــي، وأعــرف تمامًــا أننــي لــن أرســم 

بوصــةً واحــدةً مــن وجهــك بــا معاونــةٍ.

ــا  ــفتين، أنجزته ــا، بالش ــا سريعً ــن، أكملته ــدأتُ بالعين ب
أيضًــا، بالأنــف، ببقيــة الملامــح، أنجزتهــا في سرعــةٍ مريبــةٍ، 

ــت. ــك، صعق ــد ذل ــي بع ــت لوحت ــن تأمل وح

ــم  ــي، لم أرس ــا حبيبت ــمك ي ــاء، لم أرس ــا أس ــمك ي  لم أرس
ــا،  ــن شــعر شــاهدته مدلوقً ــى شــعرةً واحــدةً صحيحــةً م حت
يعُانــق الكتفــن، واكتشــفتُ أننــي رســمتُ وجهًــا أخــرق، وجهًــا 
بيئيًّــا  شــعبيًّا مــن وجــوه حــي المســاكن، التــي ضايقــت تاجــر 
ــتْ  ــق، لتنازع ــو عُرضــت اللوحــة في الطري ــر، ول ــة الوزي العمل

عــي أنــه وجههــا. عليهــا العابــرات، كلٌّ تدَّ

 مزقــتُ اللوحــة بحقــد، ألقيتهــا عــى أرض الصالــة، وركلتهــا 
بقدمــي، كانــت التاســعة مســاء كــا يبــدو، لأن جلســة جــاري 
ــل،  ــن في اللي ــوت المتمك ــدأتْ، الص ــد ابت ــة، ق ــس اليومي كولمب
ــد  ــة عــى ي يحــي، ناســيًا، أو مُتناســياً لحظــة المــوت الصباحي
حــدادٍ قــوي. هكــذا فــاروق كولمبــس، وهكــذا شــعلته الضالــة 
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التــي لــن يطُفئهــا ســوى مــوت مباغــتٍ، وأظنــه كان ســيحدث 
في ذلــك الصبــاح، لــولا أننــي كنــتُ يقظًــا، مؤرَّقًــا فيــك، كأنــك 
أنقذتــه يــا أســاء. منــذ عامــن تســلل بعــد جرعــةٍ مجرمــةٍ من 
ــون  ــة ˝الرشــايدة˝، يقطن ــام أعــرابٍ مــن قبيل البانجــو، إلى خي
ــتخدام  ــب، باس ــون سرًّا في التهري ــة، ويعمل ــن المدين ــا م قريبً
مراكــب البحــر. لا يــدري أحــدٌ كيــف وصــل إلى هنــاك وليــس 
ثمــة دربٌ ممهــدٌ، أو مواصلــةٌ تقــل العبــث إلى مضــارب الخيــام، 
ولا يــدري أحــدٌ عــن مــاذا كان يبحــث في بيئــةٍ، تســتخدم 
مفــردات الباديــة  بــكل عيوبهــا وحســناتها، عــى الرغــم مــن 
ــي  ــة الت ــك الطعن ــراً، وتل ــة كث ــة المدين ــن بيئ ــد ع ــا لا تبع أنه
ــة  ــن طعن ــه، لم تك ــن قلب ــا م ــطحيًّا، قريبً ــا س ــت جرحً أحدث
يروجــون  وهــم  البــادون،  الأعــراب  ادَّعــى  كــا  حــري، 
ــه  ــةٍ ألقت ــن عرب ــم، ع ــائهم وأطفاله ــن نس ــى م ــهادات حت ش
ــة  ــوا، فهــي طعن ــام ومضــتْ، لأن الحــر إن طعن بجــوار الخي
المــوت. وحدهــم أعــراب الرشــايدة، مــن يُكــن أن يضعــوا مثــل 
ذلــك الجــرح المميــز، الــذي يشــفي غلهــم، وفي نفــس الوقــت، 
لا يدُخلهــم في صراعٍ آخــر مــع الســلطة التــي اتخذتهــم أعــداء 
تهم  ــة، ســمَّ ــرة العربي ــذ وُجــدوا، بعــد هجــراتٍ مــن الجزي من
مُخربــن للاقتصــاد القومــي، وتطُاردهــم كلــا ســنحت الفرصــة 
بذلــك. وفي العــام المــاضي وأثنــاء إدلائــه بشــهادةٍ في المحكمــة، 
ــل إلى قســم الحــوادث بالمستشــفى،  عــن اغتصــاب طفــل، نقُ
حيــث يعمــل، تعرفــت عليــه إحــدى بائعــات الهــوى  مــن حــي 
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الصهاريــج، وكانــت موجــودة بالمحكمــة، مصادفــةً، مــن أجــل 
ــةٍ أخــرى، باعتبــاره الرجــل الملُثــم الدمــوي، الــذي زارهــا  قضي
في إحــدى الليــالي، قيَّدهــا بحبــلٍ، وكــر يدهــا، وسرق حصيلــة 
ــةٍ،  ــةً تحــت متعــةٍ ميكانيكي ــا ممزق ــام قضته مجهــود عــدة أي
ــا محمــل الجــد،  ــن أن أحــدًا لم يأخــذ حديثه وعــى الرغــم م
ولا ســاقت دليــاً واحــدًا، يدُيــن كولمبــس، إلا أن تلــك الحادثــة، 

أثــرت عــى عملــه كثــراً، وكاد يفقــده.

ــتحضره،  ــالتي تس ــاء، رس ــا أس ــاروق ي ــن ف ــك م ــا علي  م
لأنــه مــن ســكان حيــي، ولأنــه جــاري اللصيــق، ولأن العشــاق 
حــن يكتبــون إلى معشــوقاتهم، كــا أتخيــل، يــودون لــو عرفــن 
حتــى ببعــوض الــرِك، الــذي ينشــط في الظلمــة، ليمــصَّ دمهــم، 
وطنــن الآذان الــذي يحُــول آذانهــم إلى طبــول، ولصــوص الــر 

الذيــن يكتبــون الأذى عــى خصوصياتهــم.

 قلــت إن اللوحــة تمزقــت لأنهــا لم تكــن جديــرةً بــأن تبٍقــى، 
وعــاد مــرةً أخــرى وســواس الصــور. لــن أحظــى بــأرقٍ ســعيدٍ 
ــتُ  ــي كن ــرتك الت ــا س ــك، وبعده ــى صورت ــل ع ــا لم أحص م
أتعشــم أن تكــون ســرة امــرأة في الربيــع، وســط بســتان نــر، 
ولكــن بــا رفيــق، لأننــي الرفيــق الــذي سيســطو فجــأة عــى 
ــدى،  ــر الن ــرة.. وقط ــرة.. زه ــع.. زه ــاركها الربي ــا ويش وحدته

قطــرة.. قطــرة. 
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ــر،  ــل التصوي ــل في مح ــذي العام ــيكون تلمي ــاح س في الصب
ــام  ــدًا في حصــص الدراســة، وهــو أصــاً لا يعمــل إلا في أي مقي
الجمــع، والأســتديو الآخــر، بفتاتــه الذكوريــة، قــد انتهــى 
تنظيــف أرضيتــه، وفتــح لتلقــي الزبائــن، ويُكننــي أن أتســلل 

ــةٍ. ــةٍ مجدي ــود بغنيم ــوق، وأع ــة إلى الس خِفي

الســؤال الحائــر الــذي كان لا بــد أن أســأله لنفــي، الســؤال 
الضــار ولكــن لا بــد مــن تــذوق  ضرره، حتــى لــو للحظــة:

مــاذا لــو عــرتُ عــى الصــور، عنــد أحــد المصوريــن اللذيــن 
زرتهــا بالأمــس، ولم يســمح لي بتأملهــا، واقتنــاء صورتــك مــن 
ــا  ــذي أجده ــور ال ــو صرخ المص ــا؟ ل ــرت عليه ــطها إن ع وس

ــاس؟ ــمَّ الن ــي، والت ــي بهويت ــأةً، وطالبن ــي فج ــده، في وجه عن

ليــس عنــدي إجابــة يــا أســاء.. ليــس عنــدي إجابــة اليــوم، 
ولا أدري كيــف أحصــل عليهــا.

ــا، وبعــد أن مــرت أصــوات الليــل كلهــا  في الواحــدة صباحً
عــى أرقــي، ابتــداء مــن ســخط القطــط عــى بعضهــا، وعــواء 
الــكلاب بمناســبة وغــر مناســبة، وأصــوات الصراصــر، وضفــادع 
ــارده  ــر ســبيل، يطُ ــصٍّ أو عاب ــاث ل ــاء بله ــرِك الآســنة، وانته ال

ــدأت: ــة، وهكــذا ابت ــي الكتاب مــأزق، جاءتن

 ٣٦٦، لم أســمها هكــذا في تلــك الليلــة، لأننــي لم أكــن أعــرفُ 
إلى متــى ســأظل عاشــقًا بــا وصــالٍ ولا شــخصيةٍ مســتفزةٍ 
ــر مجــرد  ــون الأم ــا يك ــك، ربم ــك، إن التقيت ــيئاً داخل ــرك ش تحُ
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نــزوةٍ عابــرةٍ، ســيزول غُبارهــا بمــرور الزمــن. ربمــا يكــون نــزوةً 
ــت  ــا كن ــا ك ــقط، وربم ــي وأس ــا حي ــد فيه ــوخًا، ينه ــر رس أك

ــه بمشــاعري.  آمــل، أن يكــون عشــقًا مثمــراً، أقطــف ثمرات

في درجٍ صغــرٍ بالطاولــة، يوجــد دفــرٌ قديــمٌ، غِلافــه أســود، 
ــك  ــت في تل ــي انتوي ــوم لأنن ــه ذات ي ــورق، اقتنيت ــز بال مُكتن
ــاء  ــاء، بن ــادة الكيمي ــخصي في م ــرري الش ــع مق ــام، أن أض الأي
ــة،  ــذ لســنواتٍ ليســت بالقليل ــكاكي بالتلامي عــى خــرتي، واحت
وأعرضــه عــى الإدارة التعليميــة، مــن أجــل أن تجيــزه أو 
ــل،  ــا ذلــك مــن قب ــل زميــي شــمس الع ترفضــه، كــا فع
وأجيــز مقــرره بجــدارة. لم أكتــب عــى الدفــر كلمــةً واحــدةً، 
ولا حتــى افتتاحيــةً بســيطةً أدخــل بهــا، وألغيــت الفكــرة تمامًــا، 
ــور، في إحــدى المــدارس  ــك المــدرس المقه ــن أكــون ســوى ذل ل
المتوســطة، حتــى لــو صرتُ ˝روبــرت بلســن˝، مخــرع اللهــب 
الــذي نســتخدمه اليــوم في معامــل الكيميــاء، أو مخترعــة 
الراديــوم المشــع ˝مــاري كــوري˝. سأســتخدم الحــر الأخــر يــا 
أســاء، ذلــك ببســاطةٍ شــديدةٍ، أننــي أعشــقه، وهــو الوحيــد 
، أســتخدمه في تصحيــح دفاتــر التلاميــذ بــدلً عــن  المتوافــر لــديَّ
ــن  ــك، لم أك ــى ذل ــة ع ــر المدرس ــراض مدي ــم اع ــر، برغ الأحم
أحــب الأحمــر يــا أســاء، يذُكــرني بالــدم، بالفضيحــة، بالحــرب، 
بالمشــاكل، بمصُارعــي الثــران الأســبان الذيــن شــاهدتهم مــرارًا 
عــى شاشــة التلفزيــون، يدهســون بســببه، ولأن أخــي بخــاري، 
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ــت  ــي حقق ــق الت ــات التحقي ــر، في كل لهج ــه أحم ــف بأن وُص
معــي بســببه. 

كتبتُ: أسماء...أسماء.. أسماء

ثــم توقفــتُ. غــدًا أكمــل الحكايــة، بعــد غــدٍ أكملهــا، بعــد 
ــو عــرتُ عــى غــدٍ أو بعــد غــدٍ، أو بعــد  بعــد غــدٍ أكملهــا، ل

بعــد غــدٍ..

ــأة،  ــفَّ الأرقُ فج ــن ج ــا، ح ــة صباحً ــت الثالث ــا كان أظنه
وانكفــأ رأسي عــى الطاولــة، لا أعــرفُ بالتحديــد.

انتبهــتُ وأنــا جالــسٌ عــى طاولتــي في المدرســة، أن موعــد 
درسي الصباحــي قــد بــدأ، وأن طلابـًـا أذكيــاء وأغبيــاء عــى حــدٍّ 

ســواء، ينتظــرون.

ــى  ــرب، حت ــاء، المضط ــري الكيمي ــا، عبق ــمس الع  كان ش
وهــو في قمــة سرحانــه، قــد ذهــب، ولا أعــرف إن كان قــد قــرَّر 
ــة، لأن  ــى الطاول ــا ع ــر له ــوة، لا أث ــمه أم لا؟ والقه ــر اس تغي
ــن  ــوق، م ــه المدل ــتعاد كوب ــاب، أتى، واس ــخ الثي ــرَّاش المتس الف

ــه.  دون أن أنتب

ــا مــا أزال بــا أي خطــوةٍ  ــا للكارثــة، هــذا يحــدث لي وأن ي
جــادةٍ، ولا معرفــة ولا رذاذ حــب، مــاذا يحــدث لــو كنــتُ 

ــا؟ غارقً
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حــن وقفــتُ في الصــف، وقبــل أن أبــدأ درسي عــن تفاعــل 
العنــاصر، وإمكانيــة الحصــول عــى غــاز ســام مثــل أول أكســيد 
الكربــون، مــن معادلــةٍ بســيطةٍ، رفــع تلميــذ الأســتديو العامــل 

في تقطيــع الصــور، إصبعــه:

أستاذ.. متى ستسافر إلى السعودية؟−−

السعودية؟..−−

 كان ســؤالً غريبًــا لم أتوقــع ســاعه أبــدًا، في حصــة الــدرس، 
لكــن إحســاسي بغرابتــه، مــا لبــث أن زال سريعًــا حــن تذكــرت 
فــخ التصويــر الــذي ســقطت فيــه عــر أمــس، ووضحــت أمــام 
التلميــذ، أنهــا صــورٌ لاســتخراج جــواز الســفر. كانــت الهجــرات 
ــام،  ــك الأي ــدأت في تل ــد ب ــربي، ق ــج الع ــة إلى دول الخلي المكثف
ــا  ــدًا، أن يهُاجــر مــدرس للكيميــاء، لاحقً ولم يكــن مُســتبعدًا أب
بالركــب، بحســب تحليــل التلميــذ. أنــا مُهاجــر أيضًــا، ولكــن إلى 
أســاء، أوشــكتُ أن أعلــن ذلــك للتلميــذ، وزملائــه، وانتبهــت 

إلى اســتحالة ذلــك، وكانــت الإجابــة عــى لســاني متحفــزة.

حــوالي التاســعة، وفي موعــد الإفطــار الــذي يســتمر حتــى 
ــتُ  ــة، كن ــول الدراس ــن فص ــذ م ــه التلامي ــرح ل ــاشرة، وي الع
ــه˝،  ــر وإخوان ــام أســتديو ˝عن في الســوق، أتســكع مــرددًا، أم
ــي  ــم أنه ــع، ث ــام الجُم ــر أي ــذي الفق ــه تلمي ــل في ــذي يعم ال

ــرددي أخــراً وأدخــل.  ت
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عــرتُ عــى موظفــةٍ شــابةٍ، لم تكــن موجــودةً يــوم أمــس، 
وبــدت لي بتذوقــي الجديــد للمــرأة، الــذي بــتُّ أحملــه منــذ 
رأيتــك، أنهــا سلســةٌ، وودودة إلى حــدٍّ مــا، وفيهــا جــالٌ، يمكــن 
ــة عــن  أن يوقــع بعاشــقٍ مثــي، في زمــنٍ مــا. ســألتُ في البداي
صــوري التــي التقطهــا لي مصــور الأســتديو يــوم أمــس، وكانــت 
موجــودةً في ظــرفٍ صغــرٍ، مقصــوصٍ بــا عنايــةٍ، أخرجتــه 
الفتــاة، مــن صنــدوقٍ ممتلــئ بالأظــرف المماثلــة، وســلمته لي، 

بعــد أن تأكــدتْ مــن مطابقتــي لمحتوياتــه.

 هذا ليس غرضي يا فتاة!

 هتفــتُ في سري، وأنــا أضــع المظــروف في جيبــي، وأحــاول 
أن أســأل عــن الغــرض الحقيقــي، مــن دون أن أبــدو نشــالً أو 
متلصصًــا أخــرق، وفي النهايــة، وبعــد أن تأكــدتُ بــأن ابتســامتها 
ــتديو  ــب أس ــل، صاح ــمير بحص ــاني س ــامة اليون ــبه ابتس لا تشُ
مشــاوير، ولا ˝حكيــم الــدرل˝، أحــد رجــال الأمــن الذيــن ســعوا 
وراء أخــي بخــاري، وانكويــت بابتســامته شــخصيًّا، في الدهاليــز 

المظلمــة، قلــتُ:

هــل قمتــم بتصويــر حفــل زفــاف، ليلــة الخميــس في −−
النــادي الطليــاني؟

ــن  ــألها ع ــتُ أس ــدةٍ، كأني كن ــؤالي بش ــاة لس ــت الفت اهتم
ــة  ــك الوظيف ــا، في تل ــادة راتبه ــا بزي ــا، أو أبشره صحــة والدته
الخامــدة التــي لا تنُبــئ بــأي مســتقبل، اعتــذرتْ بلطــف بأنهــا 
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ــتْ  ــذ الأربعــاء بســبب عــارضٍ صحــي، وبحث ــةً من كانــت غائب
في الأدراج المتراصــة مــن حولهــا، وســجلات التصويــر الخارجــي، 
يدهــا اليمنــى تتقافــز بــن الأرفــف، واليــرى تلُاحــق خصلــة 
شَــعر متمــردة، تســقط عــى عينهــا، كلــا رفعتهــا، أخــراً وبعــد 

عــدة دقائــق، قالــت:

نعم زفاف عبد القادر على سلمى.−−

زفــاف عبــد القــادر، هــذا أعرفــه جيــدًا، لأنــه زفــافُ قريبي، 
لكــن ســلمي للأســف لم أكــن أعرفهــا. اكتشــفت فجــأة، بأننــي 
ــي  ــن يقين ــك م ــه، وزاد ذل ــرف عروس ــرس لا أع ــتُ إلى ع ذهب
ــا أســاء، المناســبة الكــرى  ــت ي ــا لأراك أن ــتُ ذاهبً ــي كن بأنن

التــي تأنقــت مــن أجلهــا مــن دون أن أدري.

ســؤالي الثــاني كان أصعــب، ويحتــاج إلى تدريــبٍ طويــلٍ، في 
ــكل أســفٍ،  ــا ب ــى أســأله، ولم أكــن مدربً ــة الحــرج، حت مقاوم
ــور  ــري في الص ــكأ بب ــة، أتل ــن دقيق ــن عشري ــر م ــت أك ظلل
والإطــارات الفارغــة، المتراصــة عــى الأرفــف الزجاجيــة، داخــل 
ــد  ــا ق ــاة، أجده ــع الفت ــي، أتتب ــرف عين ــن ط ــتوديو، وم الأس
أخرجــت قلامــة للأظفــار مــن حقيبتهــا القماشــية، الموضوعــة 
ــرى،  ــن في يدهــا الي ــن ناتئ ــا عــى ظفري ــت به ــا، عمل أمامه
الشــفاه،  لطــاء  إصبعًــا  التقطــتْ  الحقيبــة،  إلى  وأعادتهــا 
ــةٍ، التقطــتْ ســاعة  ــه عــى شــفتيهْا بسرع ــون، مررت ــي الل بن
ــالً،  ــري اتص ــن دون أن تجُ ــا، م ــا إلى مكانه ــف، وأعادته الهات
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ــا وعمامــة وحــذاء مــن جلــد النمــر،  دخــل زبــونٌ يرتــدي ثوبً
التقــط مظروفـًـا شــبيهًا بمظــروفي، وخــرج، وارتفــع صــوت امــرأة 
مــن الطريــق، يــرخ: يــا يحيــى.. يــا يحيــى..  يــا ابــن الحــرام، 
ــاة، قــد بــدأت ترتبــك،  وفي اللحظــة التــي شــاهدت فيهــا الفت
وتهتــز أطرافهــا، ربمــا لشــعورها بــأن ثمــة خطــأ مــا في وجــود 
زبــون، لفــرةٍ أطــول مــن الــازم، وربمــا لســببٍ آخــر لا أعرفــه، 
اخــرتُ إطــارًا فارغًــا مــن الخشــب المدهــون باللــون الذهبــي 
في أطرافــه، كان موجــودًا مــن ضمــن أطــر عديــدة، موضوعــة 
عــى الأرفــف بجانــب الصــور، وضعتــه أمامهــا، قلــتُ بهــدوء، 

ــه هــدوء شــخص آخــر: ــه ليــس هــدوئي، ولكن أحسســتُ ب

ــودة −− ــور الموج ــدى الص ــارًا لإح ــي إط ــت أنتق ــف.. كن آس
ــار.. ــاج لإط ــت، وتحت ــدي بالبي عن

لا عليك.−−

عاد ودها  القديم، إلى وجهها، كأن لم يذهب.

ــي −− ــبة الت ــك المناس ــور تل ــون بص ــم تحتفظ ــا زلت ــل م ه
ــل؟ ــذ قلي ــا من ــألتك عنه س

لا للأسف، استلمها أهل العريس صباح اليوم.−−

ــه  ــذي انتقيت ــاء، ووضعــت الإطــار ال ــبه الجف ردَّت بمــا يشُ
عشــوائيًّا، داخــل كيــسٍ كبــرٍ مــن البلاســتيك الأبيــض، مكتــوبٍ 
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لــه،  ســلمتني  وهاتفــه،  وعنوانــه  الأســتوديو  اســم  عليــه 
ــت: وأضاف

شرفت  محلنا كثيراً يا سيد. مع السلامة.−−

ــا يحــدث للعاشــق  ــت م ــا أســاء؟ هــل رأي ــت ي هــل رأي
حــن يعشــق طيفًــا بعيــدًا؟ حــن يعشــق زهــرة لم يلمســها بعدُ، 

ولا يعــرف إن كانــت مضمخــةً بالشــذى، أم مثقلــة بالشــوك؟

بإدمــائي،  بطعنــي،  مهمتهــا  انتهــت  الموظفــة،  الفتــاة 
بالتمثيــل بجثــة الصــر في داخــي، وأخــراً حذفتنــي مــن المكان، 
بذلــك اللطــف الكبــر، ذلــك أننــي لم أكــن زبونـًـا خفيــف الظل، 
يتســلم أغراضــه برشــاقة ويمــي، ولا ثقيــل الظــل مــن النــوع 
الــذي تحــب  ثقــل ظلــه الفتيــات، يبقــى ليُغــازل، ليقــول كلمــةً 
لا تعنــي شــيئاً، وفي نفــس الوقــت، تعنــي الكثــر. كنــتُ لا أحــد 
ــك، في  ــبة ل ــد بالنس ــا لا أح ــا أن ــة، ك ــاة الموظف ــبة للفت بالنس

ذلــك الوقــت، وفي أي وقــت آخــر.

 الصــور عنــد أهــل عبــد القــادر، تفصلنــي عنهــا مواصلتــان 
شــاقتان، ممتلئتــان بالبــؤس، وغبــار، وبــرك آســنة، وأم لا 
تعشــق تطفــي كــا يبــدو، وفتــاة مراهقــة، هزيلــة، لا تحمــل 
طموحــي، ولــن تحملــه، وتحمــل نظــرات ازدراء في عينــنْ 

ــدًا.  ــك أب ــبهان عينيْ ــنْ، لا تش ضيقت

ــدارةٍ،  ــا بج ــا، منهزمً ــاشرة صباحً ــة الع ــن معرك ــتُ م خرج
ــي أن أدخــل  ــدٍ، لم يكــن في نيت وعــدتُ إلى المدرســة مــن جدي
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ــا تبقــى مــن  ــوم، سأشــتت م ــك الي الفصــل مــرةً أخــرى في ذل
ولا  عشــاقاً،  ليســوا  آخريــن،  زمــاء  جــداول  في  الحصــص، 

ــةٍ. ــافٍ ضائع ــن أطي ــون ع يبحث

ــي  ــه، لأنن ــن أدعي ــة ل ــئ، وحقيق ــرض المفاج ــأدَّعي الم س
مرضــتُ بالفعــل، في ذلــك الصبــاح.

كان مــن المفــرض أن أحتضــن خيبتــي، أعــود إلى بيتــي 
ــدث،  ــك لم يح ــن ذل ــوائي، لك ــا خ ــاكن، مصطحبً ــي المس في ح
ــز  ــه أن يحــدث. كان الكن ــي لم أســمح ل ببســاطةٍ شــديدةٍ، أنن
عنــد عنــر وإخوانــه، وانتقــل إلى بيــت امــرأةٍ لا تحُبنــي، وفتــاة 
جاهــزة لازدرائي، لــو بكــرت قليــاً، لربمــا كنــتِ الآن في حــوزتي 

ــا أســاء، ولكــن لا مشــكلة. ي

لقــد خطــرتْ لي فكــرة ثقــاء الظــل الوســيمين، الذيــن 
يغُازلــون موظفــات المحــات التجاريــة، ودواويــن العمــل 
ــن  ــدةٍ م ــه، كواح ــن أجل ــاءوا م ــا ج ــون بم ــي، ويخرج الحكوم
ــد أن كل  ــت. أكي ــس الوق ــأناً في نف ــا ش ــكار وأعلاه ــه الأف أتف
محــل للتصويــر، يحتفــظ بنســخٍ احتياطيــةٍ مــن صــور التقطهــا، 
ــا  ــذا م ــلبي، وه ــط الس ــظ بالشري ــر، يحتف ــل تقدي ــى أق وع
ــراً، حــن أعــر عــى صــوري في أســتديوهات  حــدث معــي كث
ــوك  ــاذا لا يذهــب صعل ــوم. لم ــر ذات ي ــا للتصوي جلســتُ فيه
ــز؟  ــخة الكن ــود بنس ــه، ويع ــر وإخوان ــتديو عن ــيم إلى أس وس
ــة! ــر، أم خيب ــامة ظف ــت ابتس ــرف، إن كان ــمتُ، ولا أع ابتس
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-٥-

أسماء..! أنا جائع بشدة، أقسم بأني جائع.

ــي تعيشــينها  ــة عالمــك الت  هــل تســمحين لي بمقاطعــة رق
بعيــدًا عنــي، وغــزوك بهواجــس المحبــن، التــي ربمــا لم تســمعي 

بهــا مــن قبــل؟

ــذي  ــواء ال ــن الخ ــشٍ ب ــوازنٍ مُده ــبت، وبت ــك الس في ذل
أحملــه في داخــي، وأمــلٍ مدهــشٍ، نبــت عــى أطرافــه، اتجهت 
ــث  ــر، حي ــاطئ البح ــد ش ــة عن ــب(، الكائن ــا )مراح إلى كافتيري
ــن˝ الملقــب  ــي الدي ــم ˝محي ــي القدي ــس صديق ــاد أن يجل اعت
بألمــاني منــذ الصغــر، وذلــك لعشــقه الشــديد،  لــكل مــا تنُتجــه 
ألمانيــا، مــن عربــاتٍ ودراجــاتٍ، وشــاحناتٍ، وعارضــات أزيــاء، 
ــزٍ  ــابقًا لمرك ــراً س ــد كان مدي ــدم. وق ــرة ق ــي ك ــن، ولاعب ونازي
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ــا منــذ أكــر مــن عــرة أعــوام، ولكــن  ــا روائيًّ للترجمــة، وكاتبً
ــى الآن عــى حــدِّ علمــي. ــةٍ منجــزة حت ــا أي رواي ب

 أظنــك تتســاءلين: مَــن ألمــاني هــذا؟ ولمــاذا يحُــر هكــذا، 
ــديد  ــا ش ــاً، وان ــه قلي ــأحدثك عن ــا؟ س ــرة ورحيقه ــن الزه ب
الثقــة، بأنــك لــن تســقطي في حبــه، ليــس بســبب قلــة حيلتــه، 
وانعــدام الشــبكة التــي تلائــم قياســك، بــن شــباكه العديــدة، 
نتــك  ــا وهنــاك، ولكــن لأننــي حصَّ التــي دأب عــى نشرهــا هن
بعشــقي، حولــت مشــاعري نحــوك إلى حاجــزٍ ســميكٍ، يتصــدى 

بعنــف، لأي ميــولٍ قــد تتقافــز تجاهــك. 

كان ألمــاني، مــن ثقــاء الظــل الوســيمين، أعرفــه منــذ الصغر، 
عــى الرغــم مــن أنــه لم يكــن مــن ســكان حــي المســاكن، أظننــا 
التقينــا لأول مــرة، في مبــاراة كــرة قــدم، جــرتْ بين فِــرق الأحياء، 
أو لعــل ذلــك في مهرجــان طــابي، مــن تلــك المهرجانــات التــي 
تقُــام مــن حــنٍ لآخــر، وظللنــا نلتقــي باســتمرارٍ إلى أن ســافر 
إلى عشــقه ألمانيــا لدراســة الطــب، وعــاد بعــد عــدة أعــوام، بــا 
شــهادة، ليُنشــئ مركــزه للترجمــة، ويظهــر في صحيفــة المدينــة 
ــا،  ــا روائيًّ ــه كاتبً ــة، بوصف ــة، وبعــض الصحــف العاصمي المحلي
ــة  ، ويعكــف الآن عــى كتاب ــاًّ ــاً مه أنجــز خمســة عــر عم
ــات،  ملحمــة، بطلتهــا ˝تاجــوج˝، إحــدى المعشــوقات التاريخي

في ثقافــة شرق البــاد.
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ــه،  ــن أعمال ــأل ع ــدَ س ــر، أن لا أح ــا في الأم ــرب م كان أغ
ــر  ــا بخ ى له ــدَّ ــدًا تص ــا، ولا ناق ــاً حلله ــد؟ لا محل ــن توُج أي
ــت  ــلٍ، كان ــا في كل محف ــي يذكره ــن الت ــك العناوي أو شر، وتل
عــى الأرجــح، مجــرد عناويــن خاويــة بــا مــادةٍ، ولأن أســطورةً 
تاريخيــةً مثــل أســطورة تاجــوج، كانــت لهــا سُــمعتها واحترامُهــا 
خاصــة في أوســاط عُشــاق الجــال، وصُنــاع الدرامــا التلفزيونية، 
فقــد ذكــر في مــراتٍ عديــدةٍ، بــأن ملحمتــه ســتحُول إلى 
ــا.  ــا ينتهــي مــن كتابته ــاجٍ ضخــمٍ، حالم مسلســلٍ درامــي، بإنت

ــن أحــد  ــةً م ــب نســخةً موقع ــا لم أســأل، ولم أطل ــا أيضً أن
ــن  ــي لم أك ــك ببســاطة، أنن ــذا، ذل ــر هك ــتُ الأم ــه، وترك أعمال

ــم.  ــا، لأهت ــا مواظبً قارئً

ــق  ــه أغل ــرني بأن ــةً، أخ ــه مصادف ــهر التقيت ــدة أش ــذ ع من
غ تمامًــا للكتابــة، ويجلــس الآن في   مركــزه للترجمــة، وتفــرَّ
ــه مــن  ــا مراحــب عنــد شــاطئ البحــر، مســتلهمً كتابت كافتيري
تخبــط المــوج باليابســة، وألــوان الســفن الراســية، والســائحات 
ــائحةٍ  ــع كل س ــه م ــمس، ول ــدن الش ــائي يتصي ــات ال الأوربي
ــة  ــد الكتاب ــى صعي ــه ع ــف إلى إبداع ــةٌ، تضُي ــا، حكاي يصُادفه

ــد.  والجس

أظنك فهمتِ يا أسماء.
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ــل  ــوك، الثقي ــيم، الصعل ــك الوس ــد ذل ــي أري ــتِ بأنن فهم
الظــل، الــروائي بــا روايــةٍ، أن يخدمنــي باســم الصداقــة، 

ويأتينــي بطيفــك.

ــى  ــن امتطــاء حت ــع م ــا، ولكــن لا مان ــرة ســاذجة حقًّ  فك
ــك. ــذاجة لآتي ب الس

قــد تســألين، لمــاذ لم ألجــأ لفــاروق كولمبــس، في تلــك المهمــة 
وهــو جــاري وألتقيــه أكــر مــن ألمــاني وغــره؟ وأقــول صراحــةً 
ــر  ــدة في آخ ــى ج ــواء حت ــاً لإغ ــن مؤه ــس لم يك ــأن كولمب ب
العمــر. كان عجــوزاً ويابسًــا، وبــا جاذبيــةٍ إطلاقًــا، حــن يثرثــر 

في مــكانٍ آخــر، بعيــد عــن ركــن محــاضرات الحيــاة.

وجــدتُ ألمــاني في مراحــب، كــا كنــتُ أتوقــع، وكان يرتــدي 
الــزي الوطنــي الــذي أراه يرتديــه لأول مــرة، ويحُــدق عميقًــا في 

البحــر، كأنــه يحُــاول أن يســتلَّ شــيئاً ضائعًــا في الأعــاق.

ــدوان مــن شرق  كان المــكان شــبه خــاوٍ، ثمــة ســائحتان تب
ــل  ــاب متفائ ــي، ش ــرز المح ــن الخ ــودٍ م ــان بعق ــا، تتلاعب أورب
يتبســم بــا معنــى، نشــالٌ معــروفٌ طــاف بالمــكان عــى عجــلٍ، 
ــا،  ــا ســينمائيًّا قديمً ومــى، وصاحــب الكافتيريــا، يطُالــع شريطً
مــن بطولــة المــري ˝محمــود المليجــي˝ عــى تلفزيــون باهــت 
ــر  ــا غ ــتُ به ــرةٍ، أحسس ــةٍ قص ــد تحي ــكان. وبع ــط الم في وس
مُتحمســة، ولا تشُــبه التحايــا، مــن جانــب الصديــق، اندفعــت 
في سرد الحكايــة، حكايتــي منــذ ليلــة الأثــر الطليــاني المختلفــة، 
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أنــس  مُنهزمًــا مــن عنــد عنــر وإخوانــه، لم  إلى خروجــي 
ــعر،  ــل الشَّ ــي، الطوي ــا المغن ــي ردده ــة الإشراق الت ــى أغني حت
ورقصتــك الخجولــة، والمســافة التــي قطعتهــا بصحبــة طيفــك، 

ــة. ــات المســكيت الموحل عــر غاب

 لم يقُاطعنــي ألمــاني أبــدًا، ظــلَّ يصُغــي كــا اعتقــدت، 
وعينــاه تحُدقــان عميقًــا في البحــر، وانتبهــت إلى أن لحيتــه 
ــن  ــبحة م ــا، ومس ــضَّ لونه ــةٍ، وابي ــورةٍ مرعب ــت بص ــد طال ق
ــي  ــراً، ه ــرث كث ــه، لم أك ــن أصابع ــز ب ــر تتقاف ــرز الأصف الخ
ــاد  ــا لاصطي ــدة، يخطــط به ــد الجدي ــل الصي ــا إحــدى حي غالبً
ســائحة بلهــاء، مغرمــة بــراث الشــعوب، ربمــا صادفهــا في 
مراحــب. لكــن حــن انتهيــتُ، وأنــا لاهــثُ الأنفــاس، أتصبــبُ 
عَرقًــا وعِشــقًا، اكتشــفتُ بأننــي دلقــتُ سري عنــد رجــلٍ آخــر، 
غــر ألمــاني الــذي أعرفــه، لم يرفــع عينــه حتــى ليطُالعنــي بهــا، 
وردد بصــوتٍ خافــتٍ للغايــة، لم يكــن صوتــه الــذي طالمــا شــد 

ــه: ــى أنغام ــن ع ــة، ورقصه ــات المدين فتي

أســأل اللــه أن يهديــك ويتــوب عليــك.. اذهــب واســتغفر.. −−
اذهــب يــا رجــل!  

كانــت خيبــةً جديــدةً بالطبــع، رجــل المهــات ثقيلــة الظــل 
ــةً،  ــرف حقيق ــن، لا أع ــدى أو جُ ــاء، اهت ــا أس ــدى ي ــد اهت ق
وكنــتُ في أمــسِّ الحاجــة لخدماتــه. مثــل فتــاة عنــر وإخوانــه، 
ــت  ــات. تلعثم ــوى لحظ ــانه س ــت لس ــتغرقَ تح ــن لتس لم تك
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بشــدةٍ وأنــا أرى لحيتــه وقــد تجهَّمــت أكــر، ومســبحة الخــرز 
ــي  ــه الت ــا، ونظرات ــد زاد اهتزازه ــه وق ــن أصابع ــز ب ــي تهت الت
يخُاطــب بهــا البحــر تهيجــت. الخلاصــة أنــه لم يطلــب لي 
شــاياً، أو قهــوة، كــا اعتــاد أن يفعــل في الســابق، حــن أفاجئــه 
جالسًــا، وورق أبيــض بــا كتابــة يتناثــر عــى طاولتــه، وكنســني 

كــا يكنــس قــذارة عــى أرضٍ قــذرة.  

ــن  ــم ب ــم، وتحوله ــاق وتفاهته ــون العش ــت جن ــل رأي ه
ــس،  ــق ياب ــد الجــذور إلى صف ــن شــجر صل ــا، م ــة وضحاه ليل

ــح؟ ــه الري تتقاذف

لم أصــدق أننــي بهــذه الســذاجة، وأننــي نفــي الــذي 
أنتجــتُ جيــاً مــن المتعلمــن، تناثــر في الجامعــات محليًّــا 
ــى  ــا ع ــاضي، منكبًّ ــس الم ــار الخمي ــى نه ــتُ حت ــا، وكن وخارجً
رســالتي التــي كنــتُ أعتبرهــا الأهــم والأكــر قداســة، ليــأتي ليــل 

ــزات. ــك اله ــزني كل تل ــوم، ويه ــس الي نف

 لكــن لا بــأس مــع كل ذلــك، إهانــات ألمــاني ســأبتلعها، كــا 
ابتلعــت إهانــات المراهقة

الهزيلــة، أخــت عبــد القــادر، وســأخترع حِيــاً أخــرى. 
للعاشــقين حِيــل يخترعونهــا كــا ســمعت، ومــا دمــتُ عاشــقًا، 

ــي.  ــأخترع حِي فس
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وأنــا ذاهــبٌ إلى بيتــي في عربــةٍ للأجــرة، مُشــتت الذهــن، 
ــه  ــن أحقيت ــي ع ــائق يحُدثن ــمعتُ الس ــع، س ــو مُتوق ــا ه ك
ــاؤه  ــحه زم ــرة، ولم يرُش ــات الأج ــائقي عرب ــة س ــة نقاب برئاس
ــا عــى  ــه، وأن ــك المنصــب، بســبب الحســد. التفــت ناحيت لذل
ــر  ــي مــن الأث ــذي أقلن ــل ال ــي سأشــاهدُ ســائق اللي يقــن بأنن
الطليــاني، وألقــاني في غابــة الجــن ومــى، وكنــتُ مُخطئـًـا، لقــد 
كان رجــاً آخــر، أكــر بدانــة، وأغــزر شَــعر الــرأس، واســتغربت، 
مــا تلــك الرئاســة التــي يــود الجميــع تقلدهــا ويشــكون مــن 

عــدم ترشــيحهم لهــا بســبب الحســد؟

ــن  ــم م ــا أه ــا، منصبً ــا م ــد منصبً ــا أود أن أتقل ــا أيضً  أن
كــوني معلــاً في مدرســة متوســطة، أو حتــى مديــراً للمدرســة، 
ــبٌ لا  ــه منص ــا، إن ــة كله ــة في المدين ــس الإدارة التعليمي أو رئي
ــد  ــاء، لق ــق أس ــب عاش ــدٌ: منص ــه أح ــاركني في ــد أن يشُ أري
ــى  ــور ع ــر العث ــا، وأنتظ ــد، وزكيته ــا حس ــي وب ــحتُ نف رش

ــعور.  ــج الش ــل، متأج ــول لأدخ ــاب الدخ ب

لــن ألــومَ ألمــاني عــى توبتــه المفاجئــة، فقــد اختارهــا، عــى 
ــه  ــبًا ل ــون مناس ــد يك ــتٍ ق ــاءت في توقي ــا ج ــن أنه ــم م الرغ
ــه، إن لم يكــن مناســبًا لي عــى الإطــاق،  ــة ل شــخصيًّا، ولا حيل
عــى الأقــل، انتهــت موجــة الكتابــة الكذابــة، ولــن نســمع بعــد 
ذلــك عــن ملحمــةٍ تكُتــب، أو روايــاتٍ أنُجــزت، وترُجمــت إلى 

كل لغــات العــالم.
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 لــن ألــوم الهزيلــة أخــت عبــد القــادر أيضًــا عــى وقاحتهــا، 
أحبَّــت  أنهــا  وأجــزم  مثــي،  الجناحــنْ  مقصوصــةُ  لأنهــا 
ــاة هكــذا  ــشَ الحي ــادت لتعي ــرات، وع وانجرحــت عــرات الم

ــة. ــة، وتعس جاف

ــا  ــرة، وم ــاشرةً، هــذه الم ــي مب ــام بيت ــة أم ــي العرب  أوقفتن
زالــت الحلقــة التــي صنعتهــا بنفــي ضيقــةً، صارعتهــا طــوال 
الطريــق، ولم أخــرع مخرجًــا بعــد. كانــت امــرأة كولمبــس واقفة 
عنــد بيتهــا، ولاحظــتُ لأول مــرة، أنهــا حامــل، كان جنينهــا في 
ــا تلهــثُ مــن دون  مســتوى القفــص الصــدري، وأحسســتُ به
ــن  ــك م ــةً، وكان ذل ــمها حقيق ــرفُ اس ــن أع ــود. لم أك أي مجه
ــد  ــة، وق ــي لا أعــرف اســم جــارتي اللصيق ــي، أنن إحــدى غرائب
ــن  ــل م ــذ أق ــاروق من ــا ف ــرى، تزوجه ــةٍ أخ ــن مدين ــت م كان
عــام، وجــاء بهــا إلى حــي المســاكن منــذ شــهرين فقــط. كانــت 
في نحــو الثلاثــن، وفــاروق قــد تجــاوز الخامســة والخمســن.

ليــس صوتهــا  بأنــه  أعــرف  للغايــة،  رقيــقٍ  وبصــوتٍ   
مــرة: لأول  ســألتني  الحقيقــي، 

مَن يطبخ لك غداءك يا أستاذ؟−−

هممــتُ باضطهــاد ســؤالها، وتجاوزهــا، والدخــول إلى بيتي، 
لأخــرع مخرجــي، وبــدا لي ذلــك، لا يليــق بعاشــقٍ تســأله 

ــتُ: امــرأة. قل
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أطبخ لنفسي.−−

حرام... لماذا لم تتزوج حتى الآن؟−−

ســؤالٌ في غايــة الوجاهــة، يــا جــارتي التــي لا أعــرفُ اســمها، 
ــرد في صــوت  ــل، ولا كان ي ــه مــن قب ــى الآن، ولم أســأل عن حت
زوجهــا حــن يشــد الضفــرة، أو يلُاعبهــا الــورق عَنــوة، ويهزمهــا 
بجــروت الرجــال، أو يمــأ مســاحةً متمكنــةً في ليــل حــي 
ــراء،  ــاذا عف ــرف لم ــراء، ولا أع ــا: عف ــميها مؤقتً ــاكن. سأس المس
لكنهــا بــدت لي تشُــبه الاســم بجنــون، والاســم يشُــبهها بجنــون 
أيضًــا، لــو ســألتني في نهــار الخميــس المــاضي، لنكســت وجهــي 
باتجــاه الأرض، ومضيــتُ، بنــاء عــى عَلاقتــي الســابقة بالمــرأة، 
ــت  ــد، لكــن ســؤالها جــاء في توقي ــي إلى الأب ــة من ــا ضائع وأنه
العشــق، غــر المخُطــط لــه، والــذي لا أعــرف حتــى تلــك 
ــت تحــت ضغــط  ــا كان ــف؟ أظنه ــي، وكي ــى ينته اللحظــة، مت
العرفــان بالجميــل، حــن انتشــلتُ الــزوج العربيــد مــن تحــت 
جثــة حــدادٍ هائــجٍ، وتريــد أن تكُافئنــي بطبخــةٍ مــن صنعهــا. 

همســتُ في داخــي:

شــكراً يــا عفــراء، أنــا أطبــخ لنفــي كــا أخبرتــك، وحتــى 
هــذه لم أعــد أهتــم بهــا كثــراً، اتركينــي لأدخــل.

 قلتُ وأنا أضع المفتاح على قفل الباب، وأديره:

سأتزوج قريبًا.. أنا خاطب.−−
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أن أجعلــك  أســاء،  يــا  أكــذب عليهــا  أن  مــن حقــي 
ــورةٍ  ــأي ص ــي ب ــدًا ولا تعرفين ــك جي ــا لا أعرف ــةً لي وأن مخطوب
مــن الصــور، وقــد نحــت ذهنــي مــرارًا لأســتعيدك، وأتفحــص 
يديــك إن كانتــا خاليتــنْ مــن حنــاء المتزوجــات، أم مســودتيْ 
ــل الأخــرى لا  ــأتي، لكــن التفاصي ــح، كان وجهــك ي ــا، ولم أفل به

ــدًا. تجــيء أب

الــذي توقعتــه حــدث بالفعــل، في ذلــك اليــوم، ففــي 
الثانيــة ظهــراً، موعــد عــودة الموظفــن مــن أعمالهــم، والــذي 
ــاروق  ــاء ف ــا في أيامــي العاديــة، ج ــودتي أيضً ــو موعــد ع ه
كولمبــس، يطــرق بــابي. كان ســعيدًا، بشــدة، يمضــع علكــةً بــن 
أســنانه، وبــن يديـْـه طبــقٌ مــن الألمونيــوم، مُغطــى بالقصديــر. 
ــع  ــن صن ــاج، م ــا بالدج ــة فاصولي ــه وجب ــاً بأن ــه لي قائ م قدَّ
زوجتــه، وســآكل  أصابعــي وأســناني وراءه، وأضــاف بــيء 
ــرت راجــي في  ــارة ألب ــوم لزي ــه ذهــب الي ــون، إلى أن مــن المجُ
ورشــته، برفقــة اثنــن مــن معارفــه ومعــارف الحــداد في نفــس 
الوقــت، اعتــذر لــه عــن أقاويــل ربمــا ســمعها مــن البعــض، ولم 
ــاب،  ــةٍ للثي ــدةٍ، وخزان ــه، وكلفــه بصناعــة أسرَّةٍ جدي تصــدر من
لمناســبة قــرب وضــوع زوجتــه، وقبــل أن ينــرفَ، حدثنــي عــن 
تقليصــه لجلســاء ركــن محــاضرات الحيــاة، وأنــه طــرد منــه كل 
ــل  ــي، أو ينق ــا ينبغ ــاة ك ــم الحي ــن يتعل ــه، ل ــن شــك في أن م

محــاضرات الركــن إلى مــن يهمهــم أمرهــا.
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 لم أســأله عــن ذلــك الأمــر الــذي كان يهــم الحــداد ألبــرت، 
ــتُ  ــد كن ــة، فق ــك الجمع ــاح تل ــل، صب ــه مــروع قات وجــاء ب

أعرفــه بالتخمــن كــا ذكــرتُ، وقلــتُ لــه: 

شكرا يا كولمبس، اشكر زوجتك عفراء نيابة عني.−−
التفت إليَّ، ردَّد:

ا، تعتبرك مِثل أخيها.−− عفراء تحترمك جدًّ

ــة  ــد اكتشــفتُ الحاســة المتمكن ــا أســاء، لق ــة ي ــا للغراب ي
التــي لم أكــن قــد انتبهــتُ إلى وجودهــا عنــدي، وســميتُ 
امــرأةً لا أعــرف اســمها باســمها الحقيقــي، والآن تحــت ضغــط 
الفرحــة، ســأجلسُ مــا تبقــى مــن اليــوم لأخمنــك، وأتأكــد بعــد 
ــت  ــا تح ــةً، أم لا؟ وأيضً ــك حقيق ــد خمنت ــتُ ق ــك، إن كن ذل
ضغــط الفرحــة، وبعــد أن وضعــتُ الطبــق في الداخــل، عــدتُ 

ــاشرةً: ــاروق، وأســأله مب ــاب ف لأطــرق ب

هل كان الأمر يتعلق بمريا أخته؟−−
نعم.−−

قال، وأغلق الباب.





73

-٦-

لم أكــن أدري مــا الســبب الــذي جــاء بمحيــي الديــن ألمــاني، 
الــروائي بــا روايــة، وصاحــب مركــز الترجمــة المغُلــق، والمتطرف 
الدينــي حاليًــا، إلى بيتــي في حــي المســاكن، عــر ذلــك اليــوم، 
ولم يعتــد زيــارتي أبــدًا، وكانــت آخــر مــرة التقيتــه فيهــا، منــذ 
ــمعته  ــا بس ــاذجًا، وملطخً ــه، وس ــت أبل ــن ذهب ــبوعين، ح أس
القديمــة، لاســتغلال وســامته وثقــل ظلــه في اســتخلاص صــورك 
ــه آخــر، غــر  ــت ب ــه، وفوُجئ ــر وإخوان ــاة أســتديو عن مــن فت

الــذي أعرفــه، وانهزمــت. 

ــا، منــذ عَلِقــت فيــك  كانــت قــد مضــت ســبعة عــر يومً
ــت  ــن، تقلب ــر المتُق ــن الجم ــا م ــر لوحً ــبعة ع ــاء، س ــا أس ي
فيهــا بــا هــوادةٍ. مــرَّ عيــد العلــم الســنوي، وانتظــم التلاميذ في 
بهرجــة الأنفــس والأزيــاء، والمياديــن، وترديــد الأناشــيد الكاذبــة 
في حــب الوطــن والدراســة، ولم أســتطع أن أكتــب رســالتي 
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الســنوية، في مــدح مــادة الكيميــاء التــي تعــودت عــى كتابتهــا، 
وبنفــس حــري الأخــر الــذي أكتــب بــه الآن، ليقرأهــا أحــد 
التلاميــذ في احتفــال المدرســة، وكتــب شــمس العــا، الــذي مــا 
ــن  ــاً، لم يك ــا متعج ــمه، كلامً ــر اس ــألة تغي ــتتاً في مس زال مش
في مســتوى  عبقريتــه المعروفــة. أيضًــا حصــل مديــر المدرســة 
الــذي كان في التاســعة والخمســن، وأحــد أدوات الســلطة 
ــةٍ في  ــادةٍ مفاجئ ــى زي ــة، ع ــم، في المدين ــى التعلي ــة ع المهيمن
وزن وظيفتــه، حــن عُــن فجــأةً، وكيــاً لــوزارة التعليــم، وســافر 
إلى العاصمــة لتســلم الوظيفــة، وكادوا يفســدون عــذابي في 
عشــقك، حــن كلفــوني بتســيير شــؤون المدرســة، لحــن حضــور 
مديــرٍ جديــدٍ، لكننــي أبيــتُ بشــدة، وكلي اســتغرابٌ مــن ذلــك 

ــذي لم أكــن أتوقعــه أو أســتحقه.  ــار ال الاختي

ــك  ــي في تل ــرب من ــد اق ــاري، ق ــس، ج ــاروق كولمب كان ف
ــدت، ولم  ــذ وُل ــتُ جــاره من ــة، وكن ــرةٍ للريب ــام، بدرجــةٍ مث الأي
يهتــم بي أبــدًا مــن قبــل، وأزعــم أننــي لم أشــاهده حتــى، وســط 
تلــك الجمــوع التــي تقاطــرت لتواســيني، وتبــي معــي الفقــد، 
حــن ضــاع بخــاري فجــأة، وحــن خرجــتُ مــن الدهاليــز 
المظلمــة بعمــرٍ جديــدٍ وعــدتُ إلى جيرتــه. وتأكــد لي أن  تلــك 
العفــراء، زوجتــه القادمــة مــن مدينــةٍ أخــرى، والتــي أخفقــت 
كــا يبــدو لي، في تعديلــه، إلى زوج حتــى الآن، هــي التــي تقــود 

حملــة إزعاجــي بهــذه الصــورة الغريبــة.
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 أكــر مــا أرهقنــي، في التصــاق كولمبس وامرأتــه بي، هو أنني 
ــا لمحاولــة تخمينــك، وكلــا جلســتُ مطأطــأ  لم أعــد أجــد وقتً
ــائس  ــك دس ــد، وأحي ــا أري ــاك ك ــع الأرق، لأحي ــوم، وواس الن
 ، الحــب وتوعكاتــه، وخســائره وانتصاراتــه، أفاجــأ بجــاريَّ
شرهــنْ وواســعيْ الابتســامات، يتســليان بعــورات بيتــي، المــرأة 
تفتــح خزانتــي بــا مناســبةٍ، وتغُلقهــا، ترُتــب سريــري  بحســب 
ذوقهــا، تغســل أطباقًــا للطعــام، ربمــا تركتهــا متســخة، تنحنــي 
لتكنــس غرفتــي وصالتــي الضيقــة، تطبــخ لي مــا تعتقــد أننــي 
ــا  ــه إلى لهاثه ــةً، وأنتب ــر حقيق ــه الكث ــذوق من ــه، ولا أت أفضل
المجنــون، وأترجاهــا أن تكــفَّ ولا تكــف، والــزوج، منكفئـًـا عــى 
ــة العشــق التــي  ــك التــي طرزتهــا بدموعــي وريال وســادتي، تل
ــو، في ورقٍ  ــن البانج ــدره م ــف مخ ــة، يل ــا طويل ــلتهُا، أيامً أس
ــرب  ــة بالق ــرور بعوضــة عادي شــفافٍ، ويدُخــن، لدرجــة أن م
ــى  ــوت ع ــط عنكب ــة في خي ــة عالق ــر ذباب ــه، أو منظ ــن أنف م
الحائــط، يضُحكــه حــدَّ الدمــع، وأصــوات الطريــق العابــرة، مــن 
صراخٍ وســبابٍ، ومناجــاةٍ، تضرجــه بتفاعــلٍ غريــبٍ، يقفــز عــى 
أثــره مــن اتكاءتــه، يركــض، وينضــم لمشــعلي أصــوات الطريــق. 
وحــن يجلــس في ركــن محــاضرات الحيــاة، في أول المســاء، ويمــأ 
المســاحة المتمكنــة مــن الليــل، بصوتــه الرنــان الدائــخ مــن أثــر 
المخــدر، أتنفــس بعمــقٍ، أتمنــى لــو كان اليــوم كلــه محــاضراتٍ 
خياليــةً تافهــةً، حتــى أقضيــه أنــا في خيــالاتي الوارفــة النظيفــة.
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 ضجــرت يــا أســاء، ضجــرت مــن سرقتهــا لــك مــن خيالي، 
مــن وقوفهــا الطويــل عــى بوابــة الــدم، ليطردانــك، وأخــرت 
كولمبــس في أكــر مــن مــرة، بأننــي نــادمٌ أشــد النــدم، لأننــي لم 

أتــرك ألبــرت الحــداد، يخُــرج أنفاســه مــن  رئتــه الضالــة.

 كان يضحــك بمجــونٍ، وعفــراء تضحــك بلهــاثٍ مضطــربٍ، 
ويدهــا عــى مســتوى القفــص الصــدري، حيــث تمــدد جنينهــا 
الخميــس،  ذلــك  في  ذهنــي صورتــك  إلى  وتقفــز  المنتظــر، 
ــل؟  ــا الحم ــا، وجففه ــراء زهــرة أيضً ــت عف أتســاءل: هــل كان

ــي  ــى وه ــرة، حت ــدو زه ــة، تب ــرة الأصيل ــد، فالزه لا أعتق
ــة. ــدي القتل ــن أي ــة ب دائخ

أظنك ستسألين الآن:

ــرة  ــة مغام ــل ثم ــتحيلة؟ وه ــك المس ــدث لصورت ــاذا ح  م
التــي أعقبــت  أخــرى جــرت لاصطيادهــا، في تلــك الأيــام 
إخفاقــي بســبب الفتــاة الوقحــة، وانحيــاز ألمــاني لاتجــاه آخــر؟

الإجابة:

 نعــم، ومــا كان قلبــي في الحقيقــة، ليســامحني، أو يمنحنــي 
ذرةً مــن أكســجين، أتنفــس بهــا، لــو أغفلــتُ ذلــك الأمــر.

 قبــل يومــن فقــط، عــاد عبــد القــادر مــن شــهر العســل. 
أيــامٌ قليلــةٌ، أنفقهــا في العاصمــة، برفقــة عروســه التــي لم 
تكــن مــن أقاربنــا، وكانــت زميلــة لــه في العمــل، انتقاهــا كــا 
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ــا  ــا. ربم ــن بينه ــال م ــن الج ــةٍ، لم يك ــاباتٍ دقيق ــدو بحس يب
قا في ســوق الإفرنــج العامــر  أكلا في مطعــمٍ نظيــفٍ، ربمــا تســوَّ
ــا عيونهــا المعتــادة عــى هديــر البحــر،  بالبضائــع، وربمــا كحَّ
بمشــاهدة النيــل، أســطوريًّا ومــاردًا، وموحيًــا بخيــالاتٍ عديــدةٍ 
كــا أعتقــد. لم أكــن مــن مُجــربي شــهور العســل كــا تعرفــن، 
وأعتمــد في وصفــي لشــهر عســل قريبــي عــى حاســة التخمــن 
ــا أصبحــت  ــا، بأنه ــن الآن، وســتعرفين بنفســك لاحقً ــي أوق الت
حاســتي الرئيســية، حاســتي التــي تتفــوق عــى الســمع والبــر 
واللمــس والتــذوق. صدقينــي لــو قلــتُ لــك، إننــي لــو كنــتُ 
ــتها  ــان، لدرَّس ــم الإنس ــح جس ــاء، وتشري ــادة الأحي ــا لم مُدرسً

ــذ ودربتهــم عــى اكتشــافها. للتلامي

 عرفــتُ برجــوع عبــد القــادر مصادفــةً، بعــد أن شــاهدتُ 
الرئيــي،  الباصــات  موقــف  في  الوقحــة،  المراهقــة  أختــه 
ــتُ أن  ــا لحــي المســاكن. حاول ــا ذاهبً ــتُ أنتظــر باصً حــن كن
أتفاداهــا، ولم أســتطع، ولم تتركنــي إلا بعــد أن ازدرتنــي بعينيهْــا، 
وأخبرتنــي مــن دون أن أســألها، بــأن عبــد القــادر قــد عــاد مــن 
ــاء  ــا أس ــك ي ــم ل ــا. أقس ــور كله ــتلم الص ــل، واس ــهر العس ش
أنهــا كانــت ستســألني، إن كنــتُ ســأدخل تلــك الصــور مقــرر 
ــولا  ــراء في حــي المســاكن، ل ــةً للفق ــا صدق ــاء، أو أوزعه الكيمي
ــارًا،  ــارت غب ــأة، وأث ــف فج ــت الموق ــةً، دخل ــةً مسرع أن حافل
وانشــغلت هــي بتنفيــض ثيابهــا والتأكــد إن كان غطــاء رأســها 

ــا زال موجــودًا، أم ســقط. م
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رت في ذلــك اليــوم، أن عبد  كان مــن حُســن حظــي، كــا قــدَّ
القــادر، قــد تــرك بيــت أهلــه في طــرف المدينــة البعيــد، قبــل 
ســها  ــة، أسَّ ــرةً في وســط المدين ــقةً صغ ــتأجر ش ــزوج، اس أن يت
بــروراتِ الحيــاة، وجرجــرني لمشــاهدتها في أحــد الأيــام، 
ــن أســتطيع  ــاء. ل ــرٍ مــن الأهــل والأصدق مــن ضمــن فــوجٍ كب
ــا أســاء،  ــد القــادر ي أن أصــفَ لــك ســعادتي بلقــاء أخــت عب
ليــس لأننــي أستســيغُها بالطبــع، ولكــن لأنهــا منحتنــي خريطــة 

ــا.  ــز، وأشــعلتني حماسً الكن

ــه وتجــدني  ــل أن تنتب ــاد عــن الموقــف، قب ــتُ بالابتع أسرع
ــا  مــرةً أخــرى، ولم أذهــب إلى بيتــي في تلــك الظهــرة، أمضيتهُ
في أكــر مــن ســبعة أماكــن في وســط المدينــة، أحــاول أن أنحــر 
ــز،  ــة الكن ــا خريط ــب متتبعً ــاء وأذه ــأتي المس ــى ي ــت حت الوق
ــن  ــور الدي ــأها ˝ن ــي أنش ــد˝، الت ــل البل ــة ˝أه ــت مكتب دخل
ــريت  ــده، واش ــد تقاع ــبق، بع ــتنا الأس ــر مدرس ــا˝، مدي العط
ــا بعلــوم مــا وراء الطبيعــة، ظننــتُ أنه قد يسُــاعدني  كتابـًـا خاصًّ
في تطويــر حاســة التخمــن، إن بــدأت بتخمينــك، وأيضًــا كتابًــا 
عــن التنجيــم، والأبــراج، ولم تكــن لــديَّ فكــرة، لمــاذا اشــريته.

دخلــتُ كافتيريــا ســامة، إحــدى أســوأ الكافتيريــات في 
ــذي  ــاي ال ــوب الش ــةٍ في ك ــةٍ ميت ــى ذباب ــرتُ ع ــة، وع المدين
ــادل بطيــب خاطــر، لأن الخطــأ قــد  طلبتــه، وعفــوتُ عــن الن
ــا  حــدث في وقــت انتظــارك، الوقــت الــذي اعتبرتــه ملــكًا خاصًّ
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لــك، وأعــرف أنــك، بســاحة الوجــه التــي أعرفهــا، والرقــة التــي 
أوقــن بوجودهــا، كنــتِ ســتعفين عنــه أيضًــا. مــررتُ بأســواق 
بيــع الخضــار، واللحــم، وبيــع الدجــاج، وثرثــرت كثيراً مــع بائعة 
للقصــب، تســكن حــي المســاكن وأعرفهــا، مــن صداقتهــا لأمــي 
ــة لم  ــة، لا لســببٍ ســوى أن اســمها كان أســاء، وحقيق الراحل
ــوسي  ــوال جل ــتُ ط ــط، وكن ــم فق ــوى الاس ــمك س ــن تقاس تك
ــا بالقــوة، إلى ســجل المواليــد،  بجانبهــا، أفكــر في اقتيادهــا يومً
ــا  ــا، بوصفه ــبيهًا به ــاً ش ــها اس ــمك، وألبس ــا اس ــزع منه لأنت
عجــوزاً خرقــاء، تجــاوزت الســتين منــذ زمــنٍ. لا تصفينــي 

ــام. ــومٍ مــن الأي ــا في ي ــم أكــن مجنونً ــون أرجــوك، فل بالجن

حــوالي الخامســة مســاء، كنــتُ أحمــل كتــابيَّ اللذيــن 
اشــريتهما مــن مكتبــة أهــل البلــد، وســلة مــن البلاســتيك فيهــا 
مزهريــة مــن الفخــار المحــروق، تحتــوي زهــورًا حيــةً، اشــريتها 
مــن مشــتلٍ بــا اســمٍ صادفنــي في الطريــق، وأطــرق بــاب شــقة 

عبــد القــادر.

ــدةً، ومعظــم ســكانها مــن  ــةُ مــا زالــت جدي  كانــت البناي
ــس  ــد، لم تكُن ــمنت وحدي ــا لإس ــة بقاي ــدد. ثم ــن الج المتزوج
ــث  ــع، حي ــق الراب ــه إلى الطاب ــذي صعــدتُ ب ــدرج ال بعــد، وال
الشــقة، مــا زالــت درجاتــه محفــورةً، وعامــان صبيــان، مغبران، 

يرممانهــا بــا حــاسٍ.
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 لم يكــن وقتـًـا مناســبًا لزيــارة عروســنْ عائديـْـن مــن رحلــة 
ــا في بيتهــا،  ــا البعــض، ويســعيان لإكماله اكتشــافهما لبعضه
ــارة مقــرة،  ــد. في الواقــع لم يكــن مناســبًا حتــى لزي ــكل تأكي ب
ــا في  ــنة وتعزيته ــة مس ــاب أرمل ــرقْ ب ــة، أو ط ــراءة الفاتح وق
فقــدٍ، لكــن مــاذا أفعــل؟ اللتــان تقوداننــي في الطُّــرق، تزفاننــي 
ــر،  ــذي يفُك ــل ال ، والعق ــيَّ ــا قدم ــرج، لم تكون ــف الح إلى مواق
كان عقــاً آخــر، نبــتَ في رأسي في ذلــك المســاء، وعــى تربــة، لم 

تكــن مهيــأةً لــه، ولكنــه نبــت.

 فتــح قريبــي البــاب بعــد عــدة طرقْــات، ابتــدأتْ ناعمــةً، 
ــراً،  ــا قص ــا بيتيًّ ــدي ثوبً ــك. كان يرت ــد ذل ــنتْ بع ــم اخشوش ث
عــى يديـْـه حنــاء العُــرس، ســوداء قويــة، لا تــزال، وتســطع مــن 
ــده النظيــف، اللامــع، رائحــة البخــور، والعطــور الشــبقية،  جل
التــي تصنــع خصيصًــا للــزواج. أظنــه فوجــئ بوقــوفي عــى بابــه، 
في وقــتٍ لا يقــف فيــه أحــدٌ عــى بــاب أحــدٍ، لأن يــده كانــت 
ــفتاه  ــة، وش ــدي في التحي ــك بي ــي تُس ــدةٍ، وه ــةً بش مضطرب
ــة،  ــا قبُل ــا عــى بعضهــا البعــض، كأنهــا تُســكان ببقاي ت عضَّ
تمنعانهــا مــن الفــرار، ومــن فــراغٍ طفيــفٍ بــن جســده، والبــاب 
شــبه المــوارب، لمحــت مــا يُكــن أن تكــون نظــرة تســاؤلٍ 

ــيْ امرأتــه الواقفــة خلفــه مبــاشرة.  عميــقٍ، في عين

ــا كان  ــذي م ــارة، وال ــر الس ــف غ ــن المواق ــدًا م كان واح
ســيحدث، لــولا ذلــك الخميــس المختلــف، ولأني تدربــت عــى 
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ــةٍ،  ــاتٍ متتالي ــدة صفع ــد ع ــدو، بع ــا يب ــرج ك ــة الح مواجه
ــا في  ــتُ متمكنً ــس كن ــى العك ــرابٍ، ع ــأي اضط ــس ب ــم أح فل
مــت  وقدَّ الميمــون،  بالــزواج  تهنئتــي  وإعــادة  مصافحتــي، 
ــدُ  ــي لم يب ــاب لأن قريب ــفٌ بالب ــا واق ــة، وأن ــي الهدي مزهريت
ــا  ــه رزينً ــوتٍ جعلت ــه، وبص ــتُ رغبت ــالي، واحترم ــا في إدخ راغبً
، ســألتُ عــن صــور العُــرس التــي فيهــا  ــا إلى أقــى حــدٍّ وصافيً

ــي.  ــور تهمن ص

ــي،  ــي تهمن ــك الصــور الت ــادر عــن تل ــد الق لم يســألني عب
حقيقــةً، أشــار إليَّ أن أنتظــر لحظــة، وانزلــق إلى الداخــل، وعــاد 
بعــد لحظــاتٍ قليلــةٍ، حامــاً ألبومًــا ضخــاً، كُتــب عليــه بخــط 

ذهبــي متعــرج:

 أستديو عنتر وإخوانه، مع خالص التمنيات للعروسين.

 أخــرني بأنــه يحتــوي عــى جميــع الصــور التــي التقُطــت 
ــده  ــي الآن وأعي ــي تهمن ــي الت ــيَّ أن أنتق ــوم، وع ــك الي في ذل
ــه، وأنــه ســيدعوني بنفســه لزيارتــه، ويكُرمنــي، حــن يكــون  ل

ــومٍ آخــر. مُســتعدًا في ي

 كان مضطربـًـا بالفعــل، ولا أحــس بــأي وخــزٍ داخــي بأننــي 
ــتُ  ــل، كن ــهر العس ــنْ في ش ــرةً، لعروس ــةً مثم ــدتُ قيلول أفس
ــاك  ــو لامت ــذي أخط ــي ال ــة، برحيق ــي الخاص ــاًّ بقيلولت مهت
قنانيــه كلهــا، بمــا يُكــن أن يكــون خطــوةً ذات مغــزى في 

ــةٍ. ــةٍ مختلف ــدر لي، في ليل ــا الق ــي كتبه ــي الت قصت
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 أمســكتُ بألبــوم الصــور وفتحتــه، وبــدأ الثبــات يتزحــزح: 
هــذه للعروســنْ جالســنْ عــى مقعــديْ المخمــل، هــذه 
للعروســنْ مــرةً أخــرى وثالثــة ورابعــة وعــاشرة، هــذه لنســاء 
يزغــردن بحلــوقٍ منتفخــةٍ، لرجــالٍ يرقصــون بــا تناغــمٍ، 
للمغنــن، لأعضــاء الفرقــة الصعاليــك، لحامــي أكــواب العصــر 
ــات،  ــن جمي ــعين ليكُ ــات يس ــاتٍ، لفتي ــاتٍ جمي ــم، لفتي كله
ــص  ــم، يم ــخ الف ــلٍ متس ــة، لطف ــال واضح ــات ج ــا مقوم ب
حلــوى، لي أنــا برفقــة تلميــذي الشــقي الــذي أســهم في ضياعــك 
منــي، حــن فاجــأني وأعــادني معلــاً للكيميــاء، لي وأنــا مرتبــك 
أمــد يــدي، أبــارك عــى المــرح، لكثيريــن بــا عــددٍ، حــروا 
وصافحــوا ومضــوا، لأطبــاق الكوكتيــل عــى الموائــد، للعربــات 
المتوقفــة خــارج المــكان، ثــم تــأتي الصفحــة الأخــرة، الصفحــة 
ــرزاً  ــود مط ــا أس ــد ثوبً ــا، ولا أج ــراً في فتحه ــرددتُ كث ــي ت الت
ــا  بمشــاريع أزهــار لم تنبــت، أو نجــوم لم تضــئ، ولا ألمــح وجهً

ــتعادته.. آخ..  ــاولات اس ــي مح ــا أنهكتن طالم

أحسستُ بما يشُبه الانهيار:

هل هي كل الصور التي التقُطت؟ هل أنت متأكد؟−−

أســأله، وأســمع صــوتي مشــقوقاً، أو مكســورًا مــن وســطه، 
أو مقضومًــا بأســنانٍ حــادةٍ.

أنت متأكد يا عبد القادر؟−−
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ويجُيبني، ولا أكاد أسمعه:

نعــم هــي كل الصــور التــي التقُطــت، وقــد تأكــدتُ مــن −−
الشريــط الســلبي بنفــي، لكــن صــورك موجــودةٌ يــا 

أســتاذ، خذهــا إن أردت.

ه، كما بدا من الصوت: أضاف وقد بلغ به الملل حدَّ

هل كنت تتوقع صورًا أخرى غيرها؟−−

لا.−−

قلتهــا، وبنفــس الصــوت المشــقوق، المقضــوم، المكســور مــن 
وســطه، لا.. وكنــتُ كاذبـًـا بالطبــع، ولــو جمــد قريبــي اضطرابــه 
الشــخصي، واســتعجاله لأن أغــادر، لحظــة واحــدة فقــط، 

ــراوة.  ــي أكــذب، وأكــذب ب ــم بأنن ــي، لفه وتأملن

انتزعــتُ صــورتيَّ الموجودتــنْ بيــدٍ واهنــةٍ، أعــدتُ الألبــوم 
لصاحبــه، وهبطــتُ الــدرج، وتعــرتُ في أحــد العاملــن في ترميم 
الــدرج، وكان قــد تمــدد في قيلولــةٍ بائســةٍ وغفــا، وحــن وصلــتُ 
ــق، مزَّقــت الصورتــن، مزقتهــا بحقــدٍ، وألقيتهــا عــى  الطري

الأرض.

هــل كانــت مصادفــةً، أن لا يصــورك المصــور، أم هــي أوامــر 
واضحــة منــك بعــدم التصوير؟
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لكــن لمــاذا؟ ونســاء الأعــراس الجميــات، المتزينــات، في 
العــادة، يــوددن لــو بقيــت آلات التصويــر عالقــةً بوجوههــن، 

ــل؟ ــة الحف ــى نهاي ــن حت وثيابه

لم تكــن لــديَّ إجابــة، ولــن تكــون أبــدًا، ولكــن وبرغــم ذلــك 
ــلم. لن أستس

فاجأتنــي زيــارة ألمــاني بــا شــك، لم يكــن وحــده، كان برفقة 
ــوب  ــة، والث ــن اللحي ــتوى م ــس المس ــى نف ــن، ع ــة آخري ثلاث
ــع، عرفــت  القصــر، ومســابح الخــرز التــي تتقافــز بــن الأصاب
ــن  ــةٍ م ــدى عائل ــا ل ــى طباخً ــا م ــري، وكان في ــم الأزه منه
بقايــا الأتــراك، تســكن في وســط المدينــة، وأدُيــن بطعــن ربــة 
البيــت بســكيٍن، لأنهــا اعتــادت عــى انتقــاد أدائــه في المطبــخ 
باســتمرارٍ، وقــى خمــس ســنوات في الســجن، والآخــران كانــا 

غريبــن، لم أرهــا مــن قبــل.

 لم أدعهــم للدخــول، وقــد تخلصــت للتــو مــن فــاروق 
وعفــراء، وأردتُ أن أبنــي عالمــي معــك، ولا كانــوا أنفســهم 
يرغبــون في الدخــول، هــي دعــوةٌ واضحــةٌ وجههــا لي ألمــاني بــأن 
أحــر إلى مســجد الحــي، لمشــاركتهم الخــروج في ســبيل اللــه، 

ــوم.  ــاح الي ــدأوه لمســجدنا صب ــذي ب ال

قلتُ بلا تردد:

لديَّ دروسٌ أقوم بتحضيرها لطلابي يا أخي.−−
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وردَّ بسرعــةٍ، كأن الــرد موجــودٌ أصــاً في لســانه منــذ زمــنٍ 
بعيــدٍ:

ــع −− ــا لا نف ــي الدني ــا أخ ــرة ي ــدروس الآخ ــرِّ ل ــالْ وح تع
قنــي. ســتجدنا بانتظــارك إن شــاء  فيهــا.. لا نفــع فيهــا صدِّ

اللــه.

أضاف:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.−−

ثــم مــى مــع جماعتــه، وأراهــم يطرقــون الآن بــاب 
كولمبــس، وأتوقــع أن يحصــلَ عــراك مــا.

ــؤس لا  ــة ب ــتُ في حال ــع، كن ــم بالطب ــاركهم خروجه لم أش
تســمح لي حتــى بمــد يــدي لأحــك ظهــري، هــم اختــاروا ســكة، 
ــس  ــه لي ــوم، لكن ــي ذات ي ــا نلتق ــرى، وربم ــكة أخ ــا في س وأن

ــأي حــالٍ مــن الأحــوال. ــوم ب الي
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قبــل أن أبــدأ بتشــغيل حاســتي الجديــدة، حاســة التخمــن 
التــي اكتشــفتهُا بجــدارةٍ، وطوَّرتهــا بسرعــةٍ، أســخرها في شــأن 
ــن  ــي ل ــي الت ــة، حقيقت ــي الواقع ــوني حقيقت ــى تك ــك، حت حب
يكــون ثمــة جــدال فيهــا، ابتــدأتُ في عمــل تجــارب كثــرة، كان 
معظمهــا ناجحًــا بشــكلٍ لا يصُــدق، ولدرجــة أن مــا تــا ذلــك 
مــن أيــام وأشــهر، وأنــا أرصفــك، لم أحــس أبــدًا بأننــي أرصــف 
معــالم مــن صنعــي، ولكنهــا مــن صنعــي وصنعــك أنــت، وصنــع 
ــا أمســكها حــدَّ الجنــون،  ــا بخيــوطٍ أن القــدر الــذي ربــط بينن

ولكنــك للأســف لا تمســكينها. 

في اليــوم الــذي اقتحمــت فيــه عســل قريبــي عبــد القــادر، 
ــا قبــات العســل بــن شــفتيه، حتــى  ــه عــى ضــم بقاي وأجبرت
لا تطــر، وتصفحــتُ ألبــوم الصــور التــي التقطــت في العــرس، 
واكتشــفت خلــوه مــن أي صــورة لــك، ومزقــت صــورتيَّ اللتــن 
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عــرتُ عليهــا بحقــد وألقيتهــا في الطريــق، لم أذهــب إلى بيتي 
مبــاشرةً، لأنفــض قلبــي مــن ذلــك الحــب الطــارئ، وأســريح. 
ــددٍ،  ــدفٍ مح ــا ه ــا، ب ــاعتين تقريبً ــة س ــط المدين درت في وس
ــه،  ــس ارتعاش ــشُ وأح ــي يرتع ــدة، وخارج ــي بش ــي يغ داخ
وعــدتُ حــوالي الثامنــة، أطــرق بــاب عبــد القــادر مــرةً أخــرى. 

وأنتظــر زهــاء ربــع الســاعة حتــى فتــح.

ــا كالســابق، ولكنــه مذهــولٌ   هــذه المــرة لم يكــن مضطربً
حقيقــة، قميصــه مفتــوح الأزرار، وسروالــه أبيــض شــفاف، 
ممتلــئ بالبقــع، وعــى الزاويــة اليمُنــى مــن فمــه، ثمــة أحمــر 
كثيــف، لعلــه ملحقــات قبُلــة بقيــتْ لاصقــةً، أو عضــة أســنان 

ــدم، لم أحــاول التخمــن. ــت بال أت

  كنــتُ أتوقــع أن يُــارس حــق العريــس المنزعــج، المقهــور، 
وينهــرني، يمســكني مــن يــدي أو ثيــابي، ويهبــط بي درج البنايــة، 
وهنــاك يبصــقُ عــى وجهــي، ويعــود إلى بيتــه، لكنــه لم يفعــل، 
ــت  ــا كان ــي، وأيضً ــو أن صرخ في وجه ــه، ه ــذي فعل ــيء ال ال
ــا  ــت جرحً ــتني، أو أحدث ــا خدش ــةً، لم أحــس  أنه ــةً طري صرخ

مــا:

خير يا أستاذ، ماذا تريد مرةً أخرى؟−−

أسماء.−−
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قلــتُ ببســاطةٍ شــديدةٍ، وانتبهــتُ في نفــس اللحظــة، 
ــة  ــا بداي ــن كل قصــةٍ، له ــردًا م ــتُ باســمك مج ــي ألقي إلى أنن
ــا لإيجــاد نهايــةٍ لهــا، كأننــي  معروفــة، وتجــري المســاعي حثيثً
افترضــتُ بــأن عبــد القــادر يحملــك مثــي، والدنيا كلهــا تعرفك، 
وتتســاقط في عشــقك. أسرعــت بإضافــة ملحقــات لاســمك، قبل 

أن تقــوى صرخــة قريبــي، وتركلنــي هــذه المــرة:

فتاة كانت موجودة يوم عرسك في النادي الطلياني.−−

وماذا في ذلك؟−−

أقــارب −− أو  أقاربنــا،  كانــت مــن  إن  أعــرف،  أن  أردتُ   
زوجتــك؟

أقــول الحــق، إن عبــد القــادر، لم يســألني مطلقًــا عــن 
هويتــك، ولا بــدا أنــه سيســألني في أي لحظــةٍ، ولا نبــأت 
شــفتاه المضمومتــان، عــن بــذور ســباب مثــل: يــا ابــن الكلــب، 
ــة شــعوره  ســتنبت فيهــا، ولم أشرك حاســة التخمــن في معرف

ــا. ــتُ أن أشركه ــي خف ــة، لأنن ــك اللحظ تل

 قال بكل هدوءٍ، ليس فيه حتى رائحة غيظٍ مكتومٍ:

- بالنســبة لأقاربنــا أنــت تعرفهــم جميعًــا، ولا توجــد −−
ــا،  ــا في الحــي أيضً ــم، وجاراتن واحــدة اســمها أســاء بينه
ســلمى  وبالنســبة لأهــل  أســاء،  بينهــن  مــن  ليــس 
ومعارفهــا ليســت لــديَّ فكــرة، لكنــي  سأســألها حــالً.
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انزلــق بخفــةٍ إلى الداخــل، تــاركًا بــاب بيتــه مشرعًــا، وألمــح 
ــاء في  ــرع بالاختب ــا، ي ــفافة أيضً ــس ش ــة، بملاب ــال الزوج خي
ــن،  ــي بحاجــة للتخم ــف الت ــن المواق ــرف. هــذا م إحــدى الغ
ــي  ــة الت ــن أســتهلك الحاســة الثمين ــي ل ــي شــعورها، ولكن أعن
ــادر،  ــد الق ــاد عب ــن ع ــد دقيقت ــه. بع ــرد تواف ــا في مج أملكه
ليُخــرني بصــوتٍ مُتعجــلٍ، أن زوجتــه لم تعــر أيضًــا عــى أســاء 
بــن معارفهــا وأهلهــا، وتتوقــع أن تكــون امــرأة لا تمــت للعــرس 

ــةٍ، وتمــت دعوتهــا بواســطة شــخصٍ مــن المعــارف.  بصل

ا، وأنــا أتتبــع   أظننــي كنــت ســخيفًا يــا أســاء، ســخيفًا جــدًّ
طيفــك، أظننــي كنــتُ مــرًّا وصعــب الهضــم، وأنــا أتجــول بــن 
العســل والغارقــن فيــه، لاحسًــا مــا لا يجــب أن ألحســه، أظنني 
ــا  ــذ أن اخترعته ــات العشــق، من ــرَّ عــى حكاي أســوأ عاشــقٍ م
القلــوب، وصيرتهــا دســاتير حاكمــة، ذلــك ببســاطة أننــي لســتُ 
عاشــقًا مــن طــرفٍ واحــدٍ فقــط، بــل أكــر مــن ذلــك، عاشــق 
مــن طــرف ممــزق، لطــرفٍ غــر مــرئي، برغــم حقيقــة وجــوده.

ــردد  ــا حــادةً، ت ــلٍ وأســمع أصواتً ــدرج في تثاق  هبطــتُ ال
ــب عريســها عــى  ــادر، العــروس تعُات ــد الق ــت عب ورائي، في بي
ــن  ــي م ــا بأنن ــس يذُكره ــد، والعري ــه، هــذا أكي ــبٍ لم يقترف ذن
أهلــه. هــذا أكيــد أيضًــا. لقــد ســمعتُ كثيراً عــن تلــك النزاعات 
ــا  التــي تحــدثُ للمتزوجــن، في بدايــة حياتهــم الزوجيــة، ودائمً
ــون هــم  ــا، أو يكون ــون لأهــل العروســن بصــاتٌ فيه ــا تك م
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أعــواد الثقــاب التــي تشُــعلها، وقــد كنــتُ للأســف، عــود ثقــاب 
مجروحًــا، أشــعل نــارًا وذهــب.

ــم نائمــنْ بعمــقٍ، ووطــأتُ  ــدرج كان عامــا الترمي  عــى ال
ــتُ. ــذر ومضي ــورًا، ولم أعت بطــن أحدهــا، ليســتيقظ مذع

أعــودُ إلى حاســة التخمــن، حاســتي التــي فرحــتُ بهــا 
كثــراً يــا أســاء، ومــا عــيَّ ســوى تجربتهــا، لأتأكــد مــن مــدى 

ــتُ. ــد فعل ــا، وق صلاحيته

بــدأت بقصــة زميــي شــمس العــا، عبقــري الكيميــاء 
المتــورط في حــب فتــاةٍ مــن عائلــةٍ راقيــةٍ، كان أبواهــا ناشــطيْ 
ــرت  ــن هاج ــك، ح ــد ذل ــا بع ــى، وأثري ــا م ــيوعييْ، في م ش
ــا لتزيــن  الأم إلى إحــدى دول الخليــج العــربي، افتتحــت صالونً
النســاء، وعــادت بعــد خمســة أعــوام بــروةٍ، دحــرت بهــا 
نظريــات ماركــس، بجــدارة، ونشــأت فتاة شــمس العــا، في بيئةٍ 
ــد  ــةٍ. كان ق ــم بصل ــي القدي ــوس المارك ــةٍ، لا تمــتُّ لله مختلف
تقــدم لخطبتهــا بالفعــل، وقبلــت خطبتــه مبدئيًّــا، طالبتــه هــي 
ــدي الســمج في نظرهــا، إلى اســمٍ حضــاري،  ــر اســمه البل بتغي

ــا. ــى يناله ــرٍ غــالٍ حت ــر مه ــا بتدب ــه أهله وطالب

ــن أسرةٍ  ــه م ــا، وأن ــمس الع ــوال ش ــي أح ــرأت في ذهن  ق
ــي اشــتهرت بالتصــوف، في منطقــة  تنتمــي لإحــدى القــرى الت

ــن: ــتُ إلى نتيجت ــرة، وتوصل الجزي
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ــا  ــاري، ضاربً ــم حض ــمه، إلى اس ــيغير اس ــا س ــمس الع ش
بقبيلتــه ومتصوفتهــا عــرض الحائــط.

شــمس العــا لــن يســتطيع تدبــر، مهــر الفتــاة المترفــة، بمــا 
يتبقــى لــه مــن راتــب المعُلــم المتُخــاذل حتــى في تدبــر الأكل 

والــرب، وســرتكب جريمــةً ليفعــل.

ــا ســارحٌ  ــن الحصــص، أن ــا في اســراحة ب بعــد يومــن، وكن
ــرة  ــه للم ــه، يلمع ــى حذائ ــنٍ ع ــو منح ــك، وه ــكاري في بأف

ــرخ: ــمعته ي ــاح، س ــذ الصب ــاشرة، من الع

تعال معي، ولنأخذ زميلً آخر!−−

إلى أين؟−−

ــا  ــن رأسي، مفســحةً مكانه ــك م ــد طــارت ظلال ــألتُ وق س
ــه. لصــدى صرخت

إلى المحكمة الشرعية، سأغير اسمي إلى عاصم.−−

عاصم؟

ــدة،  ــا، لأن الحاســة الجدي ــه بفرحــةٍ، أردتُ أن أفرحه تأملت
أنــه  بــالأسى،  الوقــت  تعمــلُ بكفــاءةٍ، وشــعرتُ في نفــس 
ــتطاعتي  ــن باس ــوم، لم  يك ــة ذات ي ــة سرق ــب جريم ــد يرتك ق
مصارحتــه بمــا تقولــه الحاســة التــي قــد تصــدق وقــد تكــذب، 
وتمنيــتُ حقيقــةً أن تتعطــل عــى الأقــل في شــأن ما قــد يرتكبه، 
نهضــتُ صاغــراً أمــام صرخــاتٍ متعاقبــةٍ، تلــح منــه، اصطحبنــا 
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ــد  ــن أجــل الشــهادة، وبع ــا، م ــاً آخــر، كان موجــودًا معن زمي
ســاعتين فقــط، أصبــح شــمس العــا، هــو عاصــم، عــى الأقــل 
في بيــت خطيبتــه، وعندهــا هــي وعنــد أطفالهــا المســتقبليين، 
ــالً، لأن لا أحــد في المدرســة  ــت أطف ــه وأنجب ــت ب ــا اقترن إذا م
أحــب الاســم الجديــد ونــاداه بــه بعــد ذلــك. حتــى تلاميــذه، 
ــوا بــرفٍ ســاخرٍ، حــن كتــب  ــن، تفاعل الجــادون وغــر الجادي

ــد، أمامهــم عــى تخــت الدراســة. الاســم الجدي

ــا  قصــة مريــا البيضــاء، أخــت ألبــرت الحــداد، كانــت ملعبً
آخــر، ركضــت فيــه بحوافر حاســتي، وبلغــت النهايــة. في الماضي 
وقبــل أن أعرفــك، لم تكــن الفتــاة الطريــة، كــا يقــول مواطنــو 
ــا  ــن أصادفه ــراً، وح ــي كث ــت انتباه ــد لفت ــاكن، ق ــي المس ح
في الطريــق، وكنــتُ أصادفهــا كثــراً، ألتــوي بعنقــي بعيــدًا 
ــاً  ــا لئي ــتُ مشروعً ــا، فقــد كن ــا مــن غوايته ــا، ليــس خوفً عنه
ــى  ــة ع ــل للغواي ــر قاب ــن، وغ ــا تعرف ــرأة، ك ــي للم في تذوق
الإطــاق. الآن بــدأتُ أهتــم بمريــا البيضــاء يــا أســاء، أردتُ أن 

ــا، وأرى النتيجــة.  أجــرب التخمــن المطــور، في حقه

 انتظرتهــا في أحــد الأيــام، قريبًــا مــن روضــة للأطفــال، 
مقامــة في حــي أفضــل حــالً، مــن حــي المســاكن، لكنــه 
ــكان  ــد س ــوس˝، أح ــدسي قرياق ــي ˝ق ــا القبط ــاوره، يملكه يجُ
ــى  ــة، ع ــا مشرف ــل فيه ــا، وتعم ــدد مثله ــاكن الج ــي المس ح
الرغــم مــن أنهــا لا تشُــبه الإشراف المعــروف بقســوته في شيء 
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ــا مــن أحــد الوارثــن أيضًــا،  ــدًا، وكان قــدسي قــد اشــرى بيتً أب
ــه  ــت زوجت ــد أن رحل ــة، بع ــه الثلاث ــة عيال ــه برفق ــام في وأق

ــق.  ــادث طري ــأةً في ح فج

شــاهدتُ وجــه مريــا بتمعــن لأول مــرةٍ، وكان وجــه فتــاة 
ــي  ــب الشــباب الت ــا حَ ــا ببقاي ــات، ممتلئً في منتصــف الثلاثيني
ــا  ــه وجهً ــتمرة، لجعل ــا المس ــم محاولاته ــةً، برغ ــدت واضح ب
التــي  المشــيات  أكــر  جذابـًـا. شــاهدتُ مشــيتها، وكانــت 
شــاهدتها مكــرة بهــذا الشــكل، حتــى لكأنهــا بــا عظــمٍ 
ــولٍ،  ــروات متج ــع خ ــى بائ ــادت ع ــن ن ــف. وح ولا غضاري
لتشــري شــيئاً كــا يبــدو، كان صوتهــا أشــبه بموســيقى رحبــة، 

ــه. ــق كل ــع والطري ــا البائ ــص في رحابته تراق

ــل  ــن تظ ــاة ل ــذه الفت ــردد: ه ــا أي ت ــي، ب ــتُ في نف  قل
مكــرة وذائبــة في الطريــق، إلى الأبــد. ســيتزوجها قــدسي 

قرياقــوس، ذات يــوم.

ــتُ  ــديدة، التقي ــعادتي الش ــاء.. كان لس ــا أس ــد كان ي  وق
ا،  الطريــق، كان ســعيدًا جــدًّ ألبــرت مصادفــةً في  الحــداد 
ويصفــر بلحــن مهــووس لمغــنٍّ قبطــي، اســمه ˝إليــا شــكر˝، لم 
يكــن معروفًــا عــى نطــاقٍ واســعٍ في المدينــة، وأخــرني وعينــاه 
ــص أخــراً  ــه  عــى وشــك أن يتخل ــا، بأن ــان الســعادة صبًّ تصب
ــا  ــة بقائه ــه، وتعاس ــت تغيظ ــي كان ــا الت ــا وعذوبته ــن مري م
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ــاض  ــب ري ــا لصاح ــت خطبته ــد تم ــوارع، فق ــرة في الش مك
ــوس. ــدسي قرياق ــال ق الأطف

ــه في شــأن  لكــن مــا جعلنــي أبــي تعاســةً، هــو مــا خمنت
المراهقــة الوقحــة، أخــت عبــد القــادر، بعــد أن شــاهدتها 
ــة  ــم اللغ ــت( لتعلي ــد )إيفرس ــرب معه ــكع ق ــومٍ، تتس ذات ي
لصيــادي  الإنجليزيــة. كان مكانـًـا مجرمًــا وخطــراً ومرتعًــا 
المحبطــات مــن الفتيــات الصغــرات. رجــال عاطلــون، وأفــذاذ 
في الكــذب ومــن كل طبقــات المجتمــع، يتأنقــون ويأتــون، 
يبــذرون الــكلام المعســول، ولا ينتظــرون حصــاده، لكنهــم 
يحصدونــه نيئـًـا. وقــد شــاهدت في ذلــك المــكان من قبل ســائق 
شــاحنة في الســتين، مــن أقــاربي، لــه أبنــاء وأحفــاد، يقــف بــكل 
رعونــةٍ، يغُــازل بألفــاظ الســائقين، التــي لا تســتطيع أن تتجــاوز 
عبــارات مثــل: الناقــة، والتريلــة، والصيــدة. حتــى فــاروق 
ــي  ــال في ح ــه للضُّ ــديد، وزعامت ــرده الش ــم تف ــس، برغ كولمب
المســاكن، كان يــأتي أحيانـًـا، يتلفــت ســاعاتٍ كأي ضــالٍ مُنحــطٍّ 
عــادي. وقــد أخــرني معلــم زميــل، اشــتهر في المدرســة، بدقتــه، 
ــاد عــى شــن حمــات  ــه اعت ــذ، إن ــه في متابعــة التلامي وصلابت
مفاجئــة لمعهــد إيفرســت، خاصــة في أمســيات الخميــس، 
ودائمـًـا مــا يعــر عــى طــاب مــن المدرســة، والمــدارس الأخــرى، 

ــاك. ــن هن مبعثري
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ــا  ــاك لأغــازل أو أصطــاد، كــا قــد تظنــن ي  لم أذهــب هن
أســاء، كنــتُ موجودًا بــا معنــى، لأن تصرفاتٍ كثــرةً في حياتي، 
أصبحــتْ بــا معنــى، أتصرفهــا بــا وعــي، وأعــود لأنكرهــا حــن 

يــأتي الوعــي.

ــاكٍ، أكــد لي أنهــا   كانــت أخــت عبــد القــادر، واقفــةً بارتب
مرتهــا الأولى أو الثانيــة، في ذلــك المــكان، غطــاء شــعرها الرمادي 
الشــفاف، يســقط عــن رأســها، وتعُيــده، وبمنديــلٍ وردي صغــر، 
ــا، لم  ــذي يتســاقط مــن وجهه ــرق ال ــف العَ ــت تركــضُ خل كان
أشــاهد صيــادًا يحــوم مــن حولهــا، والصيــادون انتقــوا فرائــس 
أخــرى، أو ينتظــرون فرائــس ذات شــأن، قــد تخــرج مــن بــاب 
ــا  ــتُ سريعً ــةٍ، تواري ــدرب، في أي لحظ ــر في ال ــد، أو تظه المعه
خلــف إحــدى البنايــات المجــاورة، حتــى لا تــراني، وبقيــتُ عــدة 
ــأبى إلا أن تجــيء، وفي  ــا عــن حاســة التخمــن، وت ــام، أزيحه أي
النهايــة، كلمــتُ نفــي بمــا قالتــه الحاســة، وتمنيــتُ أن تكــون 
ــنانٍ  ــا أس ــوزٍ، ب ــادٍ عج ــة صي ــتهرب برفق ــتهرب. س ــةً: س كاذب

قــادرةٍ عــى نهــش صيــدٍ أفضــل.

ــن  ــك، م ــد ذل ــة بع ــارٌّ في المدرس ــا م ــمعته وأن ــا س وكان م
تلميــذٍ يســكن في حيهــم، حــن كان يخُــر زمــاءه عــن فضيحــةٍ 
ــام،  ــة أي ــا ثلاث ــزل أهله ــن من ــاةٌ م ــت فت ــد هرب في الحــي، فق

وعــروا عليهــا في بيــت حــاق أعــزب. 
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بالطبــع لم أســأل يــا أســاء، ولا تتبعــتُ المأســاة أبــدًا، 
وأعــرفُ أن النــاس يبــدون صغــارًا، وبــا وجــوهٍ ينظــرون بهــا، 
ــا شــك،  ــا ب ــتقُلم أظفاره ــاة س ــح، الفت ــم الفضائ حــن تبُاغته
ستسُــجن في قفــصٍ مــن التعاســة، ســنواتٍ طويلــةً، وربمــا 
ــه. ــا ل ــون، يزفونه ــن القان ــارج ع ــحاذ أو خ ــى ش ــرون ع يع

ولأن عفــراء، الجــارة الممُعنــة في إزعاجــي، الحامــل التــي لا 
ينقطــع لهاثهــا، كانــت هدفـًـا مؤكــدًا لحاســتي المبدعــة، تتقافــز 
أمامهــا باســتمرار، فقــد خمنــت بأنهــا ستســعى لتزويجــي مــن 
فتــاةٍ تعرفهــا، بــأي طريقــةٍ، بعــد أن اكتشــفتْ بأننــي لم أكــن 
ــأن  ــي ســمعتُ ب ــي. خاصــة أنن ــا بخطبت ــا، حــن أخبرته صادقً
لهــا أختًــا عزبــاء في الثلاثــن، ســتأتي لزيارتهــم ذات يــوم، لكــن 
ــت،  ــاءت الأخ ــد ج ــرة، فق ــذه الم ــا ه ــن دقيقً ــي لم يك تخمين
وبقيــت ثلاثــة أيــام، وســافرت، مــن دون أن أعــرف حتــى أنهــا 
كانــت موجــودة. ولــولا أننــي رأيتهــا في عربــة أجــرة ذاهبــة بهــا 

إلى مواقــف الســفر، لمــا عرفــت.

 لم أدقــق كثــراً في ســبب إخفائهــا عنــي، ولم  أبتئــس مــن 
فشــل التخمــن. أو أســعى لإزهــاق الحاســة بداخــي، اعتــرتُ 
ذلــك شــيئاً عاديًّــا يُكــن أن يحــدث لأي حاســة مكتملــة، مثــل 
البــر، حــن ينخــدع أحيانـًـا، والشــم حــن يظــن أن وراء العطر 

الرشــيق، غــزالً رشــيقًا.





99

-٨-

ــا  ــة الجديــدة ي ــه بالحاس ــت علي ــك، عمل أول شْيءٍ يخص
ــكنينه. ــذي تس ــي ال ــو الح ــاء، ه أس

ــر  ــاهدته في الأث ــذي ش ــح ال ــن الملام ــي، متق ــه الراق الوج
الطليــاني، في ذلــك الخميــس المختلــف، كان أحــد الأدلــة، 
ــره،  ــه، وغ ــذا الوج ــى ه ــت ع ــف عمل ــا، كي ــأخبرك لاحقً وس
مــن الملامــح، التــي التقطتهــا، واســتخرجتُ حيــاةً كاملــةً لــك، 
وكنــتُ مُوقنًــا أشــد اليقــن، أنهــا حياتــك التــي لم أحــذف منهــا 

ــرةً واحــدةً. فق

تؤويــك  أن  أحيــاء تشــبهك، ويمكــن  بالمدينــة  تكــن  لم 
بارتيــاحٍ، إلا خمســة أو ســتة، ســأقرؤها لــك الآن واحــدًا واحــدًا، 

ــكنينه. ــذي تس ــك ال ــك بحي وأعرف
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ــذراء  ــث كنيســة الع ــة، حي ــاط، في وســط المدين حــي الأقب
ــة  ــم، والمدرس ــل القدي ــباق الخي ــدان س ــال مي ــة، وأط الملون
ــات،  ــا التقلب ــي ردمته ــباحة الت ــرك الس ــة، وب ــية العتيق الكنس
ومــا عــادت ســوى ذكريــات، قرأتــه بتمعــنٍ وألغيتــه بسرعــةٍ، 
برغــم وجــود كثــرٍ مــن الأسر غــر القبطيــة، تتناســلُ بداخلــه 
ــر  ــن، أواخ ــرف، والحزي ــكليْها: المُ ــة بش ــاء المدين ــم بن ــذ ت من
ــي˝،  ــولا من ــب ˝نيق ــذي أنج ــي ال ــه الح ــاضي. إن ــرن الم الق
ــر  ــد فلســطين، تاج ــت، وألفري ــع الصي ــارات ذائ سمســار العق
الخمــر المســتورد، وصاحــب خــارة الملائكــة، الواقعــة في وســط 
ــه،  ــيارات عشــم الل ــة س ــه، صاحــب وكال الســوق. وعشــم الل
التــي كانــت أول وآخــر وكالــة للســيارات تعرفهــا المدينــة، 
والصــافي مختــار، الــذي لم يكــن قبطيًّــا بالطبــع، ولا يعــرف أحــدٌ 
قبيلتــه بالتحديــد، وكان محافظـًـا للمدينــة حتــى عهــدٍ قريــبٍ، 
ــزة  ــل المعج ــي، الطف ــك الح ــب ذل ــن أن ينُج ــن الممك وكان م
˝عرفــان˝ الشــهير بـ˝بيليــه˝ الســواحل، الــذي أصبــح هدافًــا في 
دوري الدرجــة الأولى لكــرة القــدم، وهــو في الثامنــة مــن عمــره، 
ــاط ذات  ــه مــن حــي الأقب ــولا أن أمــه تطلقــت، وخرجــتْ ب ل
ــا في الرحــم. و˝نســمي˝ الهنديــة الأصــل،  ليلــة، ولا يــزال جنينً
التــي كانــت مــروع راقصــة مــن فئــةٍ نــادرةٍ، لــولا أن أسرتهــا 

عــادت إلى بلادهــا فجــأةً، في هجــرةٍ عكســيةٍ.

هــذا الحــي، مــرفٌ للغايــة، ومدهــونٌ بالوجــوه الطامعــة، 
ــاء،  ــا أس ــبهك ي ــع، ولا يشُ ــح لأن تطم ــي تطم ــوه الت والوج
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ــت  ــي كن ــحر الت ــار الس ــك، ولا أق ــك ولا قوام ــبه عينيْ لا يشُ
ــف. ــس المختل ــك الخمي ــا في ذل توقعينه

 لستُ أنا من يقول ذلك، حاستي هي من تقول.

حــي البحــر، بالقــرب مــن الشــاطئ، حــي أرســتقراطي 
عريــق، لا أحــد ينُكــر ذلــك، الحــي الــذي أقامــت فيــه ˝تهانيس 
قبرســاس˝، إحــدى حفيــدات إمبراطــور الحبشــة، حــن زالــت 
دولــة آبائهــا، واســتلم اليســاريون الحكــم في بلادهــا، وتعرَّضــت 
ــرة،  ــر، متك ــف العم ــت في منتص ــل، وكان ــا قي ــاد، ك للاضطه
وخاضعــة لغــرورٍ بــا معنــى، وكنــا نشــاهدها في الســوق، 

ــا. ــا العشــوائي، ونتســابق في تخمــن ثروته ونشــاهد شراءه

ــي  ــاء ح ــن أبن ــياح م ــا للس ــذي كان هدفً ــه ال ــي نفس الح
المســاكن، وغــره مــن الرذائــل الشــعبية، حــي الفنــدق الكبــر، 
والبنــوك الاســتعمارية، وقــد قالــت جــدتي لأبي، وكانــت في 
ــز آدم˝،  ــا ˝جراهام ــاهدت بعينيهْ ــا ش ــذاك، بأنه ــعين آن التس
ــة الأولى، كــا أخبروهــا، يتجــول  أحــد مجرمــي الحــرب العالمي

ــة. ــرس رمادي ــى ف ــي، ع ــك الح في ذل

ــة  ــا حاس ــدًا. وأيضً ــبهك أب ــبهك، لا يشُ ــي لا يشُ ــذا الح  ه
ــول. ــي تق ــي الت ــة، ه ــن المتمكن التخم

ــة  ــن المدين ــي م ــرف الشرق ــد، في الط ــرة، الجدي ــي الزه ح
يشُــبهك إلى حــدٍّ مــا، لكــن وجــود عــدد مــن العشــوائيين 
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والأثريــاء الجــدد بداخــل جيناتــه، يجعــل الحاســة تغتــاظُ منــه، 
ــوائية  ــوني عش ــن تك ــك ل ــكانه، لأن ــن س ــوني م ــن تك ــر. ل وتف

ــدًا. أب

ــك،  ــرٍ ب ــدٍ، جدي ــي واح ــوى ح ــي، س ــلة الرق ــق في س لم يب
بعــد أن اســتبعدتُ أحيــاء الموظفــن الصغــرة كلهــا. حــي 
البيــوت العــرة، البيــوت الســتة، حــي الطابقــن، تلــك بيــوت 
أنبتتهــا الدولــة لموظفيهــا، ولا يمكــن أن تنُتــج غــزالً، إلا نــادرًا. 
حاســتي مَــن قــال تلــك العبــارة، وقــد تصــدق أو تخيــب، لكني 

ــرٍ. ســأعتبرها صادقــةً بيقــنٍ كب

ــد هــذا  ــي بع ــة، هــي أنن ــة المتأني ــياحة الحاس خلاصــة س
ــد أصبحــتُ  ــن، ق ــه خطــن كبيريْ ــذي وضعــت تحت الســطر ال
ــا  ــذي هــو حيــك، وصديقً ــا لحــي ˝البســتان˝ ال عاشــقًا مجنونً

ــوي الأخــر. ــى يومــي المعن ــه حت ل

ســأفاجئك كثــراً، وللأســف لــن تصلــك مفاجــآتي، لأنــك كــا 
أخبرتــك ســابقًا، لا تعرفــن أصــاً، أنــك ردمــت معلــاً منضبطـًـا 
بمقــرر جبــار في مــادة العشــق، وصيرتــه ممتحنًــا أزليًّــا في 
ــدًا، أنــه ســيخوضها في يــومٍ مــن الأيــام. اختبــارات مــا ظــن أب

 ســأجبرك عــى النــواح، ولأنــك لــن تــدركي لتنوحــي، ســأنوحُ 
ــةً عنك. نياب
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أول مــا فعلتــه، بعــد توصــي لمــكان إيوائك، هو أن توســلت 
لــأرق، أن يظــل أرقـًـا ناصعًــا. كانــت الواحــدة صباحًــا، وأعرفهــا 
ليــس مــن ســاعة يــد أو حائــط، ولكــن مــن ديــك غبــي، مــن 
ــك الســاعة،  ــاح في تل ــاد عــى الصي ــوك حــي المســاكن، اعت دي
ــدت أن  ــرفُ مصدرهــا واعت ــدل، لا أع ــن رائحــة بخــور صن وم
ــة  ــخصي، ثم ــي الش ــات بيت ــن آف ــاعة، وم ــك الس ــمها في تل أش
ــاعة،  ــك الس ــهٍ في تل ــن رف ــقط م ــا يس ــا م ــة، دائمً ــاء لحل غط
بــا أي ســببٍ معــروفٍ، وقــط بــا حيــاء، اعتــاد عــى ملاحقــة 
القطــط مــن أجــل المتعــة، في حــوش بيتــي الضيــق، وأيضًــا، لا 

ــه إلا في الواحــدة. ــة حيائ ــزغ قل تب

ــك  ــة تخيل ــد متع ــد يفُس ــوم ق ــوم، لأن الن ــن أودُّ الن لم أك
عــن  درس  عنــدي  البســتان،  حــي  بيــوت  مــن  واحــدٍ  في 
الزيــوت الطيــارة وصناعــة الصابــون، كان مــن المفــرض أن 
ألقيــه في الصبــاح، ولم أحــره جيــدًا، لأن تحضــر العلــم لم 
يعــد يســتهويني، وأحــس بالنشــوة المعذبــة، وأنــا أعمــل عــى 
ــس.  ــت ذات خمي ــة، حدث ــاء طفيف ــة لق ــن لحظ ــرك م تحض

في أول المســاء، وبعــد أن انــرف كولمبــس وزوجتــه اللاهثة 
مــن حيــاتي، بعد أن عربــدا في عــورات بيتي كعادتهــا، وأخبراني 
بــأن عفــراء مــن المفــرض أن تنُجــب بعــد يومــن، كــا أخبرهــا 
ــد أن  ــا، بع ــا أيضً ــدر زوجه ــا ق ــارة، وك ــر زي ــب في آخ الطبي
خبــط عــى بطنهــا عــدة مــرات، وتشــمم رائحــة جنينهــا الــذي 
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ــةٍ  ــرى مفاجئ ــارةٍ أخ ــت بزي ــراً، فوجئ ــوض أخ ــط إلى الح هب
للتائــب الجديــد، محيــي الديــن ألمــاني. والحقيقــة أننــي لمُــت 
ــف  ــهم، يق ــه أنفس ــة جماعت ــه، بصحب ــن رأيت ــراً ح ــي كث نف
ــا مــن نــوع الأصدقــاء  عنــد بــابي. لقــد كان ألمــاني هــذا صديقً
الذيــن لا تشــتاق لرؤيتهــم، ولا تبحــث عنهــم إلا إذا كنــتَ 
ــم في  ــةً، أو تعُزيه ــا مصادف ــم عرفته ــارٍ تهمه ــتخبرهم بأخب س
ــة  ــدةً، ولدرج ــه متباع ــاءاتي ب ــت لق ــتُ، كان ــا قل ــت، وك مي
ــد  ــة، وصي ــة الكذاب ــة الكتاب ــن مهن ــه ع ــرف بتخلي ــي لم أع أنن
الســائحات وارتدائــه لثيــاب الديــن، إلا حــن ذهبــتُ أنكشــه في 

ــك المهمــة الســاذجة. تل

أنــا مــن نكشــت ألمــاني بهيئتــه الجديــدة، وأدخلتــه حيــاتي 
ــت  ــا حــن طلي ــاضي، وازدادت ضيقً ــةً في الم ــت ضيق ــي كان الت
بالعشــق. ومــا كان ليدخلهــا بهــذه الصــورة، لــولا ذلــك الخطــأ.

ــد انتهــى  ــا، وق ــد هــذه المــرة أيضً ــا يري  لم أكــن أعــرف م
خروجهــم في ســبيل اللــه، لمســجدنا منــذ فــرةٍ، وانتقلوا لمســجدٍ 

آخــر كــا أتخيــل، ولم أزرهــم بالطبــع. 

ــوا ســبعة، هــذه  ــه، الذيــن كان لم يبــد عــى ألمــاني ومرافقي
المــرة. أنهــم جــاءوا مــن أجــل جملــة  هدايــة طارئــة، يرددونهــا 
أمــام البــاب ويذهبــون كــا حــدث في المــرة الأولى، كانــوا أقــل 
ــاب،  ــا فتحــت الب ــي إدخالهــم بسرعــة، حالم ــوا من ــا، وطلب ثباتً
وكانــوا يتلفتــون، ودخلــوا قبــل أن أفتــح  البــاب تمامًــا، كانــت 
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ــي، ولاحظــت أن الأزهــري،  ــة ياســمين زيت ــم رائح ــوح منه تف
ــب لحيتــه بالحنــاء، ويحمــل في يــده كيسًــا مــن  قــد خضَّ
ــة الضيقــة، قبــل  الخيــش، وضعــه عــى الأرض في وســط الصال

ــا. أن يجلســوا جميعً

 كنــتُ مضطربـًـا يــا أســاء، ولا أدري لمــاذا تخيلــت أن 
الكيــس يحــوي ســكينًا، أو ســاطورًا، وأنهــم بصــدد إراقــة دمــي 
لســببٍ لا أعرفــه. فكــرتُ في لجــوئي الأبلــه لألمــاني في ذلــك 
اليــوم. ودلــق سري وسرك عنــده مــن دون تدقيــقٍ في وظيفــة 
لحيتــه البيضــاء، وصمتــه العميــق، وتحديقــه الطويــل إلى 
ــرتُ في  ــان. فك ــا تجلس ــن كانت ــائحتين نظيفت ــا س ــر، ملغيً البح
شيء أكــر خطــورة، أن يكونــوا رجــال أمــن، مــن فئــةٍ خاصــةٍ، 
وأننــي علقــت في مســألةٍ وطنيــةٍ مــن دون أن أدري. لكــن هــل 
ــدم؟ وأن  ــة إراقــة ال مــن الممكــن أن يكــون عشــقي ردِة واجب
تكــوني أنــت الخيانــة العظمــى التــي ربمــا يرُيــدون اجتثاثهــا؟ 
ــام.  ــك الأي ــك في تل ــق في شيء آخــر غــر حب ــي لم أعل ــك أنن ذل

ــا،  ــة تمامً ــت حاســتي المتمكن ــد تعطل ــكًا وق ــتُ مرتب  ذهب
كأنهــا لم تكُتشــف بعــد، إلى مطبخــي الــذي ترُتبــه عفــراء 
ــا  ــةٍ في ترتيــب مطبــخ، وكان مرتبً ــة، كلــا أحســتْ برغب اللاهث
بالفعــل. الكــوب يبــدو كوبًــا والملعقــة ملعقــة، وبــراد الشــاي، 
ــة  ــودة في علب ــون، موج ــاس شــاي الليبت ــاي، وأكي ــرادًا للش ب

ــا. ــهل ملاحظته ــن الس ــتيك، وم ــن البلاس ــة، م ــفافة نظيف ش
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 أعــددتُ شــاياً جاهــدتُ أن لا أريقــه عــى يــدي، أو 
الصينيــة التــي حملتــه فيهــا وعــدت لأجدهــم قــد اتــكأوا عــى 
ــا  ــدت كله ــي ب ــهم الت ــن رؤوس ــم ع ــوا عمائمه ــد، نزع المقاع
حليقــةً تمامًــا، بمــن في ذلــك رأس الصديــق ألمــاني. كان أحدهــم 
ــدأ بفتحــه، ولمحــتُ  ــن الأرض، ابت ــش ع ــس الخي ــع كي ــد رف ق
شــيئاً أبيــض لامعًــا في الداخــل، ويمكــن بــكل ســهولة، أن يكــون 
ســكينًا أو ســاطورًا. ارتبكــتُ أكــر يــا أســاء، ارتبكــت لدرجــة 
أن بطنــي انتفــخ، وأســمع قرقــرة الغــازات فيــه، كأنهــا أصــوات 

ــل تصــم الآذان. طب

ــدث  ــايه، تح ــوب ش ــن ك ــةٍ م ــفةٍ طويل ــد رش ــراً وبع  أخ
ــمعته  ــر س ــوم آخ ــن أي ي ــا م ــر خفوتً ــه أك ــاني، وكان صوت ألم

ــه: في

اسمع يا أستاذ!−−

المفــرض، كأنــه كان  الصديــق  اســمي، وهــو  يقــل   لم 
ســينطق خطيئــةً، لــو قالــه.

هل تعرفين ماذا  كان في كيس الخيش يا أسماء؟

 لم يكــن ســاطورًا ولا ســكينًا حــادة النصــل، ولا أي أداة 
ــرة،  ــن فق ــطائر ج ــرد ش ــل الأذى، مج ــن أدوات فع ــرى م أخ
ــدأوا في  ــة، وابت ــر. نثروهــا عــى الطاول ــورق القصدي ــة ب ملفوف
التهامهــا، مــع رشــفات الشــاي. وهــم يُــرون عــى مشــاركتي 
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ــثٍ،  ــت مــن خــوفٍ خبي ــا أســاء، خجل ــت ي ــد خجل ــم. لق له
ــا  مــا كان يجــب أن أتبعــه، خجلــتُ مــن أننــي أكرمــتُ ضيوفً

ــا أرتعــد. ــر، وأن بشــاي شــبه مُ

هل تعرفين، ماذا كانوا يرُيدون؟

ألمــاني قالهــا صراحــةً، واســتغفر قبلهــا وبعدهــا بمــا يشُــبه 
ــه  ــتظهر نتائج ــارئ، س ــاعٍ ط ــا لاجت ــدون مكانً ــذار.. يري الاعت
لاحقًــا. لقــد شــمت الســلطة رائحــة أفكارهــم، وابتــدأتْ 
ــا،  عــون فيه ــي يتجمَّ ــوت الت ــادة، والبي ــم في دور العب بملاحقته
ــي،  ــم، ولم يجــدوا ســوى بيت ــن، ينتمــون إليه واقتنصــتْ كثيري
بوصفــي بعيــدًا عــن الهدايــة، وأقــرب إلى الفاســقين، ولــن 
ــي  ــن. تخي ــالً طاهري ــي رج ــدًا، أن في بيت ــلطة أب ــل الس تتخي
ــي أعشــقك،  ــقٌ لأنن ــة، وفاس ــن الهداي ــدٌ ع ــا بعي ــا أســاء أن ي
وألمــاني بــكل ماضيــه المعــروف، المسُــجل في أجســاد الســائحات، 
ووســائل الإعــام العميــاء، الــروائي بــا روايــة، وكاتــب ملحمــة 
تاجــوج الحســناء، التــي لم تكُتــب، هــو الطاهر، الــذي يذبحني، 

ــذر. ويعت

ــن  ــر م ــواك أخ ــة مس ــك، وكان ثم ــاول أن يضح ــد ح  لق
ــه، يجعلهــا مــروع ضحكــة، أو  ســيقان الأراك، يعــوق ضحكت

ــا تكشــرة. بالأحــرى، يجعله
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ــي،  ــب من ــا طل ــي الآن، ك ــادر بيت ــرض أن أغ ــن المف  م
أذهــب إلى أي مــكانٍ أريــده، ولا أعــود إلا بعــد أربــع أو خمــس 

ســاعات عــى أقــل تقديــر، ويكونــون قــد انصرفــوا.

لم يكــن ألمــاني أو مرافقــوه في حاجــةٍ إلى نظــرات مــن 
ــةٍ،  ــةٍ إضافي ــةٍ إلى كلم ــوا بحاج ، ولا كان ــيَّ ــا ع ــر، يلقونه الجم

ــت.  ــزم الصم ــأن ألت ــرني ب تخُ

ــع  ــز المظلمــة، وصان ــي القديمــة مــع الدهالي كانــت تجربت
الأذى حكيــم الــدرل، حــن فــر بخــاري، كافيــة لجعــي أغــادر، 
بنفــس شــعوري الــذي أغــادر بــه يوميًّــا، وأنــا أتــرك بيتــي بــا 

أحــد.
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-٩-

ى نفســه  قلــتُ لزميــي شــمس العــا، أو عاصــم كــا ســمَّ
ــك دراجــةً  ــذي كان يمل مؤخــراً، تحــت الضغــط العاطفــي، وال
ــة العتيقــة، يســتخدمها في  ــةً مــن ماركــة ˝فيســبا˝ الألماني ناري
ــه  ــيْ خطيبت ــن تطــأ بقدم ــا ل ــا أنه ــدةٍ، يعــرف تمامً طــرقٍ بعي

ــي أحتاجــه في خدمــة. ــه: إنن ــتُ ل ــوم، قل المرفهــة، ذات ي

 في المــاضي، وقبــل أن أعلق فيــك، وبرغم صداقتنــا الوطيدة، 
كانــت الخدمــات المتبادلــة بينــي وبينــه، لا تتعــدى أن يغُطــي 
أحدنــا الآخــر في حصــة درس واجبــة، حــن أكــون أو يكــون بــا 
مــزاجٍ لإلقــاء درس. أو أســتعير الورنيــش الأســود اللــاع الــذي 
ــاً،  ــخ فع ــذائي المتس ــع ح ــا، لتلمي ــه دائمً ــه في درج ــظ ب يحتف
وكان مُصابـًـا بفوبيــا اتســاخ الأحذيــة، يعمــل عــى  مســح 
ــةٍ، كان  ــانٍ قليل ــا كانــت الفرصــة ســانحة، وفي أحي ــه كل حذائ
ــا موضوعًــا أمامــه، فجــأة، يقتحــم شــاربي الــذي لا  يُســك مقصًّ
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أعــرف كيــف أجعلــه شــارباً محترمًــا، ويقــوم بتهذيبــه، واقتــاع 
الشــعيرات البيضــاء التــي ربمــا وُجــدت عــى حوافــه. كلانــا كان 
معلــاً، وكلانــا يتقــاضى ذلــك الراتــب المتُخــاذل، لذلــك لم تكــن 

القــروض الماليــة، متبادلــةً بيننــا أبــدًا.

ــت  ــدة تبق ــة واح ــة حص ــدراسي، ثم ــوم ال ــر الي ــا في آخ كن
لــكل منــا، ونعــرف تمامًــا، أننــا لــن نعــر عــى تلاميــذ نشــطين 
يســاعدوننا بالاســتيعاب، ونســتلف نشــاطهم لننشــط بدورنــا. 
ــةٍ  ــة، ولا لأي حص ــك الحص ــا لتل ــن مُتحمسً ــخصيًّا لم أك ــا ش أن
ــة، تبتعــد  قادمــةٍ في أي يــوم آخــر، وقــد بــدأت قــواي الذهني
شــيئاً فشــيئاً عــن ثقــة المعلــم وكفاءتــه، وتقــول حاســتي 
ــا، ســأكون خــارج الخدمــة التعليميــة إلى  المتمكنــة إننــي قريبً

ــد. الأب

ــعبة بصــورةٍ  ــقك المتش ــراً في مســألة عش ــرتُ كث ــد فك  لق
ــا رذيلــة،  مؤســفةٍ يــا أســاء، فكــرت أن العشــاق ليســوا أنماطً
ــم  ــون، ه ــاس العادي ــور الن ــا يتص ــل، ك ــن العم ــة ع متعطل
ــاتٍ  ــم مرتب ــن تمنحه ــي ل ــة الت ــا، الجه ــةٍ م ــون في جه موظف
شــهريةً بالطبــع، ولكــن قــد تمنحهــم رتبًــا في الشــعور لا يحلــم 
ــن أن   ــم م ــى الرغ ــهم. وع ــكريون أنفس ــرالات العس ــا الج به
قصــة عشــقي، لم تتعــد الشــهرين حتــى الآن فإننــي وبمنتهــى 
النزاهــة، أســتحق درجــة العاشــق الأولى، أســتحق أن أدرج في 
ــو  ــاري مــن ســالتهم المعــاصرة، ول ــذرة، باعتب ــي عُ ــد بن قصائ
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عــرت عــى صفحــةٍ فارغــةٍ تخــص العشــاق في كتــب التاريــخ، 
ــق. ــا أي تدقي ســأدخلها ب

انتهــى شــمس العــا، مــن تلميــع حذائــه للمــرة السادســة، 
منــذ أتى بــه لامعًــا في الصبــاح، أخــرج مــن جيبــه لوحًــا صغــراً 
مــن الشــوكولاتة، ماركــة ˝جــرسي˝، التــي غــزت المدينــة مؤخراً، 
مــن ضمــن بضائــع متعــددة، يتاجــر بهــا بحارة الســفن، قســمه 

إلى نصفــن، التهــم نصفًــا، وألقــى إليَّ بالآخــر، قــال:

ما هو نوع الخدمة بالتحديد؟−−

أن نقوم بجولة على دراجتك النارية في حي البستان؟−−

حي البستان؟−−

ــن اســتغراب غشــيم لا يعــرف حــي البســتان، عــى  لم يك
الرغــم مــن أن خطيبتــه لا تســكنه، وتســكن حيًّــا ليــس 
أرســتقراطياً تمامًــا، ولكنــه شــبه أرســتقراطي، ويملــك أهلهــا فيــه 
بيتًــا منــذ ســنوات، هــو بالتأكيــد اســتغراب يخصنــي شــخصيًّا، 
بوصفــي واحــدًا مــن ســكان حــي المســاكن الذيــن مــن المفترض 

ــام. أن لا يخطــر البســتان عــى ذهنهــم في أي يــوم مــن الأي

ــي  ــاره بأنن ــراري لإخب ــن اضط ــر م ــة أك ــة لعن ــن ثم  لم تك
قــد أصبــح مــن عشــاق ذلــك الحــي، ولم أكــن مضطــراً لإخبــاره، 
لحســن الحــظ، قلــت لــه، إن أحــد أقــاربي العاملــن في الخــارج، 
يريــد شراء بيــت هنــاك وكلفنــي بإلقــاء نظــرة. أعجبتنــي 
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ــا واحــدة  جملــة إلقــاء نظــرة هــذه، وتوقعــت أن تصبــح قريبً
مــن جُمــي المفضلــة. لم يقــل شــيئاً، تأكــد مــن نظافــة حذائــه، 
والتقــط مفاتيــح دراجتــه، ولم ينــس أن يخُــر ضابــط المدرســة 
أن درسي ودرســه قــد ألغيــا لعــذرٍ طــارئ، ويمكــن أن ينــرف 

التلاميــذ.

ــا  ــه وأن ــود دراجت ــا يق ــن المدرســة، شــمس الع ــا م تحركن
أجلــس  متشــبثاً بظهــره في الخلــف، في وضــعٍ لا يســمح لي 
بالتفكــر في الحــب، وكنــتُ أفكــر برغــم ذلــك. في وضــعٍ 
ســينتقص كثــراً مــن مكانتــي كمعلــم لــو صادفنــي أحــد مــن 
معــارفي أو ولي لأمــر تلميــذ، ولم أكــرث، فلــن أعــود معلــاً في 

ــرت. ــا ذك ــبٍ، ك ــتٍ قري وق

 كان شــمس العــا أصغــر منــي بعَقــدٍ وأقــدر منــي في 
اســتيفاء شروط راكبــي الدراجــات الناريــة، ولا يوُحــي بجســده 
الهزيــل ونظــارة الشــمس العاكســة عــى عينيْــه، بأنــه صاحــب 
ــد  ــدادة عن ــي ح ــه صب ــد بأن ــال لأح ــو ق ــدة، ول ــة مقي وظيف
ألبــرت راجــي القبطــي أو بائــع التذاكــر في شــباك ســينما 
ــن  ــة ع ــه الجريئ ــارك بآرائ ــن كان يش ــه. وح ــعب، لصدق الش
تحريــر التعليــم مــن قبضــة النصــوص الشــعرية الكئيبــة التــي 
تمــأ كتــب اللغــة العربيــة في اجتــاع المدرســة الشــهري كنــتُ 
أرى ابتســامات أســاتذة تلــك النصــوص وقــد اتســعت، ويــأتي 
ــت. ولا  ــد أضُيف ــة ق ــد كآب ــا أش ــد نصوصً ــادم لنج ــام الق الع
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ــارع  ــوم، في ش ــا ذات ي ــى أقدامن ــى ع ــا نتم ــن كن ــى ح أن
الــدولارات، كــا يسُــميه أهــل المدينــة، والذي يتوســط الســوق 
الكبــر، أشــار إلى تلــك الدكاكــن المتراصــة لتجــار العملــة الذيــن 
يتُاجــرون فيهــا سرًّا ويعرضــون ســلعًا متنوعــة في العلــن. وقــال 

بحقــدٍ: 

مــا نفعهــم للمجتمــع، هــؤلاء الجهلــة الأثريــاء؟ مــا −−
ــن  ــار الماشــية وغيرهــم م ــة؟ هــم وتج دورهــم في التنمي
الهامشــيين الذيــن اغتنــوا بــا كــد؟.. قـُـل لي مــا دورهــم؟.. 

ــا. ــوا جميعً ــو مات ــة ل ــى حقيق أتمن

كانــت المــرة الأولى التــي أســمعه فيهــا يتحــدث بتلــك 
التعاســة وذلــك الغــل الــذي لا بــد كان يملــؤه وأراد أن يدلــق 

ــق. ــى الطري ــه ع ــيئاً من ش

ــة،  ــبعًا بالرطوب ــو مش ــة، كان الج ــرق المزدحم ــا الط اجتزن
ثمــة حــر خفيــف، في بدايــة غضبــات صيــف المدينــة الســاحلية، 
وأيضًــا نســمة رقيقــة، تشــبهك يــا أســاء، تتمــى جيئــةً وذهاباً 
ــك  ــا ذل ــا أحــدٌ نعرفــه، ولا تمنين في شــوارع الحــرارة، لم يصُادفن
بالطبــع، وحــن عبرنــا الجــر القديــم المــؤدي إلى حــي البســتان 
بــدأت أرتبــك، خفــتُ أن أجــدك مبــاشرةً في أول منعطــف، وبــا 
أي مجهــود أو دقــات قلــب إضافيــة، وتضيــع لــذة أن أشــقى في 

استكشــاف بســتان أنــت فيــه زهــرة الزهــرات.



114

 كان الحــي عامــراً بالخامــات كــا أســميها، عنــاصر كيميــاء 
ــالً  ــج أجي ــةٍ، لتنت ــراتٍ مدهش ــل في مخت ــي تتفاع ــال الت الج
ــة  ــت ثم ــة، كان ــة ومزين ــا مكتمل ــت كله ــوت ليس ــة. البي رائع
ــاخت  ــد ش ــدو ق ــوت تب ــييد وبي ــت التش ــزال تح ــوت لا ت بي
ا  وتســاقط منهــا الطــاء، لكــن إجــالً كان الحــي يشُــبهك جــدًّ
ــى الإطــاق.  ــه ع ــكانه، هــذا شيء لا شــك في ــن س ــت م وأن

كان شــمس العــا يقــودُ ببــطءٍ ورزانــةٍ كــا طلبــتُ منــه، 
وعينــاي تلُاحقــان محتويــات الحــي وترصدانهــا، أدخلــك ذلــك 
البيــت المصمــم بروعــةٍ في شــكل قــوس قــزح، بغتــة، أخرجــك 
ــة  ــك البقال ــن تل ــرين م ــك تش ــالً، أجعل ــر ج ــر أك ــن آخ م
الشــبعة، التــي لا تشُــبه دكاكــن حــي المســاكن المهُدمــة 
والخاليــة مــن الســلع، تصففــن شــعرك عنــد كوافــر )نجــود( 
الــذي شــاهدته لوحــة في وســط الحــي، وتخيطــن الثيــاب عنــد 

ــوارع… ــد الش ــأصادفه الآن، في أح ــا س ــم، قطعً مصم

  فجــأةً خطــرت لي فكــرةٌ ملعونــةٌ، وتمنيــتُ لــو اســتطعت 
أن أنفذهــا ذات يــوم.. لــن أخــرك الآن يــا أســاء، أســمع 
ــى   ــل ع ــكاد يحص ــي بال ــه مث ــاءب، وإخال ــا يتث ــمس الع ش
ــي،  ــس مث ــا.. لا، شــمس العــا لي ــا نائمً عــدة ســاعات، يقضيه
ــيكيًّا  ــقًا كلاس ــس عاش ــو لي ــوم. ه ــك في أي ي ــون كذل ــن يك ول
تضُنيــه الأيــام بهــذه الــراوة كــا تفعــل معــي. لم يكــن يملــك 
ــر  ــيئاً وتغ ــيئاً فش ــه ش ــي ب ــةً ترتق ــا حي ــك روحً ــا، ويمل طيفً
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ــة اســم كــا  ــي كانــت معضل اســمه إلى عاصــم. ليــت معضلت
ــت  ــخ. كان ــل  أن يرض ــا، قب ــمس الع ــرت ش ــا تذك ــرر كل أك

ــاق. ــى الإط ــة ع ــتكون لا معضل س

ــر.  ــب أك ــك القل ــأة، وارتب ــا فج ــن أمامن ــك تعبري كأني رأيت
لا لســت أنــت، التــي عــرت إحــدى الزهــرات، لكنهــا ليســت 

زهــرتي.

ــك  ــورط في تل ــل شــمس العــا، المت ــي في تضلي ــا من وإمعانً
الجولــة النهاريــة، معتقــدًا أنهــا جولــة بحــث عــن بيــتٍ كــا 
أخبرتــه، طلبــتُ منــه أن يتوقــف أمــام بيــتٍ أصفــر داكــنٍ مــن 
ــر  ــواره، وبأحم ــد بج ــن الحدي ــة م ــى لافت ــب ع ــن، كُت طابق

ــع. ــزل للبي غليــظ متعــرج: المن

 كان يبــدو جديــدًا، وفي وســط الحــي تقريبًــا، ويطــل عــى 
ــا  ــا زال قاحــاً، لم تغــزه الزهــور بعــد. دخلن ــدانٍ واســعٍ، م مي
ببــاب مفتــوح، مــن دون أن نطــرق. وعثرنــا عــى صالــةٍ عاريــةٍ 
مــن كل شيء، مــا عــدا لوحــةٍ لافتــةٍ للنظــر، عــى أحــد جدرانها، 
ـا لميــي مــاوس، إحــدى شــخصيات  تمثــل رســاً كاريكاتوريّـً
قصــص الأطفــال الشــهيرة. وتنتهــي بــدرجٍ أنيــقٍ مــن الخشــب 

البنــي يقــود إلى الطابــق الثــاني.

 وقفــتُ أتأمــل المــكان بعــنٍ جعلتهــا تبــدو فاحصــةً، بينــا 
شــمس العــا منحنيًــا عــى الأرض، يمســح حــذاءه بخرقــةٍ 
نظيفــةٍ أخرجهــا مــن جيبــه. ســمعتُ أصــوات خطــواتٍ خفيفةٍ 
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تهبــط عــى الــدرج، وفوجئــتُ بامــرأةٍ مليحــةٍ في أواســط 
ــدي  ــت ترت ــةٍ في الظــرف. كان ــا بصــوتٍ غاي العمــر، ترُحــب بن
ثوبـًـا أبيــض، مطــرزاً بنقــوشٍ خــراء، وقــد بــدا وجههــا 
، لكنــي لم أتذكــر أبــدًا أيــن رأيتــه، وكــا تعرفــن  ــا لــديَّ مألوفً
وأذكــرك دائمـًـا أننــي لم أكــن في يــومٍ مــا حليفًــا لوجــوه النســاء، 
ــئت،  ــا ش ــى م ــتعيدها مت ــرتي وأس ــى ذاك ــا ع ــا وأنحته أتأمله
 ، ثــم لتظهريــن فجــأة، وتصبحــن الممحــاة التــي محــت مــاضيَّ
ــي  ــت غس ــي أعقب ــوه الت ــن الوج ــا م ــرأة لا أظنه ــذه الم وه

ــور. ــى الف ــا ع ــقًا، وإلا لتذكرته ــي عاش ــي وتصنيع وتنظيف

ــمة،  ــرأة المبتس ــن الم ــي وب ــدًا بين ــرجٌ أب ــة ح ــن ثم  لم يك
ــن ورائي  ــمع م ــرع، وأس ــه مُ ــع، وباب ــروضٌ للبي ــت مع والبي
خطــواتٍ أخــرى لزبائــن جــددٍ، كــا يبــدو، جــاءوا يســتفسرون، 
ــد  ــرأة، وأكي ــور الم ــد اختفــى بمجــرد ظه وكان شــمس العــا ق

ــه في الخــارج. ــر دراجت ينتظــرني عــى ظه

ــن الجــدد، وهــم أسرة صغــرة،  ــرأة، وكان الزبائ ســألتُ الم
ــة: ــوا ينتظــرون الإجاب ــا، ووقف قدانضمــوا إلين

كم تريدون سعراً للبيت؟−−

ــه  ــاً لم أســمع ب ــر رق ــة، وهــي تذك ــة الجدي ــدت في غاي ب
شــخصيًّا مــن قبــل ولا ظننــتُ أننــي سأســمعُ بــه في يــومٍ مــن 
الأيــام. هــذه مضاعفــات حبــك يــا أســاء، أن تــأتي الصدمــاتُ 
ــي كان مــن  ــذي لا يُكــن حســابه في ذهن ــم ال متتابعــةً، والرق
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ــةٍ  ــذ ورد، ولا أي محاول ــة أخ ــن ثم ــة. لم يك ــات العنيف الصدم
ــف، لأن  ــك المواق ــال في تل ــو الح ــا ه ــاق، ك ــول إلى اتف للوص

ــذه. ــه فصــل لأســعار كه ــرد نفســه، لا أظن الأخــذ وال

شــاهدت المــرأة تلهــث فجــأة، تخُــرج مــن حقيبــة صغــرة، 
كانــت تحملهــا، بخاخًــا أزرق اللــون يسُــتخدم في عــاج أزمــات 
ــو، تضعــه عــى فمهــا، تستنشــق بختــن وتســأل بعــد أن  الرب

هــدأ تنفســها:

هــل ســتأخذ جولــة في البيــت، قبــل أن  نتناقــش في −−
الســعر؟

كانــت تســألني وحــدي، لأن الأسرة الصغــرة انصرفــت 
حالمــا ســمع أفرادهــا بالســعر، واعتــرت ســؤالها طيبًــا للغايــة، 
ــرأت تباريــح  ــاً، ل ــو تأملتنــي قلي ــا مــن ســوء الظــن، ول وخاليً
ــمها  ــعت ش ــو وسَّ ــي، ول ــى وجه ــومة ع ــاكن، مرس ــي المس ح
ت رائحتــه النفــاذة، تنبعــثُ مــن جلــدي، وأعضــاء  أكــر، لشــمَّ
ــةً بالطبــع إلا إذا أخبرتنــي أنــك  جســمي كلهــا. لــن آخــذ جول

ــي. ــاني وتنتظرينن ــق الث ــة ومعطــرة بالطاب مزين

تشُــبه  أن  فيهــا  راعيــت  ابتســامةً  وكانــت  ابتســمتُ   
ابتســامة شــارٍ حقيقــي، تماشــيًا مــع حســن ظنهــا. قلــتُ:

فيما بعد أختي الفاضلة، حين أحضر أسرتي.−−
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ــودون −− ــزل وي ــرون شــاهدوا المن ــاك كث لا تتأخــر إذن! هن
ــراء. ال

ــراً  ــا كان ظه ــدرج، وأيضً ــت، وأدارت ظهرهــا باتجــاه ال قال
، أقســم أننــي شــاهدته مــن قبــل، ولكــن لا  مألوفـًـا لــديَّ

ــر. ــتطيع التذك أس

ئهــدأ الآن، لقــد دخــل الحــي في قيلولــةٍ، وهــذه أيضًــا مــن 
صفــات الأحيــاء الراقيــة، أن تدخــل قيلولتــك مطمئنًــا، من دون 
ــا يحــدث في حــي المســاكن  ــا ســيلغيها، ك تفكــر أن شــيئاً م
ــا  ــة عندن ــدم، القيلول ــل ال ــة وثق ــاء الرذال ــن أحي ــباهه م وأش
ــكًا  ــن مل ــاء، ولك ــا يش ــا ك ــا كي ينُفقه ــكًا لصاحبه ــت مل ليس
حتــى لنملــةٍ حقــرةٍ حــن تقــرص أحدهــم ويطــرق بابــك طالبًــا 

إصبــع معجــون للأســنان يضعــه عــى مــكان الوخــز.

 قلــتُ لشــمس العــا، إن البيــت لا يصلــح لقريبــي وبعيــد 
تمامًــا عــن مواصفاتــه، وســأبحث في وقــتٍ آخــر حتــى لا نتأخر. 

في رحلــة العــودة، وأنــا مــا أزال أرج البيــوت بنظــراتي، خُيــل 
ــة،  ــة ورابع ــة وثالث ــرةً ثاني ــل لي م ــك، خُي ــي رأيت ــا أنن إليَّ أيضً

وكانــت بالطبــع خيــالاتٍ أوقدهــا التفكــر المســتمر. 

ــد  ــن الولي ــر، الاب ــزق تأمــاتي صراخ جعف ــي، يُ ــا في بيت وأن
لفــاروق كولمبــس، وعفــراء اللاهثــة، وقــد جــاء إلى الحيــاة، منــذ 
يومــن فقــط، وذهبــتُ لمباركتــه، حامــاً علبــة حلــوى رخيصــةً، 
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ــا  ــي، أقرنه ــتان في ذهن ــي البس ــل ح ــتعيد تفاصي ــذت أس أخ
ــه. وفي  ــودةٌ بداخل ــا موج ــرفُ أنه ــا، أع ــر إبداعً ــل أك بتفاصي
ــةٌ سأمســك  ــاةٌ منطقي ــدأتْ تتشــكل فيهــا حي ــي ب اللحظــة الت
بهــا، وجــدتُ كولمبــس يقــف عنــد رأسي مجســدًا مــا قلتــه قبــل 
قليــل، بــأن قيلــولات حــي المســاكن لا يملكهــا أصحابهــا، ولــن 
يملكوهــا في أي يــومٍ مــن الأيــام. لم يكــن ثمــة خطــب ألمَّ بــه أو 
بزوجتــه أو الطفــل الوليــد، ولا ثمــة خطــبٌ ألمَّ بأحــدٍ في الحــي 
ــراء  ــتْ عف ــذ عرف ــي اكتســبها من ــاروق الت ــادة ف ــا ع ــه. إنه كل
ــاعات  ــي س ــه. أن يق ــا في عورات ــزه يوميًّ ــي والتن ــق بيت طري
ــك  ــفافٍ، ويضح ــى ورقٍ ش ــو ع ــف البانج ــدي، يل ــر عن الع
ـا يزحــفُ عــى ســقف الغرفــة، أو ذبابــة  كلــا شــاهد ضبّـً

ــوت. تســقط في فــخ عنكب

ــتيائي، أن  ــاركينني اس ــك تشُ ــة، وأحسُّ ــه بصرام ــتُ من  طلب
ــدًا حديــث الأبــوة ويســهم في ضــخ  يعــود إلى بيتــه، يبــدو وال
العطــف للصغــر، وتحضــر حليــب الأطفــال. رد وأبخــرة ضــارة، 
تتصاعــد مــن فمــه وأنفــه، تعقبهــا ضحكــةٌ انفلتــت فجــأة حــن 

عــر صرصــور صالــة الغرفــة، وتصاعــد بــكاء الصغــر أكــر:

جعفر نائم.−−

مَن الذي يصرخ في بيتك إذن؟−−

عفراء.−−
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ضحــك بســخاء، ضحــك حتــى خِلتــه ســيفقد وعيــه في تلــك 
اللحظــة، كان يتقلــب عــى السريــر ويضحــك، يقــوم ويجلــس 
ويضحــك. وحــن انتهــى، ومســح دمــوع الضحــك، بكُــمِّ قميصه 
البيتــي المتســخ، وأعــاد إشــعال الســيجارة التــي انطفــأت، كان 
ــن مســجد الحــي،  ــأتي م ــة صــوت لأذان ي ــد أتى، ثم ــرب ق المغ
ثمــة فرقعــة كبــرة، لا بــد لإطــار شــاحنة تمــزق في الطريــق. ولأن 
ــبة  ــاة، بمناس ــن محــاضرات الحي ــه في رك ــل لقاءات ــس أجَّ كولمب
أبوتــه الجديــدة، وأيضًــا لأن عفــراء نجحــت كــا أخــرني قبــل 
ــراً  ــم كث ــه يتلعث ــه، وجعل ــويش عقل ــاشرةً، في تش ــا مب ولادته
وهــو يلُقــي محاضراتــه، كانــت جلســته في بيتــي، ســتمتد حتــاً 
إلى وقــتٍ بعيــدٍ، وخفــتُ بشــدة، أن يعتــر بيتــي بيتــه، ويــأتي 
لينــام، فــرارًا مــن صراخ الطفــل. تلــك الســاعة، لــن يكــون ثمــة 
ــت  ــا، أن ا صافيً ــعًّ ــا مُش ــون أرقً ــي أن يك ــب أرق ــاون، وأح ته

ملكتــه، وليــس شــخير عجــوز مخــدر الأعصــاب.

ــو،  ــب وأمح ــري، أكت ــى سري ــا ع ــا، وأن ــة صباحً  في الثالث
وأزيــد وأحــذف، وأخــرع الحقائــق، بــكل صــدقٍ وإيمــانٍ، 
تذكــرت المــرأة صاحبــة البيــت الأصفــر المعــروض للبيــع. وكانت 

ــأة. مفاج

لم أصــدق أبــدًا أننــي كنــتُ أمــام حبــلٍ تــدلى أمامــي لعــدة 
دقائــق ولم أتعلــق بــه. لعنــت ذاكــرتي، ومــا كان لي أن ألعنهــا، 

وســأعتذر لهــا، لأنــك إحــدى مكوناتهــا.
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هل تعلمين من كانت يا أسماء؟

إنهــا المــرأة التــي كانــت تبحــث عنــك بشــدة يــوم العــرس، 
المــرأة التــي أضاعتــك كــا أضعتــك، لكــن ومــع كل ذلــك فقــد 
ــة  ــادر الخالي ــد الق ــدًا عــن صــور عب ــاح بعي عــرت عــى المفت
مــن أي نكهــة، وازدراء أختــه المراهقــة المســكينة، وفتــاة عنــر 
ــو لا  ــاتي، وه ــه حي ــذي أدخلت ــووس، ال ــاني المه ــه، وألم وإخوان
يشُــبه تلــك الحيــاة بــأي حــالٍ مــن الأحــوال، وكل تلــك الفظائع 
التــي رافقــت تعلقــي بــك، منــذ حــدث وحتــى اليــوم. أقــى 
مــا أتمنــاه الآن، أن تــرق الشــمس بــأسرع مــا اعتــادت عليــه، 
أن يصحــو ســائقو حافــات حــي المســاكن أبكــر قليــاً، وأكــون 
ــرأة،  ــاب الم ــن، وأدق ب في حــي البســتان، أشــاهد صحــو المترف

لأســأل.

ــة أسرتي، لنشــاهد  ــأني ســآتي برفق ــا ب ــر الأمــس، أخبرته ظه
البيــت معًــا، ولا أدري مــاذا أقــول لهــا حــن أعــودُ وحــدي بــا 

أي أسرة!

ه كيــف شــاءت،  تصُــرِّ الصبــاح،  تركــتُ الأمــر لأقــدار 
وغفــوتُ، تلــك الغفــوة التــي اعتــدت عليهــا منــذ أن عرفتــك. 

ــرب. ــل في ح ــوة المقات غف
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-١٠-

حــوالي الســابعة والنصــف صباحًــا، وبمجــرد أن انتهــى 
جنــد الوطــن˝ الرمــزي،  طابــور الصبــاح، الــذي ردُد فيــه نشــيد̋ 
ــزي الرســمي،  ــن ال ــوا بقوان ــذ لم يلتزم ــه عــدة تلامي ــد في وجُل
ــل  ــذ، مث ــا تلمي ــاهد فيه ــن ينبغــي ألَّ يشُ أو شــوهدوا في أماك
ــر،  ــد البح ــب، عن ــا مراح ــت، أو كافتيري ــد إيفرس ــارع معه ش
حيــث كان يجلــس ألمــاني في الســابق، كنــت أقــفُ أمــام مديــر 
المدرســة الجديــد، الــذي خلــف مديرنــا القديــم، بعــد أن عُــن 

ــم. ــوزارة التعلي ــاً ل وكي

ــة كســابقهِ،  ــا وواســع الحيل ــد، قويًّ ــر الجدي ــن المدي  لم يك
ــل  ــه يفُصَّ ــم أن ــذي أزع ــوع ال ــك الن ــن ذل ــه م ــن صوت ولم يك
للمديريــن، وحــكام الــدول وزعــاء القبائــل المســتقبليين بمجرد 
ولادتهــم، وكانــت يــده اليمنــى دائمـًـا مشــغولة، إمــا بكتابة شيء 
عــى الــورق أو البحــث عــن شيء في أحــد جيوبــه، أو في ســياحة 
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بــا معنــى عــى الــرأس الأشــيب غزيــر الشــعر. منــذ أن اســتلم 
وظيفتــه وأعــرفُ أنــه لا يحُبنــي، وخلتــه يقصــدني شــخصيًّا ولا 
ــا،  ــده لن ــهري يعق ــاع ش ــر في أول اجت ــن ذك ــاذا، ح أدري لم
ــم  ــة إلى إعادته ــة بحاج ــذه المدرس ــن في ه ــاك معلم ــأن هن ب
طلابـًـا في المدرســة الابتدائيــة. حرَّضنــي شــمس العــا، وحرَّضتــه 
أيضًــا، وقررنــا تحريــض زملائنــا الآخريــن، عــى كتابــة عريضــة 
إلى إدارة التعليــم نطُالــب فيهــا بتغيــره، لكــن ذلــك التحريــض 
مــا لبــث أن مــات في صدورنــا جميعًــا حــن تذكرنــا الحيــاة بــا 
ــذي  ــي، ال ــاذل الغب ــب المتخ ــك الرات ــو كان ذل ــى ل ــلٍ، حت دخ

نحصــل عليــه كل شــهر.

 قلتُ: صباح الخير سيدي. 

وتوقعــتُ صبــاح نــور روتينيًّــا يخــرج مــن فمــه، كــا 
ــزال  ــده لا ت ــر ردد وي ــن المدي ــم، لك ــاس كله ــد الن يحــدث عن
مشــغولةً بالبحــث عــن شيء مــا في أحــد الأدراج المفتوحــة عــى 

ــه: طاولت

من المفترض أن تكون في الصف الآن.−−

نعم ولكني لا أستطيع التدريس اليوم.−−

ــغال  ــن إش ــل ع ــف الرج ــي، توق ــب علم ــرة، بحس لأول م
ــره  ــى بب ــة، ألق ــى الطاول ــدةً ع ــا خام ــى وألقاه ــده اليمن ي
ــاً مــا يخصنــي، لأن  ــه اكتشــف خل ، وتنبهــت إلى أن ــه عــيَّ كل
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عينيــه ضاقتــا فجــأةً، وحاجبــاه ارتفعــا قليــاً عــن موضعهــا. 
نهــض مــن مقعــده، التقــط نظارتــه، وتحــاوم حــولي، وكان مــن 
ــن  ــث ع ــي، يبح ــط بوقفت ــواء المحُي ــمم اله ــه يتش ــح أن الواض
رائحــة الخلــل التــي ســتكون إن وجدهــا كــا يتوقــع، رائحــة 
خمــر بلــدي قــوي مــن إنتــاج حــي الصهاريــج المتُســخ، لكنــه 
لم يعــر عــى شيء بالطبــع، وعــاد إلى مقعــده ومــا زال بــره 
يشــملني، وأشــفقتُ مــن خيبتــه وكــدتُ أخُــره صراحــةً، أننــي 
ســكران بامــرأةٍ، ســكران بأســاء، وذلــك الخلــل الــذي يبحــث 

ــه، موجــود في القلــب. عن

ــوم إجــازة عارضــة، مــن دون أن أوضــح  ــك الي ــتُ ذل  طلب
الســبب، ومنحنــي إياهــا المديــر بــا تــردد، وألمــح وأنــا خــارج 
ــب  ــادت إلى الانشــغال، تكت ــد ع ــى ق ــده اليمن ــه، ي ــن مكتب م
ــون  ــدون: ل ــت ت ــاذا كان ــا م ــرف تمامً ــورق، وأع ــى ال ــيئاً ع ش
عينــي الأحمــر، قميــي الــذي أرتديــه بــا كي، ترنحــي الواضــح 
ــا  ــي يعرفه ــكر الخمــر الت ــا علامــات سُ ــفُ أمامــه، إنه ــا أق وأن
الجميــع، ولكنهــم لا يعرفــون بأنهــا علامــات ســكر آخــر، مــن 
خمــر العشــق، وأننــي أدمنتــه، حــدَّ عــدم القــدرة عــى الثبــات، 
لكــن شــكوك المديــر أيضًــا، لم تكــن بــا فائــدةٍ، فقــد نبهتنــي 
وفي لحظــةٍ فارقــةٍ بأننــي كان مــن الممكــن أن أفســد كل شيء 
لــو ذهبــت لصاحبــة البيــت المعــروض للبيــع في حــي البســتان 
وأنــا بهــذا الشــكل، كانــت ســتعتبرني متســولً، ستكتشــف أننــي 
غــر أهــل للتفــاوض، وربمــا ســلمتني للشرطــة بتهمــة إزعاجهــا.
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 ركبــتُ أول حافلــةٍ متجهــةٍ إلى حــي المســاكن، وكانــت 
شــبه خاليــة في وقــتٍ ينــزحُ فيــه الســكان مــن الحــي إلى وســط 
المدينــة، وليــس العكــس. دخلــتُ بيتــي وأســمع صراخ جعفــر، 
ــا،  ــراء أيضً ــا اســتطاع، وعف ــه م ــا إلي يتمــدد في الشــقاء، مضيفً
تــرخ مُحاولــة أن تطُفــئ صراخ الطفــل، وفــاروق لم يكــن 

ــد. ــكل تأكي ــه ب ــه ذهــب إلى عمل موجــودًا ليضحــك، لأن

ملابــس  عــى  عــرتُ  القديمــة،  الخشــبية  خزانتــي   في 
ــميًّا  ــدة رس ــن˝ المعتم ــة ˝النفتال ــا رائح ــط عتقته ــبةٍ، فق مناس
ــةٍ،  ــا عث ــاب ب ــظ الثي ــم، في حف ــن جميعه ــل الوط ــدى أه ل
ــا  ــي وارتديته ــول الراق ــبةٌ للتس ــا مناس ــدت بأنه ــا وتأك فردته
ــرد  ــى أط ــه، حت ــا أملك ــراً رخيصً ــا عط ــتُ عليه ــد أن رشش بع
ــراً،  ــتُ أخ ــن خرج ــاذة، وح ــن النف ــة النفتال ــن رائح ــاً م قلي
وركبــتُ حافلــة العــودة إلى مركــز المدينــة، لأبحــث عــن ســائق 
ا أن لا  أجــرة يقلنــي إلى حــي البســتان، كنــتُ حريصًــا جــدًّ
يجلــس بجانبــي مــن يمكنــه أن يفتــك بأناقتــي، مثــل متســول 
أجــرب، أو امــرأة عجــوز عــى شــفتها ســفة مــن التنبــاك. كانت 
الســاعة قــد اقتربــت مــن العــاشرة، حــن ألقتنــي عربــة الأجــرة 
التــي ركبتهــا مــن وســط المدينــة في حــي البســتان، أمــام البنــاء 
الأصفــر المعــروض للبيــع، وأســمع ســائقها طــوال الطريــق يثرثر 
ــة ســائقي  ــه بالترشــح لنقاب ــن أحقيت ــف ويتحــدث ع ــا توق ب
عربــات الأجــرة، ويــأبى الزمــاء ترشــيحه بســبب الحســد، 
ــن أوصــاف  ــا ع ــدًا تمامً ــائق بعي ــد الس ــورًا، لأج ــت مذع وألتف
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ســابقيْه اللذيْــن ركبــتُ معهــا مــن قبــل، وتحدثــا عــن نفــس 
ــوع. الموض

ــاء  ــا أتأمــل البن ــة وأن ــاه حقيق ــي وأدم ــا طعــن قلب  أول م
ــل، كان  ــن قب ــرع م ــي الم ــاب الخارج ــو أن الب ــل، ه الجمي
مُغلقًــا، تلفــتُّ في هلــعٍ، ولم تكــن لافتــة البيــع موجــودة، 
ركضــت إلى البــاب وطرقتــه عــرات المــرات، ولم يفتــح أحــدٌ.

 ماذا حدث؟ ماذا حدث؟

 أخذتُ أسألُ نفسي ولا أجد إجابةً.

 كان الطريــق ممتلئـًـا بالخامــات، خامــات مبتســمة، خامات 
ضاحكــة، خامــات تحمــل حقائــب مــن الجلــد، وتمــي كغزلان، 
ــاطٍ  ــى خي ــرتُ ع ــرةٍ، وع ــواتٍ متع ــارع بخط ــيتُ في الش مش
ــة  ــمها روض ــال، اس ــة للأطف ــق˝، وروض ــمه ˝الرون ــائي اس نس
˝هنــاء˝، لا تشــبه تلــك التــي يملكهــا القبطــي قــدسي، والتقــط 
منهــا مريــا البيضــاء، ومبنــى واســع مــن عــدة طوابــق، مكتــوب 
عليــه بشــقاوة، ˝حمــى ليلــة الســبت˝، وتذكــرت أنــه عنــوان 
لفيلــم ســينمائي راقــص، قــام بأدائــه ˝جــون ترافولتــا˝، واشــتهر 
بشــدة في تلــك الأيــام، بعــد أن عُــرض بســينما المدينــة، وحــوَّل 

كثــراً مــن الشــباب إلى راقصــن في الشــوارع..

ــة  ــاب الشرط ــن بثي ــاهدتُ رجل ــدفٍ، وش ــا ه ــت ب  تلف
الزرقــاء، يهبطــان فجــأة مــن عربــة، ويُســكان بفتــاةٍ إثيوبيــةٍ 
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ــتان،  ــي البس ــبه ح ــن تشُ ــة. لم تك ــا خادم ــدا لي، ولعله ــا ب ك
ــا  ــا ويدُخلانه ــا يجرانه ــي، وه ــاب وتب ــخة الثي ــت مُتس وكان
العربــة، والطريــق بــا أي فضــول، يمــي في مســاره الطبيعــي.

لــو حــدث ذلــك في حــي المســاكن، لتعطلــت الأرجــل 
المــارة كلهــا وتوقفــت العربــات، وتطلعــت العيــون والألســن، 
ــن  ــات المدهشــة ع ــمَّ اخــراع الحكاي ــا حــدث، ولت تســأل ع
امــرأة ســرتدي مئــة صفــة. بعضهــم يحــي عــن أنهــا ســارقة، 
ــدى  ــة ل ــت بالعمال ــا وُصف ــرة، وربم ــا فاج ــن كونه ــم ع بعضه

ــة. ــة أجنبي دول

في لحظــةٍ مــا، أظنهــا لحظــة غيبوبــة طارئــة، ســمعتُ مَــن 
يكُلمنــي، وانتبهــت. وكان لدهشــتي الشــديدة، ألبــرت راجــي 
الحــداد، أخــو مريــا البيضــاء التــي مــا عــادت ذائبــة ولا مكــرة 

في الطريــق، وقــد خُطبــت مؤخــراً لقــدسي قرياقــوس.  

ــى  ــألني حت ــع، ولم يس ــتُ أتوق ــا كن ــا ك ــن مندهشً لم يك
ــوف، كــا قــد  ــك المــكان غــر المأل عــن ســبب وجــودي في ذل
ــاتٍ  يفعــل مواطــنٌ أصــي مــن حــي المســاكن، وأخــرني بكل
سريعــةٍ لاهثــةٍ، وأشــم رائحــة التبــغ تحُــاصره مــن كل صــوْب، 
إن الصهــر المســتقبلي قرياقــوس، قــد أوجــد لــه بعلاقاتــه 
الواســعة في الدنيــا، مقاولــة جيــدة هنــا في البســتان، وســيقوم 
ــاء. لم  ــة البن ــوت حديث ــد البي ــذ لأح ــواب والنواف ــذ الأب بتنفي
ــه  ــك اللحظــة، وأكاد لا أســتمع إلي ــه في تل ــي ثرثرت تكــن تهمن
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ــة في  ــت الذائب ــره، والأخ ــن صه ــه وألع ــل وأكاد ألعن ــدًا، ب جي
الشــوارع بــا عظــم ولا غضاريــف. لم يبــد عــى الحــداد، أنــه 
كان  يحــس بتفاعــاتي، أو يلمــح أصابعــي التــي كانــت تتحــرك 
بالقشــعريرة، وتحــدث عــن رغبــة أختــه في تــرك حــي المســاكن 
ــا والانتقــال لحــي آخــر يليــق بمكانتهــا وســتقنع زوجهــا  نهائيًّ
ــة لم  ــه. والحقيق ــا إلي ــم انتقاله ــن يت ــك، ح ــر تل ــة النظ بوجه
ــوا  ــي، كان ــرف أن آل راج ــة، وأع ــك المكان ــي تل ــا ه ــم م أفه
ــروة طريقهــا إليهــم  ــاط شــعبيين، لم تعــرف ال مــن طبقــة أقب
ــة، التــي يعمــل فيهــا الأخ  ــدًا. هــي ورشــة الحــدادة الموروث أب
ويحصــل عــى رزقــه منهــا بمشــقةٍ، وعاصفــة رقــة عنــد الأخــت، 
ربمــا ظنتهــا مكانــة. وفي اللحظــة التــي بــدا أنــه غــادرني فيهــا 
ــددًا،  ــي مج ــاد ليداهمن ــاص، ع ــقائي الخ ــال لش ــحًا المج مُفس

ــدة. ــار الجدي ــد ســمعت  بالأخب ــتُ ق ويســألني إن كن

ــرٍ إلا  ــقطاً لأي خ ــد مُتس ــي لم أع ــاء بأنن ــا أس ــن ي  تعرف
إن كان سيرســمك أنــت، لا خــر إلا مــا يجعلــك تطلــن مــن أي 
ناصيــةٍ مــن تلــك النــواصي الممتلئــة بالخامــات إلا خامتــك، أي  
حديقــة داخــل بســتان أقــف فيــه ولا أحــس بتغريــد طيــوره.

 مــاذا ســيُخبرني الحــداد؟.. أحدُهــم قتــل أحدَهــم؟ أســعار 
الحديــد ارتفعــت فجــأة؟ دفنــوا نفايــات ذريــة في إحــدى 
التــوى عنقــه وأصيــب بالشــلل؟  الــوزراء  القــرى؟ رئيــس 
القاحلــة؟ لا  البــاد  النفــط في  إحــدى صحــارى  اكتشــفوا 
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ــاع أي  ــي لا أود س ــره بأنن ــتطيع أن أخ ــي، ولا أس شيء يعنين
خــر. يعتــرني مــن وجهــاء حــي المســاكن، برغــم خلــوي مــن 
ــا كان  ــا، لم ــي به ــي يخصن ــة الت ــك الصف ــولا تل أي وجاهــة، ول

ــى الآن. ــا حت ــس حيًّ كولمب

كانــوا −− التكفيريــن،  المتطرفــن  مــن  جماعــة  اكتشــفوا 
ــم  ــاس باعتباره ــل الن ــلطة، وقت ــة الس ــون لمحارب يخُطط
ضالــن، وســمعت بأنهــم كانــوا يجتمعــون في بيــتٍ بحــي 

ــت. ــرف أي بي ــي لا أع ــاكن، لكن المس

ــك،  ــي ومن ــن نف ــلٌ م ــا خج ــاء، وأن ــا أس ــك ي ــأقول ل س
ومــن عشــاق بنــي ˝عــذرة˝، أســافي في الشــقاء، بأنــك طــرت 
في تلــك اللحظــة مــن  ذاكــرتي وحاســتي المتمكنــة، وأصبــح مــن 
العســر أن أبقيــك. طــار ليــل الخميــس المختلــف الــذي أوقــدك 
بداخــي، وطــارت المــرأة صاحبــة البيــت المعــروض للبيــع وطار 
بيتهــا، وحــي البســتان كلــه، وأصبحــت الذاكــرة فجــأة، مسرحًــا 
ــى  ــنق ع ــا، وتش ــا كله ــل بيوته ــي، تحت ــن الوطن ــوى الأم لق

أبوابهــا، محيــي الديــن ألمــاني وجماعتــه.

ــت  ــوا في بي ــون اجتمع ــون تكفيري ــة متطرف ــون ثم ــن يك  ل
بحــي المســاكن غــر ألمــاني وجماعتــه، الذيــن اجتمعــوا في 

ــي. ــا إله ــي. ي ــا عن ــاء غصبً ــك المس ــي، ذل بيت

 أوســعتُ جســدي ثباتـًـا كي لا أســقط أمــام الحــداد، وناديت 
ــتُ  ــه، وقل ــا أمام ــة، ابتســمت به ــة، باهت ــيَّ ابتســامة عصي ع
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لــه بسرعــةٍ قبــل أن تفــر حتــى تلــك الابتســامة الباهتــة: ˝إن 
حــي المســاكن لا يُكــن أن يحتفــي بفئــةٍ ضالــةٍ يــا أخــي، وأنــا 
شــخصيًّا أعرفــه أكــر مــن أي أحــد آخــر، بوصفــي مــن ســكانه 
الأصليــن˝، ثــم فــررت مــن أمامــه بسرعــةٍ، وأبحــث عــن ســيارة 

للأجــرة، أنكمــش داخلهــا. 

ــى  ــاكن، ولا حت ــي المس ــاب إلى ح ــتطيع الذه ــن أس لم أك
مجــرد تشــممه مــن بعيــدٍ، والتأكــد مــن كلام ألبــرت الحــداد، 
ولا وجــدتُ بداخــل الخيــارات الضئيلــة، التــي أخــذت تتقافــز 
ــدًا  ــا واح ــكنه، طريقً ــذي يس ــب ال ــم الرع ــي، وتزاح إلى ذهن

ــر، كي أســلكه. ــا بالحف ــو كان مليئً ــى ل حت

ــطة  ــي بواس ــرى في بيت ــذي ج ــد ال ــاع الوحي ــك الاجت ذل
ألمــاني ورفاقــه في ذلــك المســاء أصبــح اجتماعــاتٍ فجــأة، وليــس 
ــدًا أن تُــزرع لي داخــل السراديــب المظلمــة لحيــة  بمســتبعد أب
ــا، ولــن  ــا تكفيريًّ تشُــبه لحــى ألمــاني وجماعتــه، وأســمى متطرفً

أخمــن مــا ســيحدث بعــد ذلــك.

ــزل  ــي توُمــض وتختفــي، جــاء من ــارات الت  في داخــل الخي
عبــد القــادر الــذي اســتأجره في وســط المدينــة، وكنــتُ ســخيفًا 
في طرقْــي لــه مــن أجــل الصــور، منــزل أهلــه في الحــي الطــرفي 
ــاروق  ــد ف ــا، المستشــفى عن ــي أعمــل به ــد، المدرســة الت البعي
كولمبــس، بيــت شــمس العــا، في حــي ˝مايــو˝ الأفضــل قليــاً 
ــا  ــارات جميعه ــك الخي ــدتُ تل ــن أع ــاكن، وح ــي المس ــن ح م
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ــائقها  ــدث س ــرة، يتح ــيارة للأج ــا في س ــرابٍ وأن ــا باضط ورتبته
عــن أحقيتــه برئاســة نقابــة ســائقي عربــات الأجــرة، ولا 
أســمعه جيــدًا، وجدتهــا جميعًــا خيــارات بــا طعــم، خيــارات 

ــة. مضروب

ــه، لعــدة أســباب،  ــن أســتطيع دخول ــد القــادر ل  بيــت عب
منهــا أن قريبــي الآن في عملــه، وأيضًــا لأن ذلــك قــد يــؤدي إلى 
ــه،  ــزل أهل ــل الأولى. من ــهر العس ــزال في أش ــو لا ي ــه، وه طلاق
ــد  ــرَّت وعــادت مُكرهــة، ولا ب ــه مراهقــة ف لا أســتطيع وداخل
بأنهــم يشــوونها الآن، بعيــدًا عــن الغربــاء، المستشــفى، ســهل 
اكتشــافي فيــه، المدرســة، هــي المــكان الأفضــل لاقتنــاصي، ولا بــد 
قــد امتــأت الآن بــكل الذنــوب التــي تســعى لتركبنــي. بيــت 
شــمس العــا لا أعرفــه، ولم يســبق أن ذهبــتُ إليــه. هــو مــن 
يــأتي إليَّ دائمـًـا، لســبب اقتصــادي بحــت، هــو أنــه يملــك دراجــة 

ناريــة. 

ماذا بعد؟..

 تذكــرتُ أصدقــاء أبي كلهــم، الذيــن رحلــوا منهــم، والذيــن 
ــولين  ــض المتس ــن، بع ــي كله ــات أم ــاء. صديق ــون أحي لا يزال
الذيــن عــروا بحيــاتي، تذكــرتُ حــي الصهاريــج الــذي لم أدخلــه 
في حيــاتي إلا  نــادرًا وأقلعــتُ حتــى عــن ذلــك النــادر بعــد أن 
كــرت، تذكــرتُ القبــور التــي تحــوي أمــواتي، تذكــرتُ بخــاري 
ــةً، يحشــوها بالتوافــه ويفــر، وتلــك  ــةً بالي وهــو يلتقــط حقيب
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الأيــام التــي قضيتهُــا داخــل سردابٍ مُظلــمٍ خرجــتُ منــه 
محطــاً. وســائق العربــة، توقــف فجــأةً عــى ناصيــة الطريــق، 

وســألني:

إلى أين في وسط البلد يا أخ؟ لم تخُبرني بوجهتك!−−

 ولأني لا أعــرفُ حقيقــةً يــا أســاء إلى أيــن أمــي، تلفــتُّ 
ــد  ــه ق ــن وجدت ــةً، ح ــة، قاتل ــأتي عظيم ــت مفاج ــولي، وكان ح
توقــف بالضبــط أمــام مبنــى أبيــض مــن أربعــة طوابــق، بــا 
لافتــة دالــة، وأعرفــه جيــدًا. كان مبنــى جهــاز الأمــن الوطنــي.

ــا أتصفــح فيــه ســائق العربــة، وأشــغل   لم أكــن أملــك وقتً
ــا أم  ــدًا أمنيًّ ــرف إن كان مجن ــأنه، لأع ــة في ش ــتي المتمكن حاس
لا؟ هــي عــدة ثــوانٍ، ارتعــدتُ فيهــا رعــدتي كاملــة وأخرجــت 
الأجــرة مــن جيبــي، ألقيتهــا لــه وهبطــتُ، وأكاد أحتــكُّ بصــفٍّ 
ــة  ــك اللحظ ــى في تل ــل المبن ــن داخ ــوا م ــاء خرج ــن التعس م
يتبعهــم أفــرادٌ خشــنون بملابــس مدنيــة. كان مــا أرعبنــي فعــاً 
ــق  ــة الصدي ــبه لحي ــرةٍ، تشُ ــى غزي ــا بلح ــوا جميعً ــم كان أنه
ألمــاني. ولا أســتطيع أن أجــزم إن كان هــو أو أحــد رفاقــه الذيــن 
ــاء أم لا،  ــك التعس ــن أولئ ــن ب ــوا موجودي ــي، كان ــوا إلى بيت أت

ــا. لأننــي كنــتُ أبــر ضبابً

أسرعــتُ بالابتعــاد محــاولً أن لا ألتفــت، وخضــتُ في مــاء 
ــى هــواة الشــطرنج  ــتُ إلى مبن ــا أعــر، ووصل ــدٍ أســود وأن راك
ــا تفكــرٍ، لأجــد  ــه ب ــا ألهــثُ ودخلت القريــب مــن المــكان وأن
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نفــي في صالــة أضيــق مــن صالــة بيتــي، محاطــة بصــفٍّ مــن 
الغــرف، في أحــد أركانهــا طاولــة صغــرة جلــس عليهــا رجــلٌ في 

أواســط العمــر، مدجــج بالأوســمة والميداليــات.

 كنــتُ أعــرفُ ذلــك الرجــل يــا أســاء، أعرفــه لأن لا أحــد 
في المدينــة، حتــى لــو كان مــن ســكان أحــد أحيائهــا البعيــدة، لا 
يعــرف ˝قريــي˝ الــذي لم يكــن أحــد أبطــال لعبــة الشــطرنج 
ــح رقعــة اللعــب  المعروفــن قــط، ولا يعــرف أصــاً كيــف تفت
ــل  ــان ويقت ــز الحص ــدي، أو يقف ــرك جن ــف يتح ــة، كي المطوي
الوزيــر، ملــكًا متوجًــا، وكل علاقتــه باللعبــة هــي أنــه مجنــون، 
ــع  ــام بتصني ــالي ق ــي، وبالت ــلٌ عالم ــه بط ــون بأن ــه الجن أوهم
ــس عــى  ــاح، يجل ــن الصب ــوم م ــأتي كل ي أوســمته بنفســه، وي
تلــك الطاولــة، ينتظــر المعجبــن الذيــن ســيأتون، ليحصلــوا عــى 

توقيعــه.

ــاق،  ــى الإط ــة ع ــت ورط ــرةً، أو ليس ــةً كب ــن ورط  لم تك
ــا  ــة، إذا م ــة ذهني ــقٍ للعب ــونٍ عاش ــام مجن ــي أم أن أجــد نف
ــن  ــة الأم ــرني، وورط ــذي بع ــب ال ــة الح ــك بورط ــت ذل قارن

ــوره. ــتطيع تص ــا ولا أس ــرف حجمه ــي لا أع ــي الت الوطن

 لم تكــن ثمــة ورقــة داخــل جيبــي أو في ذلك المــكان، وقررتُ 
ــه،  ــي، أمنحــه للرجــل، ليضــع توقيع أن أضحــي بطــرف قمي
وكان قــد ابتســم بعمــقٍ، رفــع قلــاً مــن أقــام الكوبيــا، مبريًّــا 

جيــدًا، ولــوَّح بــه في وجهــي.
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 فجأة سأل وقلمه يتخبط في طرف القميص:

إســباركي، −− وبوريــس  كرامنيــك،  فلادمــر  تعــرف  هــل 
مــوروف؟ بــن  ورســان 

ــا  ــم، م ــتُ أعرفه ــو كن ــى ل ــة، وحت ــم حقيق ــن أعرفه لم أك
ــدت  ــد ب ــذه. لق ــط كه ــة تخب ــم في لحظ ــعي تذكره كان بوس
أســاؤهم روســيةً، ومــن الســهل التخمــن بأنهــم أبطــال 
شــطرنج دوليــون، التقــط المجنــون أســاءهم، احتفــظ بهــا في 
ــة لا  ــه، في لعب ــويق نفس ــي لتس ــا وع ــتخدمها ب ــه ويس ذاكرت

ــيئاً.  ــا ش ــرف عنه يع

ــب  ــد تنش ــا ضرورةٍ ق ــادة ب ــا لأي مش ــم، تلافيً ــت: نع قل
ــاب  ــى ب ــي ع ــت عين ــت، كان ــس الوق ــه، وفي نف ــي وبين بين

الخــروج..

ــور، في −− ــة والصرص ــن النمل ــرق ب ــون الف ــون ولا يعرف تافه
لوحــة اللعــب. هزمتهــم جميعًــا في عقــر دارهــم، وطلبــوا 
ملاعبتــي في عقــر داري، وللأســف الشــديد داري بــا عُقــر. 

أنــا بطــل عالمــي.

ــط  ــامةٍ وس ــاب ابتس ــدةً لاغتص ــةً جي ــت فرص ــا كان أظنه
ذلــك الرعــب أو فضــح ضحكــة، وهــذا لــن يحــدث منــي، إمــا 
ــا مــن تقلبــات مــزاج المجنــون أو احترامًــا لحالــة الخــوف  خوفً

التــي تركبنــي.
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تتســى  قــد عــاد إلى طاولتــه، أصابعــه   كان قريــي، 
بالتوقيــع عــى حــواف الطاولــة التــي كانــت ممتلئــة أصــاً، ولا 
مســاحة شــاغرة، لإضافــةٍ جديــدةٍ، وعــى مقعــدٍ مــن الحديــد 
ــا، ولا تــزال عينــي عنــد بــاب  الصــدئ، جلســتُ بــدوري صامتً

الخــروج.

 ثــاث أو أربــع ســاعات مــرَّت وأنــا في تلــك الحالــة، أفكاري 
تترنــح في كل شيء، إلا العشــق، ولدرجــة ظننــت فيهــا نفــي، 
ذلــك القديــم، المعــروف بلؤمــه في تــذوق المــرأة. وحــن 
اقتربــت الســاعة مــن الرابعــة عــرًا، وأصبــح بالإمــكان أن يــأتي 
هــواة الشــطرنج الحقيقيــون، ليُمارســوا تدريباتهــم، ويجــدوني 
جالسًــا بــا معنــى في مــكانٍ لا يخصنــي، قــررتُ أن أتخــذ القرار 

الصائــب، مهــا حــدث. ســأعود إلى بيتــي في حــي المســاكن.

كانــت مــرتي الأولى في السراديــب المظلمــة مــن أجــل أخــي 
ا، أن أحــرق عــى أخــي  بخــاري، وكان مــن الطبيعــي جــدًّ
المفقــود، وأستســيغ ظــام السراديــب ومضاعفاتهــا مــن أجلــه، 
وهــذه المــرة ســتكون مــن أجلــك أنــت، وأعتقــد أن ذلــك 
، أن أمــوت حتــى مــن أجلــك، وإمعانـًـا في إقنــاع  واجــبٌ حتمــيٌّ
ــى هــواة  ــي، خرجــت مــن مبن نفــي بالقــرار الصائــب في رأي
ــرب إلى  ــة، وأق ــواتٍ عادي ــة، وبخط ــيت برصان ــطرنج، مش الش
خطــوات جــاد مــن خطــوات ضحيــة، بــل إننــي وقفــتُ قليــاً 
أمــام مبنــى الأمــن، أشــاهد تعســاء بســات وأزيــاء مختلفــة، 
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يدخلــون ويخرجــون، والثائــرة ˝دنيــا˝ المعروفــة بنشــاطها ضــد 
ختــان البنــات، وحملــت الســلطة في عــددٍ مــن الخطابــات التي 
ألقتهــا في المدينــة، مســئولية الــرود الجنــي لأكــر مــن مليــون 
فتــاة تــم ختانهــن في الأعــوام الأخــرة. كانــت تسُــاق أمامــي في 
تلــك اللحظــة، إلى المبنــى وقــد شــد أحدهــم شَــعرها، ومزقــه.

ــي  ــب يضغطن ــرأي الصائ ــدتُ ال ــكان، وج ــدأ الم ــن ه  ح
ــره،  ــت أنتظ ــب للبي ــا، ولا أذه ــذابي سريعً ــتلم ع ــل، لأس لأدخ
دخلــت بثقــةٍ مــن البــاب الضيــق، المنخفــض الــذي لا يســمح 
ــرأس،  ــق ال ــدًا حلي ــه مجن ــتُ أواج ــاء، وكن ــول إلا انحن بالدخ
يجلــس عــى كــرسي دوار مــن طــرازٍ حديــثٍ، وعــدة هواتــف 
وأجهــزة للراديــو تنبــح بجانبــه. وبحركــةٍ سريعــةٍ التقــط 

ــوي: ــه نح ــه لم يصوب ــاحه، لكن س

ماذا تريد يا سيد؟ −−

كان يسألني.

مــن دون أن أنطــق، أخرجــت بطاقتــي الشــخصية مــن 
جيبــي، ســلمتها لــه، وقلــتُ لــه بأننــي أريــد التأكــد بأننــي غــر 
ــم يكــن كــا  ــار حقيقــة فل ــه احت ــد أن ــوبٍ في شيء، ولا ب مطل
أعتقــد قــد تعــود عــى مثــل هــذا الســلوك، إلا مــن مجنــون.

  تأمــل بطاقتــي قليــاً، تأملنــي أيضًــا، أعــاد تأملهــا، 
وتأمــي، رفــع ســاعة للهاتــف بجانبــه، أعطــى رقــم البطاقــة 
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ــي  ــةٍ بأنن ــرني بفظاظ ــاد ليخ ــاً وع ــر قلي ــر، انتظ ــخصٍ آخ لش
ــا  ــا في شيء حتــى الآن، ولكــن قــد أكــون مطلوبً لســتُ مطلوبً
بعــد دقيقــةٍ واحــدةٍ إذا لم أغــادر. وكان جوابــه كافيًــا لأن أتنهــد 

ــاحٍ. بارتي

ــي أن  ــيتُ وفي نيت ــي، مش ــن المبن ــتُ م ــة، خرج  في البداي
ــة تمــي  أذهــب إلى موقــف الباصــات الرئيــي، أســتقل حافل
ــة  ــا دفع ــك كله ــاءت أطياف ــأةً ج ــاكن، وفج ــي المس بي إلى ح
ــن  ــن م ــم الذه ــاح لتهاج ــرَّت في الصب ــي ف ــك الت ــدة، تل واح
ــتان  ــي البس ــأعود إلى ح ــي، س ــر وجهت ــي أغ ــدٍ، وتجعلن جدي
ــروض  ــت المع ــة البي ــرأة صاحب ــن الم ــأبحثُ ع ــرى، س ــرةً أخ م
ــا، فــا دمــتِ تســكنين البســتان،  للبيــع، وســأبحثُ عنــك أيضً
ــوره،  ــرة زه ــت زه ــرة، فأن ــت زه ــا دم ــكنينه، وم ــت تس فأن
ــالً، فــا بــد مــن العثــور عــى  ومــا دمــتِ حقيقــةً وليــس خي
ــرت  ــداد ألب ــي الح ــو صادفن ــقاء، ول ــا كان الش ــة مه الحقيق
مــرة أخــرى فســأفتك بأنفاســه، قبــل أن يخُــرني بأنهــم اهتــدوا 
ــي  ــأن مرتب ــس ب ــون. لم أح ــزوره التكفيري ــذي كان ي ــت ال للبي
ــتوقفت  ــذا اس ــرة، وهك ــيارات الأج ــاع في س ــد ض ــاذل ق المتخ

ــت: ــرد أن تحرك ــا بمج ــتُ لصاحبه ــدةً وقل واح

هــل كنــت تســتحق الترشــح لرئاســة ســائقي عربــات −−
الأجــرة، وخانــك زمــاؤك بســبب الحســد؟

طالعني الرجل باندهاشٍ، وهو يرُدد:
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نعم.. نعم.. كيف عرفت ذلك؟−−

خمنته.−−

قلــتُ وأنــا ســعيد بأننــي تخلصــت مــن تلــك الجملــة التــي 
باتــت أكــر جملــة تافهــة أســمعها في تلــك الأيــام.
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 -١١-

ــن  ــا ح ــه كله د بظلمات ــدَّ ــد تم ــاكن ق ــي المس ــل ح كان لي
ــلٍ. ــومٍ كام ــاب ي ــد غي ــراً، بع ــي أخ ــدتُ إلى بيت ع

 مشــيتُ بــا وجــلٍ مــن موقــف حافلاتــه الشــحيح في 
العــادة، تلــك الســاعة، والمزدحــم في ســاعات النهــار وأول 
المســاء، إلى بيتــي، وقــد ضاعــت آثــار الطوفــان كلهــا، وحلــت 

ــة. ــكينةُ الكآب ــا س مكانه

 لم أكــن خائفًــا مــن أحــدٍ، وأنــت قابعــة حيــث كان الخــوف 
قابعًــا مــن قبــل وانهــزم، لقــد قــال مجنــد الأمــن الــذي كنســني 
ــا حتــى هــذه  مــن بوابــة مبنــى جهــازه، بأننــي لســتُ مطلوبً
اللحظــة، أعنــي لحظــة وقــوفي أمامــه، ولا أدري إن كنــتُ قــد 
ــوك الجمــر  ــا، أل ــي قضيته ــك الســاعات الت ــت أم لا، في تل طلب
في حــي البســتان، مــن دون أن أعــر عــى جرعــة مــاء، تطُفيــه. 
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ــع،  ــا للبي ــذي كان معروضً ــن ال ــر، ذو الطابق ــاء الأصف البن
ــي،  ــل ع ــدور في قف ــا ي ــا، ربم ــا سلسً ــه مفتاحً ــذي اعتبرت وال
ويفتحــه، مغلــقٌ بــا أي إيضــاح. لافتــةُ العــرض المكتوبــة بخــط 
واضــحٍ، فــرَّت مــن مكانهــا عــى تلــك الأعمــدة الحديديــة التــي 
ــن  ــا م ــذي انتظــرتُ قريبً ــاط النســائي ال ــا، الخي ــت تحمله كان
بابــه ســاعتين، لا أجــرؤ عــى الدخــول، أغلــق أبوابــه في النهايــة، 
ــي  ــي ه ــه في الح ــأن مهمت ــديدةٍ، ب ــةٍ ش ــرني بجلاف ــو يخُ وه
تفصيــل الملابــس للســيدات وليــس ســمسرة العقــارات، ليعــرفَ 
إن كان البيــت الأصفــر قــد بيــع بالفعــل أم لا يــزال معروضًــا! 
ــم  ــرة الجس ــمراء، وصغ ــةً، وس ــت مليح ــي كان ــاعدته الت مس
بشــكلٍ مثــرٍ، اغتاظــت بشــدةٍ حــن ســألتها إن كانــت تســتطيع 
ــا حــدود،  ــتغرابي ب ــت، وكان اس ــة البي ــي عــى صاحب أن تدلن
حــن صرخــتْ: هــل أشــبه قــوادة، في رأيــك؟ بائــع خــروات 
متقــدم العمــر مــرَّ عــى عربــة تويوتــا مكشــوفة، تتوقــف بعــد 
كل عــدة خطــوات لملاحقــة الزبائــن، لم يــرد، لا بخــر ولا بــر، 
حــن ســألته. امــرأة مســنة، تبــدو على وجههــا علامات غطرســة 
بــا حــدود، رددت، وقبــل أن أفتــح فمــي ســائلً: بأنهــم ليســوا 
في حاجــة إلى خــادم أو بســتاني، وصدقــات أموالهــم يوزعونهــا 
في الســوق في مواســم الأعيــاد. أطفــال يلعبــون التخفــي بمــرح، 
تمــددت في لعبتهــم، وســألتهم عــن الخالــة أســاء، ففــروا مــن 
أمامــي فزعــن، وجــاءت ســيدة مــن أحــد البيــوت، تبــدو زهــرة 
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ــراتٍ  ــي بنظ ــا، ورمتن ــت صبيًّ ــوك، احتضن ــة بالش ــا ممتلئ لكنه
كان تفســرها ســهلً للغايــة: متحــرش بالأطفــال.

ــي،  ــاور في الح ــراتٍ، أن ــدة م ــكاني ع ــر م ــررتُ لتغي  اضط
ــرق،  ــات ط ــات تفرع ــرق، وتفرع ــات ط ــا، وتفرع ــل طرقً أدخ
ــات  ــرف محتوي ــي، ولا أع ــا أمام ــا أجده ــى كافتيري ــس ع أجل
قائمــة طلباتهــا الغريبــة، أعــود إلى البيــت الأصفــر مــرات 

ــح. ــد يفت ــر ولا أح ــه بص ــرات، أطرق وم

ــا خلقــت  ــدو أنه ــةٍ صغــرةٍ، مســورة بالحجــر، يب في حديق
ــا، شــاهدتها في أحــد الشــوارع،  لتكــون متنزهًــا عائليًّــا عامًّ
أنفــاس  وألتقــط  قليــاً  لأســريح  المســاء  أول  في  ودخلتهــا 
العشــق، التــي لهثــت بهــا وبغيرهــا منــذ الصبــاح، كانــت 
الأضــواء خافتــةً، ثمــة عــال يحفــرون أو يســقون النجيــل، بــا 
حــاس، خامــات رشــيقة تتمــى، ومشــاريع خامــات في ســن 
المراهقــة تتســى بمطــاردة الفراشــات، عــرتُ عــى مقعــدٍ خــالٍ 
ــس  ــي، ولي ــم  وضع ــتُ أقيِّ ــا، وجلس ــمٍ تمامً ــر معت ــنٍ غ في رك

وضــع أحــدٍ آخــر: 

كان الموضــوع كلــه يدعــو للغرابــة إذا مــا قيــس بمواصفــات 
ــن  ــفٌ م ــاسٍ ونظي ــمٌ ق ــرك معل ــة، أن ي ــة الجلف ــاة المادي الحي
المــرأة وشــوائبها، فجــأة تاريخــه، ليصــر واحــدةً مــن  شــوائب 
امــرأة لا تعرفــه وقــد لا تحــس بــه أبــدًا، إذا صــادف وعرفتــه، 
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ولــن تكــون ثمــة غرابــة، إذا مــا قيــس الوضــع بمقاييــس الرهافة، 
والنظــرة الأولى، والنصيــب، ووافــق شــنٌّ طبََقَــه. 

ــاج إلى  ــن الذهــب، لكــن يحت ــقٌ م ــي طب ــا شــن ووافقن أن
عبــور مغــاراتٍ ووديــان مــن العــذاب، وأن أنتــر عــى أفــاعٍ 

ــه بعــد.  ــضُ في مــكانٍ، لم أعرف ترب

لامســتْ كــرةٌ مــن المطــاط الأخــر قدمــي، وكان قــد 
يرتــدي ملابــس زاهيــة، ركلتهــا  دحرجهــا طفــلٌ نظيــفٌ، 
فانزلقــت إلى بركــة مــاءٍ صغــرةٍ، وصرخ الطفــل. التقــط الكــرة، 
أعادهــا إليَّ، نظفتهــا بــورق شــفاف، كان مشــتتاً في المــكان، 

ســألته وكان في الخامســة تقريبـًـا:

أين خالتك أسماء يا بطل؟−−

ها هي!−−

 أشــار إلى ركــنٍ تتجمــع فيــه الخامــات، وأســمع ضحكاتهــا 
ــحُ:  ــل يصي ــوعًا، والطف ــا، ملس ــتُ واقفً ــعٍ. نهض ــكلٍ متقط بش

ــي.. ــي.. أســاء، خالت خالت

ويــا للســخرية يــا أســاء، فقــد كنــتِ مــن خلفــه، أصيــح: 
يــا أســاء، يــا أســاء، ولا أحــس أبــدًا بأننــي مجنــون، وبأننــي 
أسرفــتُ في النشــوة الضالــة، ولدرجــة أن أنســاق وراء صياحــات 
ــه  ــت خالت ــو كن ــه أم لا؟ ول ــت خالت ــلٍ، ولا أعــرف هــل أن طف
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بالفعــل واســتجبت، هــل ســتصدقين بــأن الأبلــه الــذي يركــض 
أمامــك، يمكــن أن يصلــح عاشــقًا؟…

 نهضــتْ فتــاة مــن وســط الجمــع، اقتربــتْ، وكانــت واحــدةً 
مــن الخادمــات الإثيوبيــات، الــائي  انتبهــتُ إلى وجودهــن 
بغــزارةٍ في هــذا الحــي، منــذ أمــس، وكانــت مهندمــةً في قميــص 

أبيــض، وتلــف منديــاً أحمــر عــى رأســها.

 قال الطفل: 

هذه خالتي أسماء. −−

قلتُ بسرعةٍ، وما أزال ألهث:

توجد قطةٌ أخافته، وكنت أبعده عنها.−−

ــم  ــذي أزع ــتان ال ــي البس ــاهد في ح ــة أني لم أش  والحقيق
، أي قطــة يمكــن أن تخُيــف، كانــت القطــط  أننــي غربلتــه بتــأنٍّ
التــي رأيتهــا متزنــةً وناعمــةً، وصديقــةً للبيئــة، ولا تشُــبه قطــط 
حــي المســاكن الخبيثــة بــأي حــالٍ مــن الأحــوال. يــا للســخرية 
ــتُ  ــي أصبح ــا، إنن ــي في قبره ــل لأم ــو قي ــاء، ل ــا أس ــرة ي المُ
ــى  ــة، لب ــذه الصف ــه إلا به ــا حــظ في حــي لم أدخل متســولً ب
القــر تعاســةً، لــو قيــل لأخــي بخــاري في غيابــه غــر المعــروف، 
ــز  ــاد، وســقط في الدهالي ــراره، وع إن أخــاك ضــاع، لضحــى بف
المظلمــة. ولــو عــرف مديــر المدرســة الجديــد، أن معلــاً 
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ــورم حــدَّ عــدم القــدرة،  ــد ت ــه أصــاً، ق ــاء، هــو لا يحُب للكيمي
ــوم. ــه، لطــردت في نفــس الي عــى إنقــاص جنون

 هــذه النقطــة الأخــرة بالــذات، أزهقــت معنويــاتي بشــدة، 
أن أطــرد مــن صرح تعليمــي شــاركتُ في إبقائــه صرحًــا لأكــر 
مــن خمســة عــر عامًــا، وهــذا مــا عزمــتُ بــأن لا أســمح بــه 
ــسٍ  ــن رئي ــل م ــا تدخ ــإرادتي، وب ــأغادر ب ــدًا، س ــل أب أن يحص
ــار،  ــت الانفج ــميه وق ــبٍ، سأس ــتٍ قري ــسٍ في وق ــر رئي أو غ
ــد المشــغولة  ــة، أشــغل الي ــك الطاول ــام تل ســأقف بوقاحــةٍ أم
أصــاً في التوقيــع عــى اســتقالتي غــر المســببة، فلســتُ بحاجــةٍ 
إلى كتابــة ســبب، ولــو ســألني زمــائي، ســأتذرع بمحــاولات 
الهجــرة إلى أي بلــدٍ عــربي، لتحســن وضعــي، وســيصدقون، لأن 
واقعــة تصويــري مــن أجــل جــواز الســفر، كانــت قــد انتــرتْ 
في المدرســة بشــدة، ولدرجــة أن بعــض تلاميــذي أطلقــوا عــيَّ 

لقــب الســعودي سرًّا.

قالــت الخادمــة، وقــد ارتــدت ســلوكًا لا يشــبهها، ولا يشــبه 
وظيفتهــا، ســلوكًا متغطرسًــا:

اتركه، نحن نريد أن تعضه القطط!−−

ــاً، وفي  ــي خج ــدتُ إلى ركن ــواء، وع ــرس لله ــا تتغط تركته
اللحظــة التــي هممــت فيهــا بالنهــوض ومغــادرة المــكان، وأفكر 
في نكهــة الليــل، وأرقــه المــيء الــذي بــت أحبــه وأتمنــاه، ومــا 
ســيحدث في الصبــاح، إن أصبــح لي صبــاح، كان رفيقــي القديــم 
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محيــي الديــن ألمــاني، يقــف أمامــي فجــأة، وإخالــه قــد طــال 
وتمــدد، وخــرج مــن كل الأمكنــة.

ألماني؟−−

صرختُ منفعلً.

الشيخ أبو الصاحب.−−

ســمعتُ صوتًــا ينبــع مــن العتمــة خلفــي، كان الليــل قــد 
تراكــم بالفعــل، تفرقــت خامــات الزهــور إلى مخابئهــا، والطفــل 
صاحــب الكــرة انــرف برفقــة الإثيوبيــة التــي لا أعــرف كيــف 
ســميت أســاء، ولا تمنــح الاســم ظلالــه وأبعــاده، ولــن تمنحهــا 

في أي يــوم مــن الأيــام. 

الشيخ أبو الصاحب؟

 يــا لــه مــن لقــبٍ كبــرٍ، متمكــن، جلــف، يســتهزئ بالمــاضي 
ــد  ــوى صائ ــن س ــن، لم يك ــي الدي ــل محي ــد مث ــل، لواح الموح

ســائحات مســتهتر، وروائي بــا روايــة.

كان الأزهــري هــو صاحــب الصــوت، وكانــا وحدهــا، 
ــا  ــن م ــن خشــب الأراك، لك ــا مســواك م ــم كل منه ــى ف وع
ــذي  ــاري ال ــاح الن ــك الس ــو ذل ــق، ه ــوت بح ــيجعلني أم س

ــده. ــه، ويعُي ــن جيب ــه م ــري، يخُرج ــاهدت الأزه ش

ــة  −− ــن الفئ ــا م ــل أن ــورط؟ ه ــا مت ــل أن ــدث؟ ه ــاذا ح م
الضالــة؟
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ــا ســمى نفســه، أو ســاه  ــو الصاحــب˝ ك لم يضحــك ˝أب
ــن  ــداه لأكــر مــن ثلاث ــا آخــر ارت ــن لقبً ــاع، لا أدري، راكل الأتب
ــا،  ــى، وعــى الضــوء الخافــت بالقــرب من ــا، لم يبتســم حت عامً
ــن  ــزُّ م ــب، ين ــه رع ــا، أو لعل ــز وجومً ــتطيع أن أمي ــتُ أس كن

الوجــه. 

لم نســع إلى توريطــك يــا أخــي، لكنــك مــن الفئــة الضالــة، −−
حتــى تتــوب. تـُـب إلى اللــه.. تـُـب!

ــةٍ  ــا ثق ــم ب ــدو متعجــاً، يتلفــت باســتمرارٍ، ويتكل كان يب
وباهتــزازٍ لم يكــن ينبغــي أن يصــدر مــن رجــلٍ أعلــن الحــرب 
ــاحه  ــث س ــه، حي ــى جيب ــده ع ــري ي ــلطة، والأزه ــى الس ع
المخُبــأ، وأحــد حــراس الحديقــة بزيِّــه الرســمي يقــرب، وأحــس 

ــة إحســاس في نفــس الوقــت. بمئ

 فجــأة اختفيــا مــن أمامــي، ابتلعتهــا بدايــات الليــل، ولم 
تكــن لــديَّ أي أســئلة إضافيــة أو ملاحظــات.

يتُ فئــةً ضالــةً، ولــن  لم يســؤني هــذه المــرة أيضًــا، أننــي سُــمِّ
ــأن عشــقك ضــالٌ، وهــي  ــل ب ــا قي ــومٍ إذا م يســوؤني في أي ي
الخطيئــة الوحيــدة الناصعــة التــي يســتند عليهــا ألمــاني في 
ــدا لي  ــه للأســف، وقــد ب ــا مــن لمعتهــا أمــام أذنيْ تصنيفــه، وأن
ــو كان  ــا. ول ــا في إيمانه ــي يتهمه ــات الت ــن الفئ ــالً م ــد ض أش
عــى حــق في تبنيــه لفكــرة محاربــة المجتمــع لمــا فــرَّ ليختبــئ 
في حديقــةٍ أسريــةٍ معتمــةٍ، في حــي يتوقــع أن لا تنبــش الســلطة 
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فيــه، والآن يفــر هــو وصاحبــه، مــن رؤيتهــا لحــارسٍ فقــرٍ بــا 
ــتبعدٍ  ــس بمس ــر، ولي ــكان آخ ــرةٍ، في م ــا في حف ــطوةٍ. ليختبئ س
ــل في خــارة،  ــان اللي ــج، ويقضي ــدًا، أن يغــزوا حــي الصهاري أب
ا أنهــا لا  بإيعــازٍ مــن فقــه الــرورة الــذي كنــتُ متأكــدًا جــدًّ

يعرفــان عنــه شــيئاً.

ــو  ــميه ˝أب ــن أس ــرى، ل ــرة أخ ــذا م ــاني ه ــد ألم ــن أج  ح
الصاحــب˝، سأرســمك لــه بتفاصيــل أســخى، وألزمــه باســتخراج 

ــتطيع. ــك. إن كان يس ــن تفاصيل ــال م الض

 قلــتُ لحــارس الحديقــة المتُجهــم الوجــه: أنــا ذاهــبٌ، قبــل 
أن يســألني، وقلــتُ لســائق الأجــرة الــذي ســيقلني إلى وســط 

المدينــة:

لا تبتئــسْ يــا أخ، لأنهــم لم يرشــحوك رئيسًــا لنقابــة ســائقي −−
عربــات الأجــرة، فقــد أصبــح الحســد منتــرًا بــن النــاس.

 ولم ألتفت إليه، لأرى ردة الفعل.

ــا، إلا إذا جــدَّ جديــدٌ، وقــد اتضــح لي   ســأعتبُر الأمــرَ مُنتهيً
بالفعــل أن ألمــاني وجماعتــه، ضالعــون في خطــبٍ مــا.  

ــا، مزيــرة المــاء التــي  أمــام بيتــي، كان كل شيء يبــدو عاديً
ــدو  ــة، تب ــا الثلاث ــةٍ، بأزياره ــنواتٍ طويل ــذ س ــي من ــا أم نصبته
ــاء الخــراء  ــا، شــتلة الحن ــةً، والمــاء مــراقٌ عــى جانبه مطروق
ــد  ــدو ق ــك، تب ــام مــن تعلقــي ب ــي غرســتها، بعــد عــدة أي الت
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عفــراء،  وصراخ  جعفــر،  صراخ  بشــدةٍ،  واخــرَّت  طالــت 
وضحــكات فــاروق، التــي مــن المفــرض أن تكــون الآن ملعلعــة 
ــذي لم  ــد ال ــيء الوحي ــيء، ال ــري في المج ــولا تأخ ــي، ل في بيت
يكــن عاديًــا، هــو أن جــاري الآخــر حليمــو، كان يمــر بالطريــق 
ــذ  ــر كان من ــا يم ــاهدته فيه ــرة ش ــر م ــة، وآخ ــك اللحظ في تل
تســعة أشــهر. كان مــا لفــت نظــري، هــو أن لحيتــه قــد طالــت 
ــا  ــي ربم ــة الت ــة الورط ــبيهًا بجماع ــدا ش ــفٍ، وب ــكلٍ مخي بش
أكــونُ عالقًــا فيهــا، وقــد كان حليمــو متزوجًــا فيــا مــى مــن 
إحــدى نســاء القبائــل المحليــة وهجرتــه زوجتــه بســبب بقائــه 
ــك لم أســمع  ــد ذل ــد بع ــةٍ، وحــن تقاع في البحــر لأشــهرٍ طويل
أبــدًا بأنــه تــزوج مــن جديــد. كانــت علاقتــي بــه أشــبه بعلاقــة 

ــة، وليــس جــارًا. رجــلٍ يســكنُ في طــرفٍ آخــر مــن المدين

ــاتٍ  ــتُ أود أن أرى علام ــقٍ، كن ــس برف ــاب كولمب ــتُ ب طرق
ســلبيةً أو إيجابيــةً عــى وجهــه، إن كان قــد ســأل عنــي أحــد أو 
لم يســأل. إن كان أهــل حــي المســاكن عــدا ألبــرت الحــداد، قــد 
عرفــوا بأمــر التكفيريــن الذيــن كانــوا يجتمعــون في بيــتٍ هنــا. 
ظهــر فــاروق أخــراً، كان كــا ذكــرت مــن قبــل قــد باعــد بــن 
ــالي يحــق  ــة، وبالت ــه، ولم تكــن يومي ــاة في ركن محــاضرات الحي
لــه أن يمــي في بيتــه بتلــك الصــورة التــي فتــح بهــا. فقــد كان 

يرتــدي ملابــس داخليــة قــذرة.
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ــح  ــك ويمس ــاهدني، يضح ــن ش ــونٍ ح ــك بجن ــدأ يضح ابت
دمــوع الضحــك بكُــمِّ قميصــه القــذر، كأن وجهــي كان نكتة، أو 
ثمــة شــيطان غــر مــرئي ولا مســموع، يــدرب حبالــه الصوتيــة، 
عــى ضحكــةٍ ســينال عنهــا جائــزة. ومــن داخــل البيــت المظلــم، 
ــارق  ــن الط ــأل ع ــراء تس ــت عف ــاء، كان ــود الكهرب ــم وج برغ
ــرق لوحــده،  ــاب طُ ــأن الب ــالٍ، ب ــا بصــوتٍ ع ــس يخُبره وكولمب

ويضحــك.

 لا تســتطيعين أن تخُمنــي حجــم غيظــي في تلــك اللحظــات 
يــا أســاء، لقــد كنــتُ مُعتــادًا عــى الغيــظ مــن فــاروق، مُعتادًا 
عــى وجــود ســخافاته في بيتــي ومُحيطــي، واســتطعتُ بمشــقةٍ، 
ــى وهــو موجــودٌ حــولي  ــزلً يخصــك، حت ــا مُنع ــرَ عالمً أن أبتك
ويضحــك، لكــن المســألة في تلــك اللحظــة كانــت مختلفــة، ثمــة 
ورطــة أردتُ أن أســتوثق مــن وجودهــا أو عدمــه، والجــار 

ا، يعــرفُ ذلــك بــكل تأكيــد. اللصيــق جــدًّ

 قلــتُ: كفــى يــا كولمبــس، كفــى ضحــكًا أرجــوك! وتوقــف 
عــن الضحــك، فتــح عينيْــه كأنــه يشُــاهدني لأول مــرة، صــاح: 

ــك −− ــا أن ــك وأخبرته ــألان عن ــبٌ يس ــروٌ وكل ــاك ج كان هن
ــم. نائ

ثم عاد إلى الضحك من جديد.
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ــه لنفــي،  ــذي قررت ــل المفــرط في التفــاؤل، ال ــك اللي في ذل
ــن  ــاني ع ــة ألم ــدتُ ورط ــم كل شيء، أبع ــه برغ ــدأت أدرس وب
ــيطانٌ  ــي ش ــأل عن ــن. لم يس ــا كأن لم تك ــا، ألغيته ــي تمامً ذهن
أمنــي، لا أثنــاء غيــابي في النهــار، ولا بعــد عــودتي، والجــرو 
والكلــب اللــذان ذكرهــا فــاروق، كانــا في الواقــع، تلميــذًا 
مــن تلاميــذي ووالــده، جــاءا لزيــارتي بالفعــل يرُيــدان دروسًــا 
ــا  ــك ووضح ــد ذل ــادا بع ــا ع ــاء، لأنه ــادة الكيمي ــةً في م خاص

ــارة. ــبب الزي س

 لم أكــن بالطبــع مؤهــاً في تلــك الفــرة لإعطــاء درس، إلا إن 
كان طلبًــا لــدرس عشــق أو درس عــذاب، أو درس أرق طويــل، 
لا ينتهــي حتــى بعــد أن يرحــل الليــل. أخــرت التلميــذ ووالــده 
بــأن الأوان قــد فــات، وانتبهــت إلى إجابتــي التــي تشُــبه إجابــة 
مــن يريــد الإقــدام عــى خطــرٍ مــا، وخفــتُ أن أمــوت قبــل أن 
أعيــش العشــق بشــكلٍ متكامــلٍ كــا أعــرف مــن قصص أســافي 
العاشــقين. وضحــت أكــر أن التدريــس الخــاص لا يســتهويني، 
ولم أقــم بــه منــذ عينت مدرسًــا، ووعدتهــا أن أقــوم بإخبارهما 

في أي وقــتٍ أغــرِّ فيــه رأيــي. 

أظــن أن الأب قــد لاحــظ زوغــان عينــي، لاحــظ أن بيتــي 
مبعــرٌ وبــا قيمــةٍ منــذ أن انقطعــت عفــراء عــن غــزوه وترميم 
ــت  ــكاء، كان ــا الب ــارس به ــا وأم ــي أرتديه ــي الت ــه، وملاب عيوب
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ملابــس زبــال، وأظنــه هــو مــن غــرَّ رأيــه لأنــه نهــض وجملتــي 
الأخــرة عــى طــرف لســاني، لم تســقط بعــد.

 غــدًا ســتبدأ في المدرســة لعنــة جديــدة، حــن يصــف 
التلميــذ أو الجــرو، عــى حســب تعبــر كولمبــس، لزملائــه صالــة 
ــرف،  ــب أو الق ــن الرع ــات م ــم وم ــت معل ــا في بي ــس فيه جل
ــه.. ومؤكــد ســيخترعون  لأن صراصــر بمختلــف الأحجــام أرعبت
ــت بالســعودي  ــي لقُب ــه ورائي، وأعــرف أنن ــا يطُلقون ــا سريًّ لقبً
لأن تلميــذ الأســتوديو العامــل في تقطيــع الصــور، كان مقتنعًــا 

ــعودية.  ــرتي إلى الس بهج

ــل،  ــك اللي ــتُ إليهــا في ذل ــرٌ مــن القــرارات توصل عــددٌ كب
بعضُهــا مســتعينًا بالحاســة المتمكنــة، وبعضهــا عــن وعــي 
وإصرار، توصلــت إلى معرفــة برجــك يــا أســاء، ومــن معلومــاتي 
ــه ببرجــي، وأحسســتُ  ــك، ودمجت ــا عن ــي أحمله البســيطة الت
بشــبه خيبــةٍ، لم أســمح لهــا كالعــادة أن تصبــح خيبــةً كاملــةً.

كان برجــك هــو الجــدي، ولــن أخطــئ عــى الإطــاق، فقــد 
ســميت أنثــاه ˝بســمة الحــب˝، وأنــت حــن رأيتــك كنــت أكــر 
مــن بســمة حــب. عملــت ســاعات عــى ذلــك الــرج، مُســتعينًا 
بكتــاب عــن التنجيــم، اشــريته مــن مكتبــة أهــل البلــد، يــوم 
غــزوي لبيــت عبــد القــادر، ولم أفتحــه مــن قبــل أبــدًا. بســمة 
الحــب، يــا اللــه، ثــم مــاذا؟.. أقــول لــك خواصــك كلهــا: متطلعة 
ا، تحُبــن الأزرق والأســود والرمــادي، جافــة  ا، وعمليــة جــدًّ جــدًّ
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ــدةٍ  ــن بش ــة، تنجذب ــي الغالب ــك، ه ــن رقت ــيء، لك ــض ال بع
لمواليــد بــرج الثــور والعــذراء، وتحتاجــن لفــراتٍ طويلــةٍ مــن 
ــي،  ــدًا مث ــي واح ــق لتقب ــر والقل ــارة والتفك ــردد والاستش ال
كان قــدره أنــه مــن بــرج الحمــل. تلــك ليســت مشــكلة ولــن 
ــي  ــة إن حب ــن البداي ــك م ــت ل ــد قل ــدًا، وق تكــون مشــكلة أب
كان بــا أمــلٍ واســتمر بــا أمــلٍ، لــو انتهــى بنهايــات القصــص 
الســعيدة ســأموت فرحــة، ولــو انتهــى كأي حــبٍّ أصــي نــازفٍ، 
ســأموتُ أيضًــا، وعــن اقتنــاعٍ تــام بأننــي كنــتُ عاشــقًا جديــراً 

بتلــك الوظيفــة.

حــوالي العــاشرة، وأنــا مــا زلــتُ مُنهمــكًا في كتــاب الأبــراج، 
أتلــوى عنــد برجــك، أحــاول أن ألجــه مــن عــدة نوافــذ وأبــواب، 
وسرقــة نجمــه، لأضيء بــه ظــام برجــي، خُيــل إليَّ أن أحــدًا مــا 

ينطــق باســمي.

 في البدايــة ظننتــه كولمبــس، يحــرني في نقــاشٍ طــارئ مــع 
ــق،  ــه. خرجــتُ إلى الطري ــن صوت ــن الصــوت لم يك ــراء، لك عف
ولم يكــن ثمــة أحــد، عُــدت لأســمع النــداء يــردد مــن جديــدٍ.

ــةٍ  ــل عــى مرحل ــي مُقب ــتُ بأنن ــك الســاعة فقــط، أيقن  تل
ــا  ــونَ فيه ــن أك ــي ل ــة الت ــن مراحــل العشــق. المرحل أخــرى م
ــتُ  ــذا، عمل ــاتٍ. وهك ــا مقوم ــقًا ب ــن عاش ا، ولك ــذًّ ــقًا ف عاش
عــى أعصــابي عــدة دقائــق حتــى أعدتهــا إلى وضــع الاســتقرار 
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واختفــى صــوت النــداء، لــن أكــون بــا عقــل حــن أجــدك يــا 
أســاء.

 وكالعــادة منــذ أن صادقــتُ الأرق، وأصبحتُ أحفظ أصوات 
ــات  ــد اللحظ ــة إلا في أش ــرارات المهم ــأتي الق ــا، لا ت ــل كله اللي
ــك  ــا عذاب ــا أن أغفــو مودعً ــي أوشــك فيه قســوة، اللحظــة الت
الجميــل، وهكــذا جــاء القــرار الــذي كنــتُ أنتظــره منــذ مــدةٍ، 
ولم يجــرؤ عــى الحضــور بــن قــراراتٍ عــدة اتخذتهــا، وأتخذهــا 
في كل يــوم: ســأترك تعليــم الكيميــاء إلى الأبــد، وســأبدأ حرفــةً 
أخــرى لا تعــوق وصالــك، ولا تلزمنــي بالبقــاء أعــزل مــن توهان 
المحُبــن. عنــد تلــك النقطــة، بــدأت في عــدِّ الحِــرفَ التــي قــد 
تلُائمنــي وتلائمــك، وأظننــي قــد عــرت عــى واحــدة.. لمــاذا لا 

أفتتــح متجــراً لبيــع الشــيكولاتة في حــي البســتان؟

ــةً  ــطةً تجاري ــاهدت أنش ــي ش ــك الح ــوافي في ذل ــال ط خ
متنوعــةً، ولم أشــاهد متجــراً للحلويــات. أعتقــد أننــي ضحكــتُ 
لســببٍ بســيطٍ هــو أننــي لا أملــك مــا يجعلنــي حتــى تاجــر 

ــس مســتهلكة. ملاب
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-١٢-

ا، وقبــل أن تســتيقظ تضاريــس  في الصبــاح الباكــر جــدًّ
حــي المســاكن كاملــة، تتناثــر في المدينــة كلهــا، غازيــة لبيوتهــا 
ــي،  ــت الخف ــز البي ــل لغ ــا، حُ ــل فيه ــن العم ــواقها وأماك وأس
ــو الصاحــب˝  ــاني، الشــيخ ˝أب ــات ألم ــرًّا لاجتماع ــذي كان مق ال
وجماعتــه، وكان لدهشــتي الشــديدة، هــو بيــت القبطــي 
قــدسي قرياقــوس، صاحــب ريــاض الأطفــال، الصهــر المســتقبلي 
ــدة، أن  ــاً بش ــذي كان مؤم ــي، وال ــرت راج ــر ألب ــوزع الخ لم
يلتقــط مريــا البيضــاء مــن ذوبانهــا في الشــوارع، ويمنحهــا 

ــد.  ــا تعتق ــتحقها ك ــي تس ــة الت المكان

لكــن دهشــتي مــا لبثــت أن انقشــعت سريعًــا، حــن 
ــس،  ــاروق كولمب ــي  ف ــا، يتبعن ــدسي ركضً ــت ق ــت إلى بي وصل
ــة  ــخصي لمعرف ــه الش ــه، وفضول ــة اضطراب ــي في لحظ ــد ن وق
التفاصيــل، أن يضحــك مــن منظــر حــارٍ وغــدٍ مــن حمــر حــي 
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ــا ذابلــةً مربوطــة في  المســاكن، كان ينهــق بوجدانــه يــراود أتانً
ــق. الطري

ــة  ــدةٍ، كان ثم ــاً بش ــي مزدح ــتثمر القبط ــت المس كان بي
فضــول في حوشــه الضيــق، فضــول في صالــة البيــت الأشــد 
ــوت  ــت، وأســقف البي ــى ســقف البي ــى ع ــا، فضــول حت ضيقً
المجــاورة، وقــد وقــف قــدسي نفســه في وســط الحشــد، يرتــدي 
بذلــة ســوداء كاملــة برغــم الحــر وربــاط عنــق أحمــر، وبجانبــه 
ــر  ــة، والصه ــراطٌ طويل ــا أق ــن أذنيه ــدلى م ــرة، تت ــا المك مري
المســتقبلي ألبــرت، وثمــة عامــان مســتأجران كــا يبــدو 
ــوى وعصــر  ــان الحل ــةٍ وســط الحشــد، يوزع يتحــركان بصعوب
ــا مُكرمــن  الليمــون عــى كل الفضوليــن، الذيــن اعتــروا ضيوفً

ــاح. ــك الصب ــدة في ذل بش

ماذا حدث في حي المساكن؟

ــي مثــل قــدسي، بجماعــةٍ اعتــرت  وكيــف يحتفــي قبط
ــاتٍ  ــه لاجتماع ــا بيت ــة، هــي ضــده في الأصــل؟ ويقــدم له ضال
سريــةٍ، وتلــك الغرابــة في أنــه مــا زال  طليقًــا حتــى الآن وبعيــدًا 
عــن السراديــب المظلمــة، يتبســم بأســنانه كلهــا، الســليمة منهــا 
ــا  ــر مرحبً ــوت الكب ــك الص ــع بذل ــغ، ويلعل ــا التب ــي أكله والت
بالســادة والســيدات الذيــن شرَّفــوا، ولا أشــم رائحــة أذى 
تتحــاوم مــن حولــه؟ أو ظــالً مشــوهةً توُشــك عــى ابتلاعــه.

 ما هذا؟
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الحكايــة في غايــة البســاطة يــا أســاء. حكايــة قــد لا تحدث 
في حــي البســتان، ولا أي حــي آخــر مشــابهٍ كثــراً، ولكــن يمكــن 
أن تحــدث ببســاطة في حــي مثــل حــي المســاكن، اعتــاد عــى 
ــذ أنشــئ، ويســكنه شــعبيون مروضــون  ــات من ــة الحكاي غراب
عــى تلقــي الغرابــة باعتبارهــا وجبــاتٍ عاديــةً يأتــون لالتهامهــا 

ســاعة الطهــو، ثــم مــا تلبــث أن تصبــح ذكريــات بعــد ذلــك.

ــه، حــن زاروا مســجد  لقــد تعــرَّف قــدسي بألمــاني وجماعت
الحــي عــدة مــرات في مــا ســموه الدعــوة والخــروج في ســبيل 
اللــه وتأكــد بــأن أفكارهــم التــي اســتمع إليهــا تلصصًــا وهــو 
ــا وطنيــةً  ــا ثيابً ــا مرتديً يتحــاوم حــول المســجد، ويدخــل أحيانً
ــور في  ــن أن تتط ــاه، يمك ــت الانتب ــى لا يلف ــه حت ــم الوج وملث
أي يــوم مــن الأيــام، إلى أفــكار قــد تــره شــخصيًّا وتــر 
ــر  ــا ت ــة، وربم ــة في المدين ــات الأخــرى المعتدل ــه وكل الفئ فئت
الوطــن كلــه بحســب تصــوره. وفي ذلــك اليــوم الــذي خرجــوا 
فيــه مــن بيتــي، كــا عرفــتُ مــن الرصــد الدقيــق الــذي ذكــره 
ــاره  ــه باعتب م نفس ــدَّ ــم، وق ــرةٍ اعترضه ــةٍ كب ــامةٍ وطني بابتس
أحــد المهتديــن الجــدد، ويريــد أن يعــرف عــن الديــن الجديــد 
ــه الضيقــة عــن طيــب خاطــر يجتمعــون  أكــر، منحهــم صالت
فيهــا متــى مــا أرادوا، ولم تكــن بالبيــت امــرأةٌ  تسُــمى عــورة، 
ــم  ــس معه ــقٍ. كان يجل ــادثِ طري ــه في ح ــتْ زوجت ــذ رحل من
ــن  ــدًا ع ــةٍ، بعي ــر ببراع ــل في ال ــان ويعم ــن الأحي ــرٍ م في كث
ــى  ــر حت ــر، ولم يخ ــا ذك ــاكن، ك ــي المس ــي ح ــون مواطن عي
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ــم  ــن يهمه ــر م ــه أخ ــة، لكن ــرة الذائب ــه المك ــداد وأخت الح
ــع الغــرب  ــأن بضائ ــه، ب ــه في ــذي ذكــروا ل ــوم ال الأمــر، وفي الي
التــي تــأتي عــر البحــر بواســطة بحــارة لا يتقــون اللــه، وتــوزع 
ــا صيغــت  ــة، حــرام لأنه ــاس بكثاف ــة، ويســتهلكها الن في المدين
ــمٌ كبــرٌ لأن الصاغــة رجــالٌ  ــادٍ نجســةٍ، وتجــارة الذهــب إث بأي
يغُــوون ويســتجيبون للغوايــة، وأمســكوا بطفلتــه التــي كانــت 
في الرابعــة مــن عمرهــا، غطوهــا بعبــاءةٍ كثيفــةٍ لا تظُهــر حتــى 
العينــن، ودعــوه بجلافــةٍ لإلغــاء ريــاض الأطفــال التــي يســتثمر 
فيهــا أموالــه، لأنهــا تضــم أطفــالً مــن الجنســن، وقابلــة 
لاكتشــاف العــورات مبكــراً، أيقــن بــأن الــدور الوطنــي الــذي 
جنــد لــه نفســه مــن دون أن يطلــب منــه أحــد ذلــك، قــد حــان 
أخــراً، وســعى لمــن يهمهــم الأمــر الذيــن كانــوا عــى مقربــة، 

ويتتبعــون في حــذر.

كَ في اللحظــة المناســبة،  ــرَّ ــا مــن ال ألمــاني والأزهــري، أفلت
وبمصادفــةٍ بحتــةٍ، حــن أصيــب أحدهــا بصــداعٍ عنيــفٍ 
بالأعشــاب  لمداواتــه  العطاريــن  ســوق  قاصــدًا  وانســحب 
ــم   ــد أنه ــدو، ولا ب ــا يب ــه الآخــر، والآخــرون ســقطوا ك ورافق
أولئــك التعســاء الذيــن شــاهدت انكســارهم جليًّــا أمــام مبنــى 

ــا. ــا وبائسً ــتُ مضعضعً ــن كن ــي ح ــن الوطن الأم
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قــال ألبــرت الحــداد، ورائحــة تبــغٍ نفــاذة، تنزُّ من أنفاســه، 
ــد  ــا البيضــاء ق ــق أصــاً، ومري ــكان الضي ــق الم وتســهم في ضي

تكــرت حتــى خلتهــا ستســقط:

الرب يباركك يا زعيم.−−

وردَّ قــدسي عــى تلــك التحيــة، بــأن ردد: الــرب قريــب منــا، 
ويهدينــا لســكك الخــر.

ــن  ــرج م ــضٍ، وأخ ــوتٍ منخف ــيًّا بص ــيدًا كنس ــم ردد نش  ث
خزانــة عــى أحــد الحوائــط شــهادةً مــن ورقٍ مصقــولٍ مذهبــة 
الحــواف ســلموها لــه البارحــة في احتفــالٍ خــاص لم يعُلــن عنــه، 
عرضهــا عــى النــاس فــردًا فــردًا، وأعطاهــا لألبــرت ليعرضهــا في 
الخــارج حيــث آخريــن منعهــم ســوء الحــظ مــن التكاثــف في 
بــؤرة الحــي، وكان مكتوبًــا عليهــا: إلى الوطنــي الشــهم قــدسي 

متــى قرياقــوس. نثُمــن جهودكــم في فضــح الخونــة. 

أيضًــا قــام الحــداد، بإيعــاز مــن صهــره المســتقبلي، بقــراءة 
نســخةٍ مــن ورقــةٍ صغــرةٍ، مكتوبــة بخــط اليــد، اعتــرت 
منشــورًا، ولا تشُــبه المناشــر، وصادرتــه الأجهــزة الأمنيــة، بعــد 
أن تركــت تلــك النســخة الوحيــدة تــذكارًا للزعيــم، كان مكتوبـًـا 
عليهــا: لا بديــل لــرع اللــه، ماضــون في تطبيــق الــرع، حتــى 

ننــال الشــهادة.
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لقــد ضحكــتُ يــا أســاء، أقــول لــك صراحــة بــأن جــزءًا من 
ــك  ــاروق غــر المحتشــمة، تســلل إلى حلقــي في تل ضحــكات ف
اللحظــة برغــم عذابــاتي كلهــا، وفــاروق نفســه، كان قــد ســقط 
عــى الأرض، مــن ضغــط الضحــك عــى مصارينــه، وســمعتُ مــا 

ظننتــه ريحًــا وســخةً تخــرج مــن تحتــه.

 كان أكــر مــا أدهشــني في الأمر، هو أن يســقط متشــددون 
مثــل ألمــاني وجماعتــه في فــخ نصبــه قبطــي بدعــوى أنــه مهتــدٍ 
ــا  ــه، وإن كان حقًّ ــن هدايت ــوا م ــن دون أن يتحقق ــدٌ، م جدي

يشُــبه اســم )طــاع الثنايــا( الــذي منحــوه لــه فــورًا، أم لا؟

ــو كان جــاري حليمــو البحــار الســابق، هــو مــن نصَــب  ل
ك لمــا اندهشــت، ولحيتــه الجديــدة التــي شــاهدتها يــوم  الــرَّ
ــا  ــس، لم ــاروق كولمب ــو كان ف ــم الورطــة بجــدارة، ل أمــس، تلائ
اندهشــت أيضًــا، وأعــرفُ أن محــاضرات الحيــاة التــي يلُقيهــا في 
ركنــه تضــم محــاضراتٍ عــدة، يُكــن أن توُاكــب أفــكار التطرف، 
لــو عُدلــت محتوياتهــا أو قلُبــت معانيهــا بــيء مــن التركيــز، 
لكــن الأمــر برمتــه، كان خــارج تصــوري، ورضيــتُ بــه كواقــعٍ 
حــدث، ولا يمكــن الادعــاء بأنــه لم يحــدث، وكانــت أكــر فقــرة 
أعجبتنــي عــى الرغــم مــن أنهــا لم تكــن مــن ضمــن فقــرات 
ــد  ــاع الوحي ــك الاجت ــرق لذل ــدَ تط ــي أن لا أح ــال، ه الاحتف
الــذي جــرى في بيتــي رغــاً عنــي. كنــتُ أقــرأ نظــراتٍ خاصــةً 
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يوُجههــا لي قــدسي مــن حــنٍ لآخــر، أو يقــرب منــي يضــع يــده 
عــى كتفــي ويبتســم، لكنــه لم يقــل شــيئاً.

تركــتُ الوطنــي المزعــوم، يواصــل احتفالــه وســط ضيوفــه، 
وتوجهــت إلي بيتــي. وأســمع صوتــه الكبــر يلعلــع ســائلً: مــا 

معنــى طــاع الثنايــا يــا أحبــة؟

ــة، لا لأدرس  ــب إلى المدرس ــابي، وأذه ــرِّ ثي ــتحم وأغ  سأس
ــم إلى  ــا، ولكــن لإلغــاء نفــي مــن التعلي ــا أو غبيًّ ــذًا ذكيًّ تلمي
الأبــد. القــرار الــذي جــاء وكنــتُ أنتظــره لحظــة الانفجــار التــي 

وعــدتُ نفــي بهــا مــرارًا، وحــان الوقــت أن أفي بوعــدي.

ــا بشــدة في  ــد، مهمومً كان شــمس العــا، أو عاصــم الجدي
د موعــد زواجــه أخــراً بعــد أن اعتمــد  ذلــك الصبــاح، لقــد حــدَّ
اســمه الجديــد لــدى عائلــة الخطيبــة، ولم يكــن قــد ادَّخــر مــن 
راتبــه المتخــاذل مــا يُكــن أن يشرفــه أمــام أصهــار مترفــن إلى 
حــدٍّ مــا. أمــه جــاءت مــن قريتــه في وســط البــاد كــا أخــرني، 
وكانــت قرويــةً في اللبــس والحــي وتشــتيت النظــرات لتمتــص 
كل شيء، واضطــر إلى تعديــل مظهرهــا مــن ســوق الإفرنــج 
بوســط المدينــة، لكنــه لم يســتطع تعديــل ســلوكها، وذهــب بهــا 
ــذاءه في  ــح ح ــقةٍ. كان يمس ــا بمش ــن تقبلوه ــاره الذي إلى أصه
توتــرٍ ظاهــرٍ، ولم يهتــم كثــراً حــن أخبرتــه بنيتــي تــرك العمــل، 
وكان يعــرف أننــي غــارقٌ في عشــقٍ أكــر مــن عشــقه، لكنــه لا 

يعــرف التفاصيــل.
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  ســألني والعصبيــة واضحــة في لســانه عــن بدائــل لحيــاتي 
ــن  ــزح ح ــن أم ــس، ولم أك ــت التدري ــا ترك ــتقبلية، إذا م المس
قلــتُ لــه بأننــي ســأطرقُ بــاب التجــارة، أوســع أبــواب الــرزق 
قاطبــة، لم يســألني أي دربٍ مــن دروب التجــارة سأســلكه. 
أخــرج الورنيــش اللــاع مــن دُرجــه مــرةً أخــرى، أعــاد مســح 
ــيقفز  ــه س ــه، وخلت ــن أمام ــص م ــط المق ــن، التق ــذاء، مرت الح
عــى شــاربي المتجهــم، ويعدلــه، لكنــه لم يفعــل، وأعــاد المقــص 

ــث كان. حي

لــو كنــتُ بنفــس نكهتــي القديمــة يــا أســاء، مــدرس 
ــراً، لاخترعــتُ  ــدل إلى عاشــقٍ، لواســيته كث ــاء، غــر المعُ الكيمي
ظــالً في المواســاة، ظللتــه بهــا كلهــا، لكــن وضعــي الآن أكــر 
محنــةً مــن وضعــه. هــو يملــك الــروح الحيــة، ويقُاتــل للوصــول 
النهــائي إلى هدفــه، وأنــا أملــك الطيــف وأقاتــل لامتــاك الــروح.

 خرجنــا أنــا وهــو من غرفتنــا، وبنفــس المعنويــات المنهزمة، 
ــا  ــوم، وأن ــف سيدرســها الي ــي لا أعــرف كي ــه الت هــو إلى حصت
ــر المســؤول لأشــغل يــده في توقيــع اســتقالة،  إلى مكتــب المدي
كتبتهــا منــذ ليلــة أمــس، وأتحــرق شــوقاً لرؤيــة خربشــته التــي 

تسُــمى توقيعًــا، باركــة أســفلها.

في الأيــام الماضيــة، وفي الأوقــات التــي لم أكــن فيهــا مرتديًــا 
ــكان  ــوروث، في إم ــي الم ــرت في بيت ــةً، فكَّ ــاءة العشــق كامل عب
رهنــه لــدى أحــد المصــارف، مــن أجــل رأس مــال أتاجــر بــه، ثم 
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عُــدت واستســخفت الفكــرة، أنــا أولً لم أكــن أعــرف شــيئاً عــن 
ــا أتوقــع بقــوة، أن يحظــى ذلــك البيــت، بــأدنى  التجــارة، وثانيً

نظــرة تقييــم حــن يخضــع الأمــر لمنــح قــرض.

 فكــرتُ في ذهــب أمــي الفقــر، المحفــوظ في خزانــة في 
ــا،  ــةً، لا أملكه ــب خيان ــر يتطل ــرف، وكان الأم ــا أع ــا، ك غرفته
مــن أجــل أن أفتــح بــاب غرفتهــا وأبحــث عــن الذهــب، الــذي 

هــو أيضًــا لــن يجلــب الكثــر.

 فكــرتُ في أشــياء، لا ترقــى للتفكــر فيهــا، وأحصيــت 
مدخــراتي، وكانــت كفيلــةً بإعالتــي عــدة أشــهر، إذا مــا عملــتُ 
موظفًــا عنــدك في إدارة العشــق أتقــاضى الراتــب المعنــوي. فقط 
عــيَّ أن أقلــل مــن النفقــات، لا آكل إلا في مطاعــم الفقــر، أو 
ــم  ــات أجــرة يحل ــأدنى المســتويات، ولا أركــب عرب في بيتــي وب
ســائقوها برئاســة نقابــة، تمنيــت لــو أعــرف مزاياهــا ذات 
يــوم. ولا أنكــر أننــي فكــرتُ في تســخير عفــراء، جــارتي، لتعــدَّ 
وجبــاتي بعــد أن تنتهــي مــن عــدة النفــاس، وحقيقــة، لم تكــن 
عفــراء بحاجــةٍ إلى تســخيرٍ، إلا إذا كان وجــود جعفــر الجديــد، 

ــة المزعجــة. ــك الأموم ســيقيدها إلى تل

قلــتُ وأنــا أقــف أمــام طاولــة المديــر، أراقــب يــده تفتــح 
ــا وتغلقهــا، كأنهــا تعــزفُ مقطوعــةً خاصــة: الأدراج تباعً

صباح الخير سيدي.−−
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ونفــس رده حــن وقفــت أمامــه للمــرة الأولى، كأنــه يصــدر 
مــن آلــة تســجيل:

من المفترض أن تكون في الفصل في هذه الساعة.−−

ــن  ــيء م ــن ب ــرد، ولك ــا ت ــة أيضً ــجيلي الخاص ــة تس وآل
التعديــل:

نعم، ولكني لن أدرس بعد اليوم.−−

ماذا؟−−

هتــف المديــر، وقــد توقفــت يــده عــن فتــح الأدراج 
ــاً في  ــة النشــاز، وارتفعــت قلي ــن عــزف المقطوع ــا، ع وإغلاقه

الهــواء، كأنهــا تحتمــي مــن ردي.

وماذا ستفعل إذا لم تدرس؟−−

حصلتُ على وظيفةٍ أخرى، عند أسماء.−−

ــرافي،  ــش أط ــان، لا ترتع ــدم اللس ــدٌ، مُهن ــا جام ــا وأن قلته
ولم يكــن عــى وجهــي اصفــرار أو آثــار حُمــى، وظنهــا المديــر 
ــةً في  ــيكيين، وظيف ــي الكلاس ــم الحكوم ــري التعلي ــا مدي بنواي
مدرســةٍ خاصــة مــن تلــك المــدارس التــي بــدأت تنتــر مؤخــراً 
في البــاد، وتمنــح رواتــب أفضــل حــالً للمعلمــن، ولأنــه لم 
ــرد أن  ــا بمج ــمع به ــن يس ــاء، ول ــمها أس ــة اس ــمع بمدرس يس

ــل: ــد أراد تفاصي ــه، فق ــادر مكتب أغ
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وأين مدرسة أسماء هذه؟−−

هنا.. في قلبي.−−

قلتُ، ووضعتُ يدي على صدري.

تغــاضى المديــر عــن تلــك الإجابــة، غــر اللائقــة، أو هكــذا 
تظاهــر. عــاد يســألني، وعينــاه قلقتــان:

- وهل استشرتَ رئيس شعبتك في هذا الموضوع؟−−

- نعــم.. اســتشرتُ نفــي ووافقــتْ بــا تــردد. أنــا رئيــسُ −−
الشــعبة.

ــعبة  ــس ش ــتُ رئي ــد كن ــاء، فق ــا أس ــة ي ــك حقيق كان ذل
بحكــم  العــا،  وشــمس  ســواي  تضــم  لا  التــي  الكيميــاء 
أقدميتــي، ولا بــد أن المديــر يعــرف، لكننــي شوشــت معرفتــه 
بتلــك الإطــالات غــر البريئــة في نظــره، واليــوم بالــذات كنــت 
ــاب،  ــم الط ــل معظ ــي أن يكم ــذا يعن ــتقالتي، وه ــبُ اس أطل
عامهــم الــدراسي بــا مــادةٍ اســمها الكيميــاء، لأن شــمس العــا 
مهــا كان عبقريًّــا، وشــابًّا، ويمكــن أن يتمــزق في التدريــس، لــن 

ــةً وحــده. ــةً كامل ــدرس مدرس يســتطيع أن ي

في ذلــك الصبــاح، لم يكــن المديــر بحاجــةٍ لأن يــرك مقعــده 
ــل،  ــده، ليحــوم حــول محيطــي، يبحــث عــن الخل وانشــغال ي
فقــد كان الخلــل كبــراً وواضحًــا أمــام حواســه كلهــا.. مــدرس 
يعــر عــى وظيفــةٍ في قلبــه. لــن يكــون ثمــة جنــون أكــر مــن 
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ــم، ولا  ــه في ســلك التعلي ــر طــوال عمل هــذا قــد صــادف المدي
أظنــه صــادف مديــر التعليــم، في المدينــة، ووزيــر التعليــم  
ــا  ــورًا، مضحيً ــتقالتي ف ــى اس ــع ع ــم، وقَّ ــك بالقل ــه. أمس نفس
، تبــادر إلى ذهنــه في  بمعظــم طــاب مدرســته، أو لعــل ثمــة حــاًّ
تلــك الســاعة، واســتكلًما لمــا يظنــه دورًا حيويًّــا لرجــال التعليم 
في  توعيــة المجتمــع، كــا تبــادر إلى ذهنــي، قــال ويحُــاول أن 

ا عــن الابتســامة: يبــدو مبتســاً، وملامحــه بعيــدة جــدًّ

ــك −− ــن أنصح ــتاذ.. لك ــا أس ــراً ي ــة كث ــنفتقدك في المدرس س
ــي. ــبٍ نف ــى طبي ــك ع ــرض نفس بع

ــئ  ــة، تنُب ــي أي حرك ــدر من ــن دون أن تص ــأةً، وم ــم فج ث
ــرس  ــى ج ــط ع ــده تضغ ــاهدت ي ــذاء، ش ــروع إي ــا م بأنه
الخدمــة، المثبــت عــن يمينــه في الطاولــة، ثــم يــرخ في حمــزة 
ــب  ــارج المكت ــي إلى خ ــا، أن يرافقن ــاء خبًّ ــد أن ج ــراش بع الف

ــة. بسرع

لم أكــن لأســمح لحمــزة الــذي يدلــق القهــوة عــى الطاولــة 
ودفاتــر التحضــر، في كل مــرة يحضرهــا، أن يبــدو فتــوةً أو 
ــد  ــذاء أح ــي إي ــابي، ولا كان في نيت ــى حس ــارد( ع ــودي ج )ب
ــتدرت  ــم اس ــن ث ــن وم ــا تعرف ــا ك ــن مجنونً ــة، ولم أك حقيق
وأنــا أنحــي الفــراش جانبًــا، وأنطلــق لأســلم اســتقالتي الموقعــة، 
ــتحقاقاتي  ــاشي واس ــوية مع ــل تس ــن أج ــابات م ــم الحس لقس
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كمعلــم نظيــفٍ، خــدم لأكــر مــن خمســة عــر عامًــا، ولا يــزال 
ــأكل..  ــكاد ي بال

لم تكــن متعلقــاتي الشــخصية في المكتــب الــذي نشــغله 
أنــا وشــمس العــا كثــرة، بالأصــح لم تكــن لــدي أي متعلقــات 
عــى الإطــاق، وتلــك الأقــام المبعــرة عــى الطاولــة والدفاتــر 
والأوراق وألبــوم الصــور المخبــأ في الــدرج ويشــتمل عــى صــور 
ــن  ــة، لم تك ــا المدرس ــي تقُيمه ــنوية الت ــج الس ــات التخري حف
ــا، أو  ــل وجوده ــهولةٍ أن أتجاه ــكل س ــي ب ــاتٍ، ويمكنن متعلق

ــة. ــا في أي مزبل ــراش ليلقيه أســتدعي الف

ــتُ  ــا أســاء، انتهي ــم ي ــت أخــراً مــن مســألة التعلي  انتهي
ــن  ــةً، ل ــا خائب ــوم، دروسً ــد الي ــرِّ بع ــن أح ــعادتي. ل ــا لس وي
أصنــع مــن الأكســجين مــاء عــى الــورق، ولا مــن الكربــون ســاًّ 
قاتــاً، ولــن أجلــس أبلــه في معــرضٍ بــدائي، ينظــم بــا معنــى 
ــاء  ــوارع والنس ــك الش ــن، وصعالي ــام، أشرح للمتبطل في كل ع
المتبرجــات خــواص تلــك القنبلــة التــي ســقطت ذات يــوم عــى 
هيروشــيما اليابانيــة. أنــا الآن موظــف عنــدك، راتبــي المعنــوي 
كعاشــقٍ مُعــذبٍ، يكفينــي، ومــا اعتزمــت اقترافــه في حــي 
البســتان، وكنــت جــادًّا للغايــة، لم يكــن الغــرض منــه أي ربــح 
مــادي، فقــط هــي ســنارة صيــد منقحــة لاصطيــاد وجهــك إن 
ــر  ــة، إن لم أع ــتي المتمكن ــك بحاس ــتمرار في تثبيت ــل، وللاس أط

عليــك. 
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أعــرفُ أن الأمــر، أعنــي مســألة تــركي المدرســة بهــذه 
ــن  ــيُقال م ــاذا س ــرف م ــر، أع ــى خ ــي ع ــن تم ــة، ل الطريق
خلفــي، وعــدد المصحــات الطبيــة التــي ســتقُترح لإيــوائي ومَــن 
ــادرٌ عــى طبــي،  ــة والعاصمــة، ق ــاء النفــس في المدين ــن أطب مِ
وأعــرف أن الفــراش حمــزة، ســيتدخل ببدائيــةٍ، في نقاشــاتٍ قــد 
يجدهــا دائــرة في المدرســة، ليقــرح دجــالً مــن دجــالي الأحيــاء 
البعيــدة يشــفي المــرضى ويمكنــه أن يعــرض حالتــي عليــه. 
سيتســاءل الكثــرون: مــن هــي أســاء التــي توظفــتُ عندهــا، 
ــك  ــد يضح ــه، ق ــا في قلب ــديدةٍ إنه ــةٍ ش ــر بتلقائي ــرد المدي وس
ــن أخلصــت لهــم وأخلصــوا لي طــوال  ــد يبــي الذي البعــضُ، ق
ــرٌ مــن زمــائي المعلمــن إلى  ــد يســعى نف ــةٍ، وق ســنواتٍ طويل

ــن الخطــب. ــألوا ع ــاكن، ليس ــي المس ــي في ح بيت

هل أنت خطبٌ يا أسماء؟

أبــدًا،  خطبًــا  يسُــميك  أن  لأحــدٍ  أســمح  لــن  لا..  لا.. 
وســأتصدى لــكل الألســنة التــي قــد تتبعنــي لاصطيــاد القصــة، 
ــا  مــن أجــل اســتثمارها في نقــد التعليــم الحكومــي الــذي دائمً

ــدني. ــف بالت ــا يوُص م

 خرجــتُ مــن المدرســة، لا أتلفــت، ولا أحــسُّ بــأن الكشــك 
ــذي طالمــا تناولــت فطــوري  الصغــر المغــروس في الوســط، وال
مــن إعــداده، سيشــكل مــادة فقــد أو حنــن، لا، ولا مكتبــي أو 
طاولتــي، ولا أدمغــة التلاميــذ، ولا شــجرة النيــم الوارفــة التــي 
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ــة  ــن خمس ــر م ــذ أك ــوش، من ــرف الح ــدي، في ط ــتها بي غرس
عــر عامًــا. وحــده شــمس العــا مــن أريــده أن يســألني، أن 
يــراني مــن حــنٍ لآخــر، وأن يســمع قصتــي كاملــة كــا ســمعت 
قصتــه، يفهمنــي كــا فهمتــه. وأظننــي أعــرف أنــه لــن يتركنــي، 

لأني تركــتُ المدرســة.

ــي  ــة الت ــة الصدئ ــرأتُ اللافت ــتُ رأسي، ق ــاب رفع ــام الب  أم
ــتقبل  ــة المس ــا: مدرس ــن حروفه ــاط م ــض النق ــاقطت بع تس
ــا، كأني لم أرهــا  المتوســطة للبنــن، وبــدت لي غريبــةً عنــي تمامً
مــن قبــل، ومــرَّ بــاص متعجــلٌ في الطريــق، لمحــتُ عــى ظهــره 
كلمــة أســاء، وكانــت مفارقــةً قاتلــةً، أننــي أحسســتُ بانتــاءٍ 

ــاص المتعجــل. ــك الب حقيقــي لذل

ــةً،  ــواتٍ واثق ــا: خط ــق عليه ــن أطل ــواتٍ، ل ــدتُ بخط ابتع
ــن أقــول بأنهــا لم تكــن واثقــةً، نــوع  مــن تلــك الخطــوات  ول
التــي تحتمــل الإقــدام وتحتمــل الــردد معًــا. وجهتــي الجميلــة، 
اللذيــذة الطاعمــة، تعرفينهــا جيــدًا، ويعرفهــا كثــر مــن ســائقي 
عربــات الأجــرة الذيــن لم يرشــحهم زملاؤهــم لرئاســة النقابــة 
بســبب الحســد، إنهــا حــي البســتان بالطبــع، ووجهتــي التــي 
لا بــد أن أتجــه إليهــا الآن، لم أحبهــا وكنــت مضطــراً لهــا. 
ســأذهب إلى بنــك ˝المدخــرات˝ الوطنــي، حيــث يعمــل قريبــي 
ــةٌ  ــا في قســم القــروض، ليســت لــديَّ حيل عبــد القــادر، موظفً
ــك الفكــرة  ــي، مهــا كان تقييمــه، تل أخــرى، ســوى رهــن بيت
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التــي طــرأت عــيَّ مــن قبــل، واستســخفتها. ســخيفة بالفعــل، 
لكنهــا جديــرة بــأن أتبعهــا.

ــع أو  ــل أرب ــا قب ــادر، ربم ــد الق ــع عب ــابقةٍ م  في جلســةٍ س
خمــس ســنوات، دعــاني هــو لــرك التعليــم غــر المجُــدي، 
ودخــول عــالم الاســتثمار، وســيعمل شريــكًا سريًّــا معــي. يوفــر 
لي القــرض، ويديــر اســتثمارنا مــن خلــف ســتار لا يمكــن الإبصار 
ــن  ــرف أن قوان ــةٍ، ويع ــأي طريق ــرى ب ــد أن ي ــره. كان يري ع
ــر عــى غطــاء  ــو ع ــوح بشــدة، ول ــك الطم ــع  ذل ــه تمن مصرف
غشــيم مثــي ستســر الأمــور عــى مــا يُــرام، وبالطبــع رفضــتُ 
ــدٍ. ــي بحاجــةٍ لعــرضٍ جدي ــوم أحــس بأنن عرضــه بشــدةٍ، والي

ــن  ــرضٍ مِ ــى ق ــأحصل ع ــي س ــع بأنن ــا بالطب ــن واثقً لم أك
رهــن بيتــي كــا ذكــرتُ مــن قبــل، ولا أعــرف ردة الفعــل التــي 
قــد تحــدث عنــد عبــد القــادر حــن يــرى وجهــي أمامــه، ولم 
ــة المســكينة  ــه المراهق ــارة أخت ــن تقاطــروا لزي ــن الذي ــن م أك
في المستشــفى، بعــد أن ســعت للمــوت بصبغــة الشــعر، كــا 
ســمعتُ، لكنهــا لم تمــت وخرجــت مــن المستشــفى إلى حياتهــا 
التعســة مجــددًا. كنــتُ خجــاً مــن مواجهــة أهلهــا حــن فــرَّت 
إلى بيــت حــاق أعــزب، وظللــت خجــاً، حتــى لم يعــد بإمــكاني 
أن أســأل. وقــد أخــرني قريــبٌ آخــر صادفتــه مــرةً في الســوق، 
بأنــه ذهــب وشــاهدها، وكاد يبصــقُ عــى وجههــا، حتــى وهــي 
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ــةٍ حرجــةٍ. وأضــاف بأنــه كان سيســقيها صبغــة الشــعر  في حال
بنفســه، لــو كانــت ابنتــه.

ــادر، أو كأني  ــد الق ــي كأني عب ــت ردة فع ــذي صنع ــا ال أن
أمــه، في تلــك اللحظــة، صرخــتُ في وجــه الرجــل وطردتــه مــن 
ــا، ولــن أقرئــه حتــى الســام إذا مــا صادفتــه مــرة  صلتــي نهائيًّ

أخــرى.

 ليــس مــن العــدل أن تمــوت فتــاةٌ لأنهــا أحبَّــت، أو اختارت 
رجلهــا وفــرَّت معــه، وليــس مــن العــدل أن أوُصــف فاجــراً أو 

ضــالً بلغــة ألمــاني- ˝ أبــو الصاحــب˝ ، لأني أحبــك.

عنــد بــاب البنــك، كان شــال المجنــون، الــذي يعرفــه أهــل 
المدينــة كلهــم، وتعرفينــه بــا  شــك،  يغنــي ويرقــص بمــا يظنــه 
اســتعراضًا أوبراليًّــا حقيقيًّــا، وقليــل مــن المــارة يتوقفــون 
لمشــاهدته، ذلــك أن شــالً لم يعــد جديــدًا، ولم يعــد ذا طعــم 
ــكان كان  ــن الم ــة م ــى مقرب ــاقه. وع ــق باستنش ــري الطري يغُ
ثمــة طعــم آخــر، هــو الــذي شــد الطريــق بتمكــن، إنه ســليمان 
ــن  ــد كان م ــدًا، وق ــراً واح ــه م ــدى طول ــذي لا يتع ــزم، ال الق
أبنــاء المدينــة وهاجــر إلى العاصمــة ليصبــح واحــدًا مــن أبطــال 

الســرك الوطنــي، لكنــه يــأتي مــن حــنٍ لآخــر.

ــكات،  ــزُ في فقــرة الســرك برشــاقةٍ، ويلُقــي بالن  كان يتقاف
ــدةً. وكان في  ــا رقصــةً خال ــان معً ــةٌ، يؤدي ــاةٌ جميل وتعشــقه فت
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ــةٍ، يوقــع لهــم عــى  ــا بحشــودٍ غــر عادي تلــك اللحظــة مُحاطً
ــه. بطاقــات صفــراء، يخُرجهــا مــن جيب

ــرةٍ، في  ــةٍ صغ ــس إلى طاول ــادر، يجل ــد الق ــى عب ــرتُ ع ع
وســط الصالــة العريضــة للبنــك، والتــي جلــس عــى امتدادهــا 
موظفــون آخــرون، كل ينحنــي، يتفحــص أوراقـًـا أمامــه، أو 

ــا عــى ســلة. ــةً يلُقيه ــزق ورق ــا، أو يُ يوقعه

 ناديتــه مــن خلــف الزجــاج العــازل، فلــم يســمعني، 
ــة  ــاً في الصال ــه وتجــوَّل قلي ــن مكان ــه بعــد أن تحــرك م ناديت
وانتــزع ورقــةً مــن جهــاز فاكــس، وســقطت عينــاه عــى الصالة 
الخارجيــة حيــث أقــف بجانــب عــددٍ مــن المراجعــن، ولم ينتبــه 
أيضًــا. ظللــت حــوالي الســاعة أتتبــع نشــاطه وخموله، انشــغاله 
وعــدم انشــغاله، وحــن يجلــس ممــدد الركبتــنْ يــرب شــاياً، 
ــث  ــي حي ــز الزجاج ــن الحاج ــرب م ــراً واق ــض أخ ــن نه وح
الــراف، ليلتقــط بعــض الأوراق المصرفيــة، لمحنــي، وأشــار إليَّ 
أن أدخــل مــن بــابٍ صغــرٍ في آخــر الصالــة. لقــد نجحــتُ أخــراً 
وتنهــدتُ، وكنــتُ في غايــة الكآبــة أننــي أضعــتُ ســاعةً كاملــةً، 
ــتُ  ــل، كن ــك، أو عــى الأق ــش في حب ــا أن أعي ــي فيه كان يُكنن
قــد وصلــت حــي البســتان، وبــدأتُ النبــش، كــا أفعــل عــادة.

ــده  ــام وال ــس أم ــي أجل ــدا لي أنن ــه، ب ــتُ أمام ــن جلس ح
الراحــل، فقــد كان النســخة الشــابة منــه، لكنــه كــر فجــأةً في 
تلــك الأيــام التــي لم أره فيهــا، وأعنــي مــن يــوم أن أقلقت شــهر 
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ــل،  ــى العس ــد انته ــور، والآن ق ــن الص ــث ع ــا أبح ــله، وأن عس
ولا بــد أن مــا حــدث لأختــه، قــد تــرك تلــك الظــال الكثيفــة 
ــه  ــه. أظن ــض في رأس ــعر الأبي ــك الش ــت ذل ــه، وأنب ــول عينيْ ح
ــد مــن  ــي الوحي ــي بشــدة، وأكاد أجــزم بأنن ــي، يحترمن يحترمن
أقاربــه، الــذي كان بــا أنــفٍ، جــاء ليشــم بــه ســقطة العائلــة.

 لم أســأله عــن أي شيءٍ لا حالــه ولا حــال زوجتــه، وأختــه، 
ولا ســألت ذلــك الســؤال التقليــدي المقُــرف الــذي يسُــأل عنــه 
ــل  ــزواج: ه ــر ال ــن عم ــا م ــأس به ــرةً لا ب ــا ف ــنْ أتم كل زوج

ــة؟ ــم ثلاث أصبحت

تفضل يا أستاذ!−−

كان يطلــب مدخــاً، ومنحتــه المدخــل بــا أي مزاليــج 
تعــوق ولوجــه. حدثتــه عــن اســتقالتي بســبب عــدم القــدرة 
ــل  ــولون. بدلي ــى المتس ــاه  حت ــبٍ لا يتقاض ــاة برات ــى الحي ع
ــه  ــر ب ــرضٍ أدب ــي لق ــن حاجت ــى الآن، ع ــزوج حت ــي لم أت أنن
مشروعًــا صغــراً وأســدد فوائــده مــن الدخــل الــذي ينتــج، ولم 

ــردني. ــن ي ــاً ل ــد رج ــي أقص ــرة أنن ــي الكب ــده إلا لثقت أقص

ــة في  ــت الضحك ــيضحك، التهب ــادر س ــد الق ــدا لي أن عب ب
حلقــه، وســمعتُ بدايــات قرقرتهــا، لكنهــا لم تخــرج، أكيــد أن 

ــا. ــاق خروجه ــه، أع ــذي يحمل ــمَّ الشــخصي ال اله

هل تطلب قرضًا مني شخصيًّا أم من البنك؟−−
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كان يسألني.

من البنك طبعًا.−−

ــدة −− ــل ع ــر قب ــك الأم ــت علي ــن عرض ــتَ ح ــاذا رفض ولم
ســنوات؟

ــا،  ــتُ خسيسً ــي كن ــه في جحــودي، وأنن ــل ذاكرت ــد أعم لق
وســاهمت بجــدارةٍ في إجهــاض طموحــه، وأظنــه لم يعــر عــى 
بديــلٍ لي منــذ ذلــك الحــن، لأننــي لم أســمع بــه قــد اغتنــى في 
ــة، وحتــى الآن لا يمتلــك  ــه عادي ــام. كانــت حيات ــومٍ مــن الأي ي
عربــة، وذلــك البيــت الصغــر الــذي اســتأجره في وســط المدينة، 
لم يكــن بيــت رجــل يملــك غــر راتبــه. لقــد بــررت لــه الأمــر، في 
تلــك الأيــام بأننــي خُلقــتُ معلــاً في المــدارس، وســأظل معلــاً 
ــد  ــدث، وأكي ــك لم يح ــإن ذل ــف  ف ــوت، وللأس ــى أم ــا حت فيه
ــاولً أن  ــتُ مح ــة، وقل ــك اللحظ ــر في تل ــررٍ آخ ــاج إلى م يحت

أجعلــه مــررًا يعتمــد عليــه:

كانــت الحيــاة أفضــل، وكنــتُ أحــب التعليــم، والآن تغــر −−
الوضــع كــا أخبرتــك.

تغير الوضع.−−

قال وهو يحك رأسه، وأنتظر في لهفة.

ــال  ــار الأع ــتٍ لمس ــفٍ مباغ ــتٍ، أو تحري ــور مباغ وفي تط
ــأة: ــألني فج ــتها، س ــا بمناقش ــي بدأن ــة الت المصرفي
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هل عثرت على أسماء التي كنت تبحث عنها؟−−

بوغــتُّ يــا أســاء، بوغــتُّ حقيقــة، وشــاهدتُ بخيــالي تلــك 
ــت  ــي تعذب ــالي الأرق الت ــيتها، ولي ــي مش ــة الت ــرق الطويل الط

بهــا، تتضاحــك بعنــف.

ــه ذات  ــك القريــب بأننــي ارتعشــتُ أمــام باب  لم ينــس ذل
يــومٍ، وتهشــمت، أبحــث عــن صــورةٍ لــك. والآن وجــدتُ نفــي 

بــا لســانٍ يــرد. وأســمعه يضُاعــف الســؤال:

صحيــح يــا أســتاذ.. مَــن هــي أســاء تلــك؟ ولمــاذا كنــتَ −−
منفعــاً، وتالــف الأعصــاب وأنــت تســأل عنهــا؟ لم أســألك 
في ذلــك اليــوم حتــى لا أحرجــك أمــام زوجتــي، كان 

ــا بحــق. ســلوكك غريبً

لــو أخبرتــه بمــا حــدث مــن يــوم حفــل عرســه، ومــا يحــدث 
حتــى هــذه اللحظــة، وقــد مضــت أكــر مــن ثلاثــة أشــهر حتــى 
الآن، لأمســكني مــن يــدي، وجــرني بنفســه، إلى أقــرب مشــفى، 
ــت  ــتُ عليــه، حرف ــن، ولــو كذب ــواء فقــراء المجان يقبــل بإي
ــي  ــر معشــوقتي الت ــا آخــر، غ ــك تعريفً القصــة، واخترعــت ل
ــا لحبــك، ووغــدًا يســتحق  ســأموتُ مــن أجلهــا، ســأكون خائنً
أن يعلــق مــن قدميــه ويسُــلخ، ولــو جمــدت في جلســتي تلــك 
بــا حــراكٍ، وجمــدت لســاني، لربمــا تــرك ســؤاله، ومضاعفــات 

ســؤاله وعــاد إلى ســرة القــرض مــرة أخــرى.
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ــا أبحــثُ عــن حــلٍّ وســط،  ــتُ أتصــارع في داخــي وأن  كن
لا يلــوي نزاهتــي، ولا يدرجنــي بائسًــا يســتحق العطــف. 
ــع في ذهنــي بعــد، ولكن  تنحنحــت لأرد، ولم يكــن الــرد قــد تجمَّ
ــر  ــا، ليخُ ــن راكضً ــد الفراش ــاء أح ــي، أن ج ــن حظ ــن حس م
ــه. أشــار لي أن أنتظــر، وذهــب ومــا  ــر يطلب ــأن المدي ــي ب قريب
أزال أنحــتُ مفــردات الدنيــا كلهــا أبحــث عــن قصــةٍ مشروعــةٍ، 

ــه. ــتُ ل ــى إذا مــا عــاد وأعــاد ســؤاله، تصدي لا تشــوهك، حت
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-١٣-

الأمنيون في حي المساكن يا أسماء.

 الأمنيــون في بيتــي وبيــت فــاروق كولمبــس، وحليمــو، 
ــك الحــي الشــعبي  ــن تضاريســه في ذل ــر تتخيل ــتٍ آخ وأي بي
الســيئة والمهــام  النوايــا  الــدرل، رجــل  المســكين، وحكيــم 
ــاء  ــام اختف ــه، أي ــن مهام ــدةً م ــكلت واح ــذي ش ــة، ال الصعب
أخــي بخــاري، وخرجــت بــا معنويــاتٍ، متوافــر بنفســه، 

ــا. ــا في حيِّن ــة حقًّ ــة الغريب ــك المهم ــى تل ــرف ع ويُ

لا.. لا تنزعجــي يــا أســاء، فليســت مهمــة إضافــة جديــدة 
للشــقاء، ولا حذفـًـا مــن بهجــة الدنيا، كــا قد تتصوريــن، ولكنها 
مهمــة ترفيهيــة بحتــة، لم تكــن بحاجــة لــكل ذلــك الاســتنفار. 
وكل تلــك النرفــزات، والأصــوات الصائحــة، والأســلحة، وأجهــزة 

الراديــو، وغيرهــا مــن متطلبــات المهــام الوطنيــة العنيفــة.
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 كان الأمنيــون منتشريــن بغــزارة، وقــد ارتــدوا ملابــس 
ــون  ــخص. يجمع ــا أي ش ــس يرتديه ــبه أي ملاب ــوائية تشُ عش
النــاس، يحشرونهــم في عربــاتٍ كبــرةٍ مــن نــوع )تاتــا( الهنديــة 
ــم إلى  ــون به ــة، ويذهب ــات مروري ــدد ولا لوح ــونٍ مح ــا  ل ب
حيــث ســيقام حفــل العــرس البهيــج، عــرس المســتثمر الوطنــي 
قــدسي قرياقــوس عــى مريــا البيضــاء، أخــت ألبــرت الحــداد، 
النــادي  في  مراســمه  ســتجرى  الغريبــة،  للمصادفــة  وكان 
الطليــاني، حيــث التقيتــك ذات خميــس، ودخلتنــي ولم تخرجــي 
منــي أبــدًا بعــد ذلــك. لم تكــن ثمــة بطاقــات أنيقــة للدعــوة قــد 
وزعــت، كــا هــو مفــرض، وكانــت تلــك البطاقــات الغريبــة، 

ــاس للعــرس. ــي تذهــب بالن ــن الت ــدي الأمني أي

ــادر،  ــد الق ــي عب ــد قريب ــن عن ــرض م ــى  الق ــل ع لم أحص
ــتُ  ــا كن ــه، ك ــه إلى مصرف ــت في ــذي ذهب ــوم ال ــك الي في ذل
آمــل، وأوشــك أن يوقــع بي باستفســاره عنــك. وكنــت في مرحلــة 
دســك في قلبــي مــا أزال، ليــس لأنــك خطيئــة أو عيبًــا بالطبــع، 
ــن ضرورات  ــك ضرورة، م ــا كان ذل ــدًا، إنم ــك جي ــن ذل وتعرف
مرحلــة العشــق التــي أعيشــها في تلــك الأيــام، وأردت بأنانيــةٍ 
مفرطــةٍ، أن أبقــي العشــق بداخــي، لي وحــدي، وكــوني صرحــت 
ــا  ــد المنشــغلة، وأن ــر المدرســة، صاحــب الي ــام مدي باســمك أم
أنتظــر توقيعــه عــى اســتقالتي، فلــن يحــدث شيء عــى 
الإطــاق، ولــن يعــرف أحــدٌ أننــي كنــتُ أصرح باســم كوكــبٍ 
مــيء، ســيعتبر الأمــر جنونـًـا، بــا أي تفســر آخــر. عبــد القادر 
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ــوم،  ــخصيًّا ذات ي ــه ش ــي قصدت ــراً، لأنن ــف كث ــف، يختل يختل
ــك بمنتهــى الصراحــة المرتبكــة.  وســألت عن

في ذلــك اليــوم الــذي جلســتُ فيــه، معــه في البنــك، لم 
ا  يكــن ضــدي في مســألة القــرض عــى الإطــاق، وكان مُســتعدًّ
ــى  ــنٍ وكان ع ــتٍ ممك ــر وق ــاه في أق ــي إي ــره، ومنح لتيس
اســتعدادٍ لتقييــم بيتــي بأكــر مــا يســتحق، مــن أجــل ذلــك. 
ــن  ــه م ــه إلي ــا، ســبب لم أنتب ــاه تمامً ــاق المــروع، وألغ ــا أع م
قبــل، وانتبــه إليــه قريبــي، لأن جــزءًا مــن تخصصــه، أن ينتبــه 
إلى أخطــاء المعامــات ويصُححهــا، وهــو أن بيتــي لم يكــن بيتــي 
الخالــص حقيقــةً، كان بيتـًـا موروثـًـا، وأحــد طــرفي الورثــة، أعنــي 
ــا  ــه ميتً ــلٍ يصُنف ــا أي دلي ــودًا، ب ــا زال مفق ــاري، م ــي بخ أخ

تصــح وراثتــه.

ــدًا لخســارة القــرض،  ــك الحــق، إننــي لم أحــزن أب  أقــول ل
ــك في حــي البســتان،  ــا من ــم قريبً وســأفعل أي شيء آخــر لأقي
الــيء الــذي أحزننــي هــو أننــي تذكــرتُ بخــاري فجــأةً، 
ــع إلى  ــةً، ولم أس ــي بغت ــن أمام ــرَّب م ــا ت ــرتُ أن لي أخً تذك
ــادةٍ.  ــورةٍ ج ــاتي، بص ــه إلى حي ــة إعادت ــراره، ومحاول ــقُّط ف تس
ــا كان ينبغــي عــيَّ أن أفعــل، لم  ــة، ك لم أســافر خــارج المدين
ــم إلى الســلطة التــي طاردتــه،  أرســل خطابــات اســتغاثة وترحُّ
كي تعفــو عنــه وتعُيــده بوســائلها الخاصــة، وفي إحــدى المــرات، 
التقيــت بأحــد أصدقائــه البعثيــن، وكان قــد انحنــى للســلطة 
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حتــى لامــس فجــوره الأرض، مــزَّق أوراق انتمائــه الســابق كلها، 
ووقــف في عــددٍ مــن جلســات المحاكمــة التــي أقيمــت لإدانــة 
ــف  ــاري، وق ــل فرارهــم كبخ ــن ســقطوا ولم يكتم ــه الذي زملائ
ث عــن  ليشــهد ضدهــم، وضــد الأفــكار التــي يحملونهــا، وتحــدَّ
رغبتــه في تأليــف كتــابٍ يضــم فضائــح ذلــك التنظيــم الرهيــب. 
ــأن أخــي، ليــس مناضــاً عــى الإطــاق، هــو ســخل  ــال لي ب ق
ليــس إلَّ وعــيَّ أن أخــره حــن أعــر عليــه، بــأن ينظــف جلــده 

مــن تلــك القــذارات.

 غضبــتُ وكان لا بــد أن أغضــب، لم أكــن مــن عُشــاق أفــكار 
حــزب البعــث بــأي حــالٍ مــن الأحــوال، ولم أكــن أعــرف أصــاً 
ــادة،  ــوة المعت ــاة الإخ ــه حي ــشُ مع ــا أعي ــي، وأن ــي بعث أن أخ
ــةٌ، أن  ــةٌ عنيف ــي رغب ــت. جاءتن ــك غضب ــن ذل وعــى الرغــم م
ــن  ــك ح ــةٍ، ذل ــر لحظ ــا في آخ ــه، وقمعته ــى وجه ــق ع أبص
ــره  ــدرل وغ ــم ال ــرت حكي ــة، وتذك ــز المظُلم ــرت الدهالي تذك
ــتُ  ــك الظــام القاحــل. ذهب ــرر، في ذل ــز ال ــي خب مــن عاجن
عنــه، ومــا زلــتُ أغــي في داخــي، وبحثــتُ في غرفتــي، حيــث 
ــلٍ  ــن، في حف ــاري وآخري ــه ببخ ــورةً تجمع ــة ص ــرفُ أن ثم أع
خــاص، وكنــتُ أظنهــا صــورةً بريئــةً. لم أمزقهــا، فقــط طمســتُ 

ــا تضحــكان في الصــورة. ــن كانت ــه اللت عينيْ

ــر  ــل آخ ــف˝، زمي ــل خري ــر، كان ˝فيص ــضٍ آخ ــى نقي  ع
مــن بعثيــي بخــاري. وكان أكــر شــجاعة، ذلــك أنــه انتظــر في 
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بيــت أسرتــه حتــى جــاءه الغــزو، وســلم يديْــه لحكيــم الــدرل، 
ــل أن  ــجن، قب ــةٍ في الس ــنواتٍ كامل ــس س ــى خم ــا، وق طائعً
ــاد. التقيتــه  يخــرج في عفــوٍ رئــاسي، صــدر بمناســبة أحــد الأعي
مصادفــةً أيضًــا قبــل عامــن، وعــرض عــيَّ بــإصرارٍ، أن يســاعدني 
ــاره، لكنــه للأســف، كان  في البحــث عــن بخــاري وتســقُّط أخب
ــة، ولا  ــة الصارم ــا تحــت المراقب مجــرد ســجيٍن ســابقٍ، موضوعً
يحــق لــه حتــى أن يحــك رأســه، أو يحــفَّ شــاربه، مــن دون أن 

يسُــجل متابعــوه، أنــه حــكَّ رأســه، وحــفَّ شــاربه.

ــدة  ــا أســاء. ع ــتُ إلى حيِّكــم، حــي البســتان ي ــد ذهب لق
أيــامٍ وأنــا أذهــب، وأعــود ولا يفــرُّ منــي الأمــل، وفي أحــد الأيــام 
ــف  ــا، نص ــع مفتوحً ــا للبي ــذي كان معروضً ــت ال ــدتُ البي وج
فتحــة، أسرعــتُ لطرقــه وأنــا ألهــث، وانفتــح كامــاً لدهشــتي 
ــاحٍ  ــي في صب ــرر طرق ــدُ، لأب ا بع ــتعدًّ ــن مُس ــديدة. ولم أك الش
مُبكــر كالــذي ذهبــتُ فيــه. فتحــتْ لي امــرأةٌ ناعمــةٌ وشــديدةُ 
ــعرها  ــى ش ــع ع ــا، وتض ــا نظيفً ــا بيتيًّ ــدي قميصً ــة، ترت الملاح
عــددًا مــن الــرولات المعروفــة في تصفيــف الشــعر، والتــي 
أزعــم أنهــا لم توُضــع عــى شــعر امــرأةٍ في حــي المســاكن بعــد.

لم  تتلــكأ المــرأة كثــراً في وجهــي ولم تقُيِّــم ثيــابي وعطــري، 
ــي ســباك أو بســتاني  ــدي، أو تظــن بأنن ورائحــة النشــاز في جل
يبحــثُ عــن عمــل. ســألتني مبــاشرةً مســتخدمةً لقــب ســيدي، 
ــك  ــن ذل ــتثارة م ــي في شيء. وباس ــا أن تخدمن إن كان بإمكانه
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اللطــف الكبــر، خرجــتْ مــن حلقــي عبــارات التبريــر سلســةً، 
قلــتُ:

آســف للإزعــاج يــا ســيدتي، أخــرني بعــض الأصدقــاء بــأن −−
هــذا البيــت معــروضٌ للبيــع، وأتيــتُ لهــذا الســبب.

كان معروضًا للبيع، هذا صحيح، واشتريناه نحن.−−

ردت، وألمــح طفــاً غزيــر الشــعر، يطــل برأســه عــر البــاب، 
ويختفــي. قلــتُ بــا وعــي:

آه.. مبروك.. ولكن مَن هي صاحبته؟−−

هــذا هــو الســؤال الــذي ســرُبك الســيدة الناعمــة المليحــة، 
قليــاً، وفي مجتمــعٍ تسُــيطر عليــه الذكــورة بشــدةٍ، كان لا بــد 
ــو  ــى ل ــه، حت ــت، وليســت صاحبت أن أســأل عــن صاحــب البي
ــدٍّ  ــبه إلى ح ــا، وتشُ ــةً أيضً ــا ذكي ــل. أظنه ــرأةً بالفع ــت ام كان
مــا، نســاء الاتحــاد الاشــراكي الفخــات، ذلــك التنظيــم الــذي 
أوجدتــه الســلطة الحاكمــة، أخلــت لــه جميــع مقاعد التســلط، 
ــاس  في  ــى الن ــه ع ــك أن تعُمم ــده، وتوش ــا وح ــسَ عليه ليجل

أحلامهــم.

ــارج −− ــل خ ــخصٍ يعم ــن ش ــريناه م ــيد.. اش ــا س ــفة ي آس
البــاد. وقــد غــادر بعــد أن تــم البيــع، اســمه  صالــح عبــد 

ــه. هــل تعرفــه؟ الل

- لا..−−
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ــكرها  ــن دون أن أش ــري م ــا ظه ــرأة، وأعطيته ــتُ للم  قل
حتــى عــى الوقــوف عــى عتبــة بيتهــا عــدة دقائــق، ومناقشــة 
واحــدٍ مثــي، لا يشُــبه ســاكنًا محتمــاً لحــي البســتان، ومشــيتُ 
ــا إلى  ــا ضيقً ــاة ثقبً ــدو لي الحي ــفٍ، وتب ــر بعن ــق أفك في الطري
ــدور  ــذي كان مــن المفــرض أن ي ــاح ال ــى المفت . حت أبعــد حــدٍّ
في معضلتــي العصيَّــة، ويمكــن أن يفتحهــا، اختفــى يــا أســاء.. 
اشــروا البيــت مــن رجــلٍ يعمــل خــارج البــاد، وأنــا شــاهدته 
ــتُ  ــك، وبحث ــرأةً تعرف ــتُ ام ــاهدوه، والتقي ــل أن يش ــا قب ربم
ــت  ــأةً، وكان ــتُ فج ــن اختفي ــرس، ح ــة الع ــي في ليل ــك مث عن
تملــك، وتدُيــر التفــاوض، وتســتحثني أن أسرع إن كنــتُ أريــد 

ــن ســألوا. الــراء، لأن كثيري

 كان مــن غــر المنطقــي، بــل مــن العبــط الكبــر أن أســأل 
المــرأة المليحــة، هــل هــذا المغــرب متــزوج؟ مَــن هــي زوجتــه؟ 

وهــل تقُيــم هنــا أم معــه بالخــارج؟ 

هــذه ليســت أســئلةً بمقاييــس الأســئلة التــي فصلــت 
للاســتفهام، في هــذه المواقــف، وبالنســبة للقلــب المحُــب 
الواجــف، أعظــم أســئلة، فقــط تحتــاجُ إلى مــن يمنحهــا مســاحةً 

ــاق. ــن الأع ــرجَ م ــامح، كي تخ ــن التس م

 مــن بعيــدٍ شــاهدتُ ألبــرت راجــي الحــداد، يتحــاوم 
بعربتــه المكشــوفة القديمــة، وقــد انحنــت مــن تحميلهــا 
ــأتُ داخــل  ــوم، واختب ــد، والألموني ــن الحدي ــذ م ــواب ونواف بأب
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بيــتٍ تحــت الإنشــاء حتــى لا يلمحنــي، عُــدت لأتســكع أمــام 
ــة  ــه، أو ريب ــر ريبت ــى لا أث ــدٍ، حت ــن بعي ــائي م ــاط النس الخي
مســاعدته الصغــرة الحجــم، إن صــادف وخــرج أحدهــا  لأي 
ــات الناعمــة، تدخــل وتخــرج،  ــن الخام ــددًا م ســببٍ، وأرى ع
وتهمــسُ وتضحــكُ، وأشــتهي لــو نطقــت واحــدةٌ باســمك، 
مجــرد نطــق، حتــى أجنــد حــواسي لالتقاطــه، وربمــا أتبعهــا إلى 

ــى شيء.  ــر ع ــن أن أع ــث يمك حي

أنــا الآن حــرٌّ تمامًــا، حــرٌّ في الحركــة، في التلصــص، في سرقــة 
ــذٍ  ــود لتلمي ــةٍ، ولا وج ــا رقاب ــه ب ــةٍ تترك ــن أي جه ــرح م الف
أدرســه، كي يصُادفنــي ويعــوق تنفــي، ولا أب منزعــجٌ بــأدائي، 
يبُاغتنــي فجــأةً، ويذكــرني أننــي أنتمــي لمدرســةٍ فيهــا ابنــه، ولــو 

ــكاء حتــى في الشــارع العــام، ســأبكي. أردتُ الب

ــائي  ــى زم ــة، رددت ع ــدة، المبُهج ــفة الجدي ــذه الفلس  به
ــوم أن  ــرةٍ، ي ــي لأول م ــزوا بيت ــوا، وغ ع ــن تجمَّ ــن الذي المعلم
ــي  ــم بأنن ــتُ له ــةٍ، قل ــا رجع ــم ب ــادرتُ التعلي ــتقلت وغ اس
أملــك قناعتــي، وســأظل أملكهــا حتــى أمــوت، ولم يجــرؤ 
أحدهــم عــى الاستفســار عــن تلــك الأســاء التــي في القلــب، 
وســأعمل عندهــا، ذهبــوا، وأكرمتهــم كرمًــا، لا يمكــن أن يحدث 
في بيــت مجنــون، وكان الجنــون، هــو تلــك هــي الفكــرة التــي 
قدمــوا بهــا إليَّ، كــا أخبرتنــي حاســتي المتمكنــة، ومــا شــممته 
بســهولةٍ مــن الســلوك القلــق لبعضهــم، وأنهــم كانــوا يتحدثون، 
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وأعينهــم تتقافــزُ في المــكان بــا ثبــاتٍ. وودعتهــم حتــى بــاب 
البيــت لأعــر عــى حمــزة الفــراش يتلــكأ أمــام البــاب، وأعــرفُ 
أن في ذهنــه دجــالً شــعبيًّا قــد يعُيــدني إلى الوعــي، كــا يظــن، 
ويخــاف أن يوُاجهنــي بــه. لم يكــن شــمس العــا مــن بــن تلــك 
الحملــة الغازيــة، لكنــه جــاء وحــده في آخــر المســاء، ولم يجلــس 
كثــراً، فقــط عــدة دقائــق، لم تســمح لــه حتــى بتلميــع حذائــه 
جيــدًا، ولم أســتطع أن أحــي لــه قصتــك كاملــة، بعــض مقاطــع 

ــه. رددتهــا، وأشــك بأنهــا دخلــتْ أذنيْ

ــن  ــبعتُ م ــد أن ش ــق، بع ــي في الطري ــا أم ــتُ وأن انتبه
الكآبــة بالقــرب مــن الخيــاط النســائي، إلى أن أحدهــم يتبعنــي. 
ــل  ــلَّطه أه ــون أذى س ــةً أن يك ــات مخاف ــى الالتف ــرؤ ع لم أج
ــراً،  ــرددتُ عــى الحــيِّ كث ــي بعــد أن ت حــي البســتان لملاحقت
ــار، والخادمــات  ــال الصغ ــى للأطف ــا حت ــح وجهــي مألوفً وأصب
الإثيوبيــات الــائي يتبعنهــم، وغازلتنــي مــرة إحداهــن، ولم 
أفهــم لغتهــا الراطنــة، ولا لغــة عينيهْــا، وفــررتُ. أيضًــا خفــتُ 
بشــدةٍ أن يكــون الوطنــي المزعــوم قــدسي قرياقــوس، قــد غــرَّ 
أقوالــه، وأدرج بيتــي، مــن ضمــن آليــات الخيانــة التــي جــرتْ 
وقائعهــا في حــي المســاكن، وأصبحــتْ واحــدة مــن مهــام حكيم 
ــور، ولم  ــاني المذع ــه ألم ــرتي وج ــل في ذاك ــة. وأط ــدرل العاجل ال
أســتطع حذفــه. خفــتُ بشــدةٍ يــا أســاء، ولكــن عــى الرغــم 
ــاذة بســبب الخــوف، ظللــتُ  مــن ذلــك، لم تنقشــع كآبتــي الأخَّ
ممســكًا بالخــوف وبالكآبــة في نفــس الوقــت، وأجــدُّ في الســر 
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وأوشــك أن أركــض، ثــم لأســمع صوتًــا شــبه مألــوفٍ ينُادينــي: 
يــا أســتاذ.. وأتوقــف.

أقــول لــك الحــق، وأظنهــا شــهادةً رائعــةً في حــق عشــقي 
ــةٌ  ــد ثمــة مســاحةٌ فارغ ــى لم تع ــه غطــى الذهــن، حت ــك، أن ل
ــتبعدًا  ــن مس ــك لم يك ــوادث، ولذل ــن الح ــره م ــتيعاب غ لاس
أبــدًا، أن تقُــال وزارة تاجــر العملــة العاصمــي، بقــرارٍ جمهــوري 
ــن  ــك، أن يفقــد اب ح وزراؤهــا، ولا أســمع بذل ــرَّ مُفاجــئ، ويُ
حيــي الســابق، طلحــة رضــوان، منصبــه، ويــأتي مواطنًــا عاديًّــا، 
ليقيــم في حــي البســتان، ولا أســمع. الحقيقــة أننــي اســتغربتُ 
ــةٍ،  ــدٍ ناعم ــدي، بي ــى ي ــد ع ــو يش ــرني، وه ــن أخ ــدةٍ ح بش
ــتغربت  ــنة، واس ــي الخش ــاق أصابع ــن عن ــتجُرح م ــا س خلته
ــي  ــره في ح ــدًا غ ــق، أو أح ــاري اللصي ــس، ج ــر، أن كولمب أك
المســاكن، لم يخُــرني، وبدهــي أنهــم يعرفــون، وكــم مــن مــرةٍ 
ــر طلحــة، لا أســتطيع أن  ــاتٍ رائجــةً عــن الوزي ســمعتُ حكاي
ــا  ــي، ويأكله ــوزع في الح ــا، ت ــدم صحته ــا أو ع ــزم بصحته أج
الســكان مثــل الخبــز. ولأن لقــب ســعادتك، لقــب دائــم لــكل 
مــن تــذوق لحــم الــوزارات، حتــى لــو كان ذلــك عــدة أيــام أو 
ــد  ــا أشــد عــى الي أشــهر، فقــط، فقــد اســتخدمته بشــدة، وأن
ــض  ــن تنف ــق، ح ــى ح ــلٍ، كان ع ــه رج ــل وج ــة، وأتأم الناعم
ــن  ــا، ح ــاكن كله ــي المس ــاذورات ح ــة، وق ــة أمون ــن معرف م
ــي  ــكن في ح ــد كان يس ــوم. وق ــه ذات ي ــى مزاج ــا ع دلقناه
ــكن في  ــة، والآن يس ــارة العمل ــتغل بتج ــد أن اش ــط، بع متوس
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حــي البســتان، ومــررتُ ببــاب بيتــه مــن دون أن أدري، وحتــى 
ــا  ــاق. م ــى الإط ــه ع ــأطرق باب ــتُ س ــا كن ــتُ أدري م ــو كن ل
ني أكــر وأنــا أدخــل صالونــه الأنيــق وأشــم عطــر البســتان  حــرَّ
ــه  ــن داخــل إحــدى رياضــه، هــو ســبب اهتمام ــرة، م لأول م
ــه.  ــل بيت ــإصرارٍ أن أدخ ــوتي ب ــق، ودع ــي في الطري بي وملاحقت
صحيــح أننــا نشــأنا معًــا في نفــس الحــي، لكــن الهــوة الطبقيــة 
بيننــا، اتســعتْ بجــدارةٍ، ولــن يعــودَ بالإمــكان أن نقــربَ مــن 

ــدًا. ــا أب بعضن

والصــور  المعُلقــة  اللوحــات  في  بعينــي  أتجــول  وأنــا   
الشــخصية لمئــات الاحتفــالات والمؤتمــرات وشــوارع أوربــا 
ــرس في  ــار بط ــة م ــام كنيس ــعادته أم ــكات س ــا، وضح ومعالمه
رومــا، وداخــل متحــف التاريــخ الطبيعــي في لوكســمبورج، 
ــطها،  ــك وس ــدةٍ أن أرى صورت ــي بش ــسٌ أزعجن ــر لي هاج خط
بوصفــك زوجتــه، أو أخــت زوجتــه، أو صديقــة للعائلــة، لكــن 

ــظ. ــن الح ــدث لحس ــك لم يح ذل

أول مفاجــأة تلقيتهــا مــن الســيد الوزيــر، في سلســلة 
مفاجآتــه المهمــة، والمدهشــة في ذلــك الصبــاح، هــي أن باغتنــي 
ــه في  ــال بنفس ــر البرتق ــدم لي عص ــو يقُ ــسٍ، وه ــؤالٍ هام بس

ــل: ــن قب ــه م ــمع ب ــه، أو أس ــاجٍ، لم أر مثل ــن زج ــوبٍ م ك

ــة مــرةً −− ــة إلى المدين ــا أســتاذ.. هــل عــادت أمون ــح ي صحي
ــد أن تزوجــت وســافرت؟ أخــرى، بع
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أمونة؟.. مَن أمونة سعادتك؟−−

كنــتُ أســأل حقيقــةً، وقــد طــارت ثوابــت كثــرة مــن 
ــا  ــة، أحبه ــمها أمون ــاةً كان اس ــة فت ــا أن ثم ــن بينه ــي، م ذهن
رجــلٌ كان مــن حــي المســاكن، منــذ أكــر مــن عشريــن عامًــا، 
ــه،  ــن منصب ــي م ــراً، وأعف ــر وزي ــى، واخت ــه، واغتن ــرج من وخ
ــى  ــه، ع ــى في ذاكرت ــت ترع ــا زال ــن، وم ــن الخمس ــرب م واق
ــام. ــا البائــس في أحــد الأي ــه أنكرهــا أمــام وفدن الرغــم مــن أن

أمونة؟

ــي  ــس بجانب ــد جل ــا، وق ــرد بصــوتٍ ازداد همسً ــر ي والوزي
ــا تذمــر: ــا نحــن الاثنــن ب ــةٍ واســعةٍ، ضمتن عــى كنب

أمونة عوض السيد يا أخي. كانت فتاةً رائعةً.−−

لا أعتقد سعادتك، لم أسمع أنها جاءت مرةً أخرى.−−

أجبته، وأنا لستُ مُستغرباً أبدًا، ولكن في قمة السعادة.

هل تدرين ما معنى ذلك يا أسماء؟

ــي شــاهدتها  ــك الرعشــة الت ــك الســؤال، وتل ــنَّ ذل ــد ب لق
ــته، أن لا  ــري في همس ــر، وت ــفتيْ الوزي ــص في ش ــةً تتراق جلي
ــا مهلهــاً، مســكينًا،  أحــدَ ينــى حبــه الأول، حتــى لــو كان حبًّ
ــد أحــب  ــادرًا، وق ــه الزهــور إلا  ن ــتُ في ــت في حــي، لا تنب نب
ســعادته نبتــةً حجريــةً، كان يمكــن أن يركلهــا بجبــلٍ مــن 
ا،  النســيان، بعــد أن تغــرتْ ظروفــه، وأصبــح مــن الممكــن جــدًّ
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أن يحــب نجمــةً في الســاء، وتتــدلى اســتجابةً لحبــه. إذن أنــا في 
ــا. ــك هــو الأول، وهــو الأخــر أيضً ــح، حب ــق الصحي الطري

 هنــأتُ نفــي في الــر، وارتشــفتُ أكــر رشــفةٍ مــن برتقال 
الوزيــر، وأنــا أضــع ســاقاً عــى ســاقٍ. جــاءت خادمــةٌ إثيوبيــة، 
وضعــتْ طبقًــا مــن تمــر المدينــة المنــورة الفاخــر أمامــي 
ــي  ــكان ح ــب س ــبيه بأغل ــرج، ش ــتاني أع ــاء بس ــتْ، وج وذهب
المســاكن، لكنــه لم يكــن منهــم، حيانــا بتحيتــنْ مختلفتــنْ 
تمامًــا، واحــدة كبــرة القيــاس خــصَّ بهــا الوزيــر، وأخــرى ضيقــة 
ههــا لي بــا حــاسٍ وانــرف. ا، لم تتعــد كلمــة: ســام، وجَّ جــدًّ

 الآن أنــا في ضيافــة الوزيــر بجــدارةٍ، في بيتــه وعالمــه الجديد 
عــى فهمــي، والأهــم مــن ذلــك، في حــي البســتان، مــن دون 
تســكعٍ في الشــوارع، وإثــارة للتســاؤل واســتياء الســكان، وقــد 
ــور  ــة الزه ــي في حديق ــةً تبُقين ــه وظيف ــب من ــرتُ أن أطل فك
ــر مجــاورة  ــو لم يتعــد الأم ــى ل ــا مــن طيفــك، حت هــذه، قريبً

طيــفٍ، لكــن طلبــه كان أسرع، تنحنــح قليــاً وهــو يقــول:

أبحــث عــن معلــم جيــد لتدريــس ولــدي الصغــر في −−
البيــت، وأفضــل أن يكــون متفرغًــا ولا  يعمــل في مدرســةٍ، 

ــات؟ ــذه المواصف ــك به ــن زملائ ــدًا م ــرف أح هــل تع

ــك  ــم أن ــتُ، وأزع ــي ضحك ــا أســاء، بأنن ــك ي ــول ل ــن أق ل
ــد  ــوني ق ــن أن تك ــوازني،  ويمك ــار ت ــي، وانهي ــت ضحكت خمن
ســمعتِ رقصــات غــازات الانفعــال بداخــي، عــى الرغــم مــن 
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ــد  ــك، ق ــه بعــد ذل ــك العــرض إلى نفــي، وقبول ــه ذل أن توجي
يعُــد خيانــةً لإنهــاء علاقتــي بالتعليــم، التــي نفذتهــا بشــجاعةٍ، 
مــن أجــل أن أتوظــف عنــدك.  لكــن لا تتسرعــي بالحكــم 
ــه، مــن أجــل  ــذي يتجاهــل قرارات ــوع ال ــي مــن الن ، وأنن عــيَّ
ــتُ قــراري في تلــك اللحظــة، ولكــن مــن  منفعــةٍ. نعــم تجاهل
أجلــك، وفلســفتُ القــرار بسرعــةٍ شــديدةٍ، حتــى أضحــى 
مفصــاً عــى التعليــم النظامــي وحــده، القــرار لا يخــص حــي 
البســتان، وتدريــس ولــد صغــر، بــا أي شــك. لقــد عــرت عــى 
ــك  ــا، أن ــرف تمامً ــي أع ــك في ح ــي  بقرب ــذي يلصقن ــراء ال الغ
إحــدى أزهــاره، بــل زهرتــه الأكــر شــذى، ولــن أفلتــه، ســأقول 
لســعادته، إننــي تركــتُ التعليــم في مــدارس الحكومــة، وإننــي 
ــه،  ــس أبنائ ــيَّ تدري ــرض ع ــة شــخصٍ ع ــا لمقابل ــتُ إلى هن أتي
ــذا  ــه، وه ــل بعرض ــي أن أقب ــي، ويُكنن ــرض لم يعُجبن وأن الع

مــا حــدث.

 تقبلنــي الوزيــر بــا أي تعقيــدٍ، وعــرض عــيَّ راتبًــا لم يكــن 
ــار أن  ــوي باعتب ــب المعن ــه للرات ــن إضافت ا، لك ــاذًا أو مُشــعًّ أخ
وجــودي بقربــك راتــبٌ معنــوي، جعلــه شــبيهًا برواتــب مديري 
التعليــم كلهــم، ســأدرِّس ولــد الوزيــر مــواد في غايــة البســاطة، 
لا تحتــاجُ حقيقــةً لمــدرسٍ خــاص، لكــن الوجاهــة الاجتماعيــة 
ــآتي  ــة. س ــر ضرورةً ملح ــن الأم ــت م ــا جعل ــال، م ــرة الم ووف
ــس، وفي أول  ــدا عــر الخمي ــا ع ــا في ســاعات العــر، م يوميًّ
ــة  ــوارع الحــي، ومحاول ــك في ش ــرًّا في التصعل ــون ح المســاء أك
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ــبٌ،  ــي غري ــي، وأنن ــن هويت ــدٌ ع ــن يتســاءل أح التقاطــك، ول
لأن مــا يحــدث في بيــت وزيــر حتــى لــو كان ســابقًا، يعُتــر مــن 

المقدســات.

 أبــارك لنفــي يــا أســاء، أبــارك لهــا غِــراء الالتصــاق 
ــك  ــي أو أي مــكانٍ آخــر، بذل ــوم في بيت ــك، وســأحتفل الي بقرب

ــر. ــر الكب الن

ــه  ــذي يعمــل في ــر شــيكًا عــى المــرف ال  ســلمني الوزي
عبــد القــادر، عبــارة عــن أتعــابي مُقدمًــا لشــهرٍ كامــلٍ، ونــادى 
ــن  ــابعة م ــوالي الس ــد كان في ح ــر لأراه، وق ــد الصغ ــى الول ع
ــي  ــتفزَّ أنف ــة، واس ــر الحرك ــيء، وكث ــض ال ــا بع ــره، عنيفً عم
بــأن حكــه بظفــر ناتــئ، وملابــي حــن ســألني عــن ماركتهــا، 
وكانــت للأســف، ملابــس تشُــبهني وأشــبهها، اقتنيتهــا مــن 
ــبٍ أو  أســواق الشــعبيين التــي لا تحتفــي بالمــاركات، مــن قري

ــدٍ. بعي

في ذلــك اليــوم، خرجــتُ مــن عنــد الوزيــر، منتفخًــا بهجــةً، 
أتجشــأ فرحًــا، اســتوقفتُ أفضــل ســيارة أجــرة مــرَّت بالطريــق، 
ونظيفــة  جديــدة  اليابانيــة،  الكرســيدا  نــوع  مــن  ســيارة 
ومكيفــة الهــواء، ومفروشــة بالجلــد الناعــم، ويقودهــا ســائقٌ 
يبــدو في هيئــة وكيــل وزارة، ســألته بمجــرد أن جلســت بجــواره، 

ــة: وتحرَّكــت العرب
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- هــل كنــت تســتحق رئاســة نقابــة ســائقي عربــات 
الحســد؟ بســبب  زمــاؤك  يرشــحك  ولم  الأجــرة، 

لم يلتفــت إليَّ حتــى، وبــدت عينــاه مُعلقتــنْ بالطريــق، وردَّ 
عــيَّ بحــزمٍ شــديدٍ:

أنــا رئيــس نقابــة ســائقي عربــات الأجــرة يــا أخ، ولا يوجــد −−
ــاد. في النقابــة زملاء حسَّ

ارتبكــتُ قليــاً مــن المفاجــأة، لكنــي ضحكــتُ في سرِّي وأنــا 
أتذكــر أولئــك المهلهلــن، الذيــن يقــودون عربــاتٍ مهلهلــةً مــن 
ماركــة الهمــر والتاونــوس والزفــر، التــي فقــدت أبســط قواعــد 
ــرر الوســخ،  ــك الم ــون ذل ــة، ويحلمــون، ويخترع ــن والأناق الأم
ــاكن،  ــي المس ــن ح ــا م ــم وأن ــبيهًا به ــون ش ــت أن لا أك وتمني
لكنــي لســتُ مهلهــاً، برغــم ذلــك، وأســتحق رئاســة المشــاعر 

في قلبــك. 

أنزلنــي رئيــس النقابــة أمــام مطعــم القــر، أفضــل مطعــم 
بالمدينــة عــى الإطــاق، بنــاء عــى طلبــي، وكان طــوال الطريــق 
ــرةً  ــث ن ــى عربتــه، يب ــت ع ــة، والراديــو المثب ــود برزان يق
ــه  ــة الل ــن إذاعــة بي بي سي، وأســمع عــن عــودة آي ــار م للأخب
ــر  ــامية، وتقاط ــورة الإس ــاح الث ــد نج ــران بع ــي إلى إي الخمين
النــاس لاســتقباله، وكانــت المــرة الأولى التــي أســمع فيهــا بثــورةٍ 
ــمى  ــا يسُ ــالم. وأن مُحركه ــا بالع ــكانٍ م ــتْ في م ــاميةٍ حدث إس

آيــة اللــه.
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ــن  ــم م ــى الرغ ــراً، وع ــتُ مبك ــا، وكان الوق ــن جائعً  لم أك
ــا  ــة، ي ــةٍ خاص ــل بطريق ــتُ أحتف ــم. كن ــتُ المطع ــك دخل ذل

ــاء. أس

ــابي، برفقــة عفــراء  في العــر، وقبــل أن يطــرق كولمبــس ب
التــي عــادت إلى نكــش عــورات بيتــي، وترتيــب المطبــخ الفقــر 
مــن حــنٍ لآخــر، تاركــة جعفــر البــكاء، يــرخُ عــى سريــري، 
ويوســخ مــاءاتي، ويطــرد أحلامــي المترفــة مــن ذهنــي، كنــتُ 
أنــا أطــرق بابــه، أردتُ أن أفهمــه بأننــي ســأكونُ متغيبًــا بصفــةٍ 
يوميــةٍ في ســاعات العــر، ابتــداء مــن غــدٍ، وفي نفــس الوقــت 
أســأله عــن الســبب في عــدم إخبــاري بــأن طلحــة رضــوان قــد 

أصبــح بــا وزارة.

ــديَّ أنــت الأهــم في  ــدٍ، ول ــكل تأكي  لم يكــن الأمــر مهــاًّ ب
ذلــك الوقــت وكل وقــتٍ آخــر، فقــط اســتغراب مــن عــزلي عــن 
أخبــار حــي المســاكن، التــي ربمــا تعرفهــا نملــة مهمشــة تســكن 
أحــد الجحــور. فتــح وكان يرتــدي ملابــس تســمح لــه بالظهــور 
دقيقــةً في الشــارع، تلــك الدقيقــة التــي ينتظرهــا أمــام بيتــي 
هــا بــورقٍ  حتــى أفتــح، وبيــده ســيجارة بانجــو يعمــل عــى لفِّ
خــاصٍّ مــن ماركــة ˝برينســس˝ اســتعدادًا لتدخينهــا في بيتــي. 
ســألته وكان رده في غايــة البــذاءة، طعننــي بــه، واســتلَّ الفرحــة 
ــة، ألقاهــا في المســافة بينــي  ــاح كامل ــذ الصب التــي فرحتهــا من

وبينــه:
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لأنــك عاشــقٌ مجنــونٌ لامــرأةٍ في المدينــة، والعشــاق لا −−
يحُبــون أن يســمعوا ســوى أخبــار العشــق.

عاشق لامرأة؟.. مَن قال ذلك؟

ــاء،  ــا أس ــه ي ــن أعرف ــا لم أك ــة م ــك اللحظ ــتُ في تل عرف
عرفــتُ بــأن عفــراء التــي لم تعــد لاهثــةً منــذ أن خــرج جعفــر 
ــك،  ــد اكتشــفتْ دواخــي، وعلامــات مــرضي ب ــا، ق مــن داخله
ولقنتهــا للــزوج المسُــتهتر، الــذي قــام بصياغتهــا محــاضرةً ركيكةً 
للذيــن مــا زالــوا ســذجًا وقليــي حيلــة، يأتــون لســاع ركاكتــه 
ــي  ــكان ح ــم س ــتُ أن معظ ــاة، عرف ــاضرات الحي ــن مح في رك
ــمٍ رصــنٍ  ــون ســقوط معل ــاء المجــاورة، يعرف المســاكن، والأحي
ــل  ــي، ه ــا إله ــخرية، ي ــم وس ــار تهك ــه الآن مث ــب، وأن في الح
ــي لم  ــراء الت ــع عف ــك اللحظــة، هــل أصف ــاروق في تل ــق ف أخن

ــراب وأبــي؟ ــةً؟ هــل أتمــرغ في ال تعــد لاهث

 كل ذلــك لــن يحــدث، والــذي ســيحدث هــو أننــي 
سأبتســمُ بأكــر قــدرٍ مــن الابتســامات، ســأطُري ظـَـرفَْ فــاروق 
ــه بي، حــن  ــه وظــن امرأت ــه، وأشــكره عــى حســن ظن وملاحت
ــا في مــا يختــص بالمــرأة،  ــاس لؤمً ــا أكــر الن ــاني عاشــقًا، وأن ظن
ــي أتمــزق  ــى الآن. وســأعودُ إلى بيت ــزوج حت ــي لم أت ــل أنن بدلي
ــا  ــي ب ن ــذي كان يرجَّ ــف ال ــا العني ــل طرقْه ــدي، وأتجاه وح

ــةٍ. رحم
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كان اليــوم هــو الخميــس، وكان بعــد أكــر مــن ســتة 
ــا. خميســك الــذي لم تعــودي  أشــهرٍ كاملــةٍ، مــن خميســنا معً
تذكرينــه، ولا يتحــاوم في عالمــك، كــا أرجــح، وخميــي الــذي 
ــر  ــل أذك ــمي وأظ ــى اس ــد أن ــمي، وق ــرُ اس ــا أذك ــره، ك أذك

ــد. ــس، إلى الأب ــك الخمي ذل

 هبطنــا مــن عربــات التاتــا الأمنيــة أمــام النــادي الطليــاني، 
المبنــى  ودخلنــا  الأعصــاب،  وانفــات  بالنرفــزة  متبوعــن 
ــروش ببســاط المخمــل  ــم المف ــن، نفــس المــرح القدي صاغري
الأحمــر، نفــس الأضــواء الملونــة بألــوان قــوس قــزح والمبعــرة 
في كل مــكانٍ، والزهــور الحمــراء والخــراء والبنفســجية، نفــس 
العــال المتـــأنقين بأرديــةٍ موحــدةٍ، يوزعــون الحلــوى وأكــواب 
العصــر، فقــط كان الــدم القبطــي غالبًــا في المــكان، والعروســان 
اللــذان يجلســان  عــى الكرســييْ المزُركشــن بالمخمــل في أحــد 
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ــن  ــوون الذي ــون، والمدع ــوون الحقيقي ــم المدع الأركان، ويتزاح
جــاءوا قــرًا لتهنئتهــا، يجلســان ببرود فــرح، ولا يقفــان لتحية 
المهنئــن كــا كان يفعــل قريبــي وعروســه. بالنســبة لي كانــت 
ليلــة تذكــر هائلــة، أرقــت فيهــا الكثــر مــن هرمونــات التوتــر، 
وأنــا أترحــل بعينــي مــن ركــنٍ إلى آخــر، ومــن فتــاةٍ إلى فتــاةٍ، 
ــعٍ بمســتحضرات  ــقٍ، إلى ســحرٍ مصطن ــخٍ عري ــن ســحرٍ راس وم
التجميــل، كنــت أعــرف أنهــا مجــرد ذكــرى، مجــرد هيجــان لم 
يكــن ضروريًّــا، أن أتهيجــه لــولا تلــك الحملــة الأمنيــة القاســية. 
ــه في ذلــك، فقــط هــو نــوعٌ  مؤكــد أن قــدسي نفســه، لا يــد ل
ــا للوطــن  مــن إكــرام عرســه وحشــده بالنــاس، لأنــه أدى واجبً

بحســب تصــور حكيــم الــدرل ورؤســائه.

 أقــول لــك صراحــةً بأننــي لم أعــد أحــب قــدسي أو أقــدره، 
كــا كنــتُ أفعــل في الســابق، وأعتقــد أن أهــل الحــي جميعًــا 
لــن يقــدروه، فــا دام ســعى لبيــع أنــاسٍ لم ينُاصبــوه العــداء 
علانيــةً، فبإمكانــه أن يبيــعَ حــي المســاكن كلــه، بأحلامــه 
ــرة  ــك النظ ــن أن تل ــا، أظ ــة معً ــه المجهض ــة وأحلام الصحيح
كانــت هــي نفســها نظــرة حكيــم الــدرل، وبالتــالي ســعى 
ــم في  ــمئزين جميعه ــر المش ــام، وح ــمئزاز الع ــل الاش لتجمي

ــوس. ــدسي قرياق ــرس ق ع

ـا كان الوضــعُ بالنســبة لي فلــم يكــن مريحًــا عــى   أيّـً
ــي  ــي الت ــقط دمعت ــل أن تس ــل قب ــرتُ أن أرح ــاق، وفك الإط



199

ســاءها أن أكــون حيــث كنــتِ أنــت يومًــا، مــن دون أن 
الآن. توجــدي 

ــي  ــرقُ بشــدةٍ، والمغن ــدي والأضــواء ت ــن مقع ــتُ م  تحرك
ــا ˝إيليــا شــكر˝  القبطــي المغمــور الــذي لا يعرفــه أحــدٌ تقريبً
يشــكو التباريــح بحــرارةٍ، في أغنيــةٍ عــن الحــب المســتحيل 
ــت  ــةٍ، ورقص ــةٍ صميم ــةٍ مصري ــا بلهج ــاسي، أداه ــر الق والهج
ــي  ــكان ح ــا، وس ــةً أيضً ــاتٍ مصري ــاط رقص ــاتُ الأقب ــا بن فيه
المســاكن بــاردون في مقاعدهــم. صعــدتُ إلى المــرح، ومــددتُ 
ــا البيضــاء المكــرة  ــدًا ماســخةً لقــدسي، وأكــر مســاخةً لمري ي
حتــى وهــي عــروس تـُـزف في ليلــة عرســها وهبطــتُ مُتجهًــا إلى 

ــةٍ. ــا  رقاب ــى أتنفــس ب ــاب الخــروج، حت ب

ا لا يــزال، وأطبــاق عشــاء الكوكتيل   كان الوقــتُ مبكــراً جــدًّ
ــد،  ــوزع بع ــراح لم تُ ــص بالأف ــمٍ مخت ــن مطع ــاءت م ــي ج الت
وأعلــن مذيــع الحفــل، وكان ألبــرت الحــداد نفســه، بــأن الليــل 
مــا زال طفــاً يحبــو، وهنــاك الكثــرُ مــن المفاجــآت في البرنامــج، 
ــس  ــال ˝موري ــاعر الج ــم  ش ــن نظ ــعر م ــد ش ــتلُقى قصائ س
ــرم،  ــرك المخ ــب الس ــزم لاع ــليمان الق ــيأتي س ــدي˝ وس مج
الموجــود الآن في المدينــة، ليــؤدي عــددًا مــن الفقــرات الجاذبــة، 
ولــو وصــل البــاص القــادم مــن العاصمــة في موعــده ســنتشرف 
جميعًــا بحضــور النجمــة ˝ســعدية˝ الشــهيرة بسوســو الطــرب، 

أجمــل مطربــات الأفــراح في الدنيــا.
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 لم يكــن يهمنــي كل ذلــك يــا أســاء، وتلــك الطلاســم التــي 
ــة  ــذةً في ورش ــا أو ناف ــتُ بابً ــن ينح ــهِ ح ــس حماس ــا بنف بيَّنه
ــي  ــا يهمن ــليمان، م ــزم س ــوى الق ــا س ــرف منه ــدادة، لم أع الح
هــو أن أعــود إلى بيتــي بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال، أحيــاك كــا 
اعتــدتُ أن أحيــاك في كل يــومٍ مــن تلــك الأيــام الطويلــة منــذ 
أن عرفتــك، وأكتــبُ مزيــدًا مــن الأرق في ليــي الــذي لا ينتهــي، 
وفي دفــري المكتنــز بــالأوراق، بحــري الأخــر الــذي لا أدعــه 

ينفــد أبــدًا:

366، رســالتي التــي لــن تصــلَ إليــك يومًــا، وفقــط أكتبهــا، 
ــيَّ  ــم ع ــي، يحت ــر نق ــانٍ غ ــي في زم ــقٍ نق ــي كعاش لأن واجب
أن أكتبهــا، ولأن الكتابــة في حــدِّ ذاتهــا، تمنحنــي دروسًــا في 
الصــر، أحتاجــه بشــدةٍ لأكــون العاشــق المثــالي في كل الأزمــان، 
الموظــف المعنــوي عنــدك، إضافــة إلى وظيفتــي الجديــدة 

ــر. ــد الوزي ــا لشــقاوة ول مدرسً

 عنــد بــاب الأثــر الطليــاني كان الأمــرُ مختلفًــا تمامًــا، عــرتُ 
ــز  ــام الدهالي ــن أي ــه م ــم أعرف ــن، بعضه ــرات الأمني ــى ع ع
المظلمــة، وبعضهــم أراه لأول مــرةٍ، كانــوا منتشريــن في محيــط 
النــادي، وعرفنــي حكيــم الــدرل الــذي كان يـُـرف على تنســيق 
، عــى  الأذى، بســهولة شــديدة، حــن وقعــت عينــاه عــيَّ
الرغــم مــن أننــي كنــتُ مهمــةً روتينيــةً مــن مجمــوع مهامــه 
ني مــن قميــي  ــذ أكــر مــن ســبع ســنوات. شــدَّ المتعــددة من



201

برفــقٍ، أبقــاني واقفًــا بجانبــه، ويــده مــا زالــت عــى القميــص، 
اســتخدم جهــازاً للراديــو كان بيــده اليمنــى، صرخ داخلــه: رافع 
الأثقــال.. حــوِّل.. دون جــوان أصــي.. حــوِّل.. يتيــم الخرابــات.. 
ــو،  ــا  يصــدر مــن الرادي ــا مضطربً نعــم.. نعــم. وســمعت صوتً
ــم. أســطورة ملكــة  ــا زعي ــي ي ــدب القطب ــوانٍ: ال بعــد عــدة ث

الجــن يــا نحلــة.

بالطبــع لم أفهــم شــيئاً عــى الإطــاق، لكــن قبضــة الــدرل 
عــى ثيــابي تراخــت، وعنــد ذلــك ابتســم، مــدَّ لي يــدًا مواطنيــة 

عاديــة، صافحنــي بهــا وهــو يقــول:

شرفت العرس الوطني يا أستاذ.−−

أضاف بسخريةٍ، لا تخُطئها أي أذن:

الاعتــذار −− مــع  الحفــل،  نهايــة  بعــد  الانــراف  لكــن 
لــو ســمحت؟ الداخــل  تتكــرم وتعــود إلى  لجنابــك. هــل 

ــدت للداخــل،  ــارٍ آخــر، وعُ ــا أي خي ــات ب ــذت التعلي نفَّ
ــي  ــا والعــروس الت ــس المحــروس أمنيًّ ــا عــى العري وأزداد حنقً
تتكــرَّ بــا رغبــةٍ في أن تجمــع نفســها كامــرأةٍ عاديــةٍ، وعــى 
انقــادوا  الذيــن  نفــي، وجميــع مواطنــي حــي المســاكن 
كالبهائــم وركبــوا العربــات المصفحــة، ليحــروا هــذا العــرس.

 شــاهدتُ كولمبــس مُتضايقًــا، مرتعــش اليديــن، ويبــدو أنها 
مضاعفــات عــدم تعاطــي ســيجارة البانجــو اليوميــة، شــاهدتُ 
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عفــراء غــر اللاهثــة تحمــل جعفــر ويــرخ مــن الجــوع كــا 
ــاهدتُ  ــاس، ش ــام الن ــه أم ــة لإرضاع ــة طريق ــس ثم ــدو، ولي يب
ــكل  ــتعجالٍ ب ــه في لحظــة خــوف واس ــد أزال لحيت ــو وق حليم
تأكيــد، لأن الإزالــة لم تكــن متســاويةً عــى ذقنــه، ثمــة أمكنــة ما 
زالــت محشــوةً بالشــعر، وأمكنــة عاريــة، وضحكتُ. وشــاهدتُ 
حتــى بائعــة قصــب الســكر أســاء، التــي كلــا رأيتهــا صممــت 
عــى التفكــر في محاولــة جرهــا ذات يــوم إلى المحكمــة الشرعية 
لأنتــزع منهــا اســاً لا تمــأه، ولــن تمــأه مهــا فعلــتْ. وحــن 
انتهــتْ أغنيــاتُ القبطــي إليــا، وفتــاة أخــرى كان صوتهــا كارثــةً 
ــودة،  ــه الموع ــؤدي فقرات ــزم ليُ ــليمان الق ــد س ــةً، وصع حقيقي
ــمراً في  ــا أزال مس ــتُ م ــل، وكن ــف بالفع ــد انتص ــل ق كان اللي
المقعــد، معــزولً عــن مُحيطــي، وداخــل مُحيطــك أنــت، أفكــر 
ــةٍ  ــذي ســأقضي عــره في حــي البســتان بصف ــوم الغــد ال في ي
ــةٍ، ولــولا خبطــة فــاروق عــى كتفــي وهــو يطُالبنــي أن  شرعي
أشــاركه التذمــر ولــو بإيمــاءةٍ مــن رأسي لظللــت هكــذا مغمــىً 

عــيَّ في حلمــك، حتــى يذهــب النــاس جميعًــا، وأبقــى. 
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-١٥-

رُعــب.. رُعــب غــر عــادي يــا أســاء. رُعــب لــن تســتطيعي 
ــون،  ــا ولا أي أحــدٍ آخــر. الرعــبُ المجن ــت ولا أن تصــوره، لا أن
الكلاســيكي، المتُقــن، المكُتمــل، والــذي أطــار العشــق مــن قلبــي، 

بــكل أســفٍ وعشــش في كل نبضــةٍ أنجزتهــا في ذلــك الليــل.

ــوان  ــة رض ــر طلح ــت الوزي ــت لي في بي ــد خُصص ــت ق كان
ــا  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــت، ع ــدور بالبي ــا ي ــةٌ ع ــةٌ منعزل غرف
م˝، وهــذا هــو اســمه.  ــد ˝هــاَّ ــس الول ــك لتدري ــه، وذل داخل
كانــت غرفــة في غايــة النظافــة، مُرتبــة بعنايــةٍ ومفروشــةً 
بمــاءاتٍ حريريــةٍ بألــوانٍ مختلفــةٍ، تســتبدل كل يــوم بواســطة 
إحــدى الخادمــات، وبهــا خزانــةٌ واســعةٌ للثيــاب مــن خشــب 
التيــك، وخزانــةٌ صغــرةٌ للجــوارب، وطاولــةٌ مــن الحديــد 
المصقــول مــن أجــل الكتابــة، وأباجــورة حمــراء اللــون، تضــخ 
ــة  ــن مارك ــرة، م ــة صغ ــا ثلاج ــا، وأيضً ــجيًّا حالمً ــوءًا بنفس ض
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˝كلفينتــور˝ للارتــواء منهــا في ســاعة العطــش، إضافــةً إلى عــددٍ 
ــكان  ــي بإم ــن اللعــب البلاســتيكية والســيارات الصغــرة الت م
الولــد أن يتســى بهــا، عنــد شــعوره بــأي ملــلٍ، كــا قيــل لي في 

ــه. ــة تدريس ــه مهم ــتلمتُ في ــومٍ اس أول ي

 ابتهجــتُ بتلــك الغرفــة كثــراً، بــدتْ لي مخــدع غــرامٍ 
مُكتمــاً يسُــتخدم في غــر غرضــه، أدخلتهــا في أحــام الوصــال 
الورديــة وتصورتهــا بــا أي وجــه حــق مخــدع عشــقنا الــري، 
الــذي ســيضمنا ذات يــومٍ. أعــرف أنهــا مبالغــةٌ كبــرةٌ، ولطالمــا 
كانــت حيــاة العشــاق أغلبهــا مبالغــات، ولكــن التهيــج المجنون 
يجعلهــا حقائــق غــر قابلــةٍ للجــدال. ولأن حبــك حقيقــة وغــر 
ــه حقيقــة  ــق ب ــك، فــإن كل مــا يتعل ــلٍ لأن يكــون غــر ذل قاب

أيضًــا.

 كان بإمــكاني أن أتكــئ عــى السريــر المرُيح حــن أتعب من 
جلســتي، أتواجــدُ بمتعــةٍ في  أحــام يقظتــي اليوميــة، وأمســح 
م يرُاجع  عَــرق التوتــر الــذي يصُاحــب تلــك الأحــام، بينــا هــاَّ
واجباتــه التــي أردمــه بهــا أحيانـًـا، وكانــت دروســه في الحقيقــة، 
ــدرب،  ــة ال ــدائي في بداي ــذٍ ابت ــاطة، دروس تلمي ــة البس في غاي
ــيطة في  ــائل بس ــم، ومس ــزء ع ــن ج ــةً م ــا قرآني ــم نصوصً تض
ــر  ــخ غ ــة، وتاري ــة الأولي ــة العربي ــد اللغ ــات، وقواع الرياضي
ــعُ  ــا ويتطل ــشُ حــاضًرا سلسً ــلٍ، يعي مهــم أو غــر ضروري لطف
لمســتقبلٍ أكــر سلاســةً، إضافــةً إلى جغرافيــا شــديدة الســطحية، 
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لم أكــن بحاجــةٍ لأطالــس العــالم الممتــدة، كي أراجعهــا. وكنــتُ 
أدرســها مــن خــرةٍ تعليميــةٍ بحتــةٍ.

ــك في  ــي تقتنص ــاة، وه ــعادة المعان ــم س ــوري حج  لا تتص
حيِّــك، تتراكــضُ إلى مــا وراء الغرفــة المنعزلــة، لترســم تلــك 
الروضــة المفقــودة، وأنــت زهرتهــا الأكــر رحيقًــا، ومــن نافــذةٍ 
مفتوحــةٍ في الغرفــة، وتطــل عــى حديقــة البيــت، كنــتُ 
ــا متعــددةً، أميــز بــن صــوت الرقــي  أســتطيع أن أتبــن أصواتً
البيــت أو زائراتهــا المخمليــات، حــن  المتُمثــل في صاحبــة 
يثرثــرن في الحديقــة، وصــوت اللارقــي، ويُثلــه البســتاني الشــبيه 
بســكان حــي المســاكن، وليــس منهــم، وهــو يغُنــي بشــعبيةٍ، 
أو يغُــازل خادمــةً عابــرةً. وبرغــم أن هــام كان كثــر الحركــة، 
ــعبي  ــري الش ــة عط ــه رائح ــث تقتل ــة، بحي ــدًا في التربي ومعق
ــه  ــه، إلا أن ــا زرت ــوانٍ كل ــدة ث ــه ع ــد أنف ــه ويس ــذي أضع ال
ــن ســاعتين أن ينُجــز  ــل م ــم ويســتطيع في أق ــع الفه كان سري
ــةً للشــطرنج،  ــبُ رقع ــت يجل ــا، ويدخــل إلى البي ــه كله واجبات
ويلُاعــب نفســه، لأننــي لم أكــن ضليعًــا في الشــطرنج، بالأحــرى 
كنــتُ مثــل المجنــون الــذي وقــع عــى قميــي في نــادي هــواة 
ــت أن  ــة أي شيء، ورفض ــك اللعب ــن تل ــرف ع ــطرنج، لا أع الش
يعلمنــي إياهــا هــام، لأكــون غريمــه، لا بســبب تكــري مــن 
أن أصبــح تلميــذًا لطفــل وأنــا مُعلــم، بــل لأنهــا فرصــةٌ ســانحةٌ، 
أثنــاء  الذهــن،  في  متعــددةٍ  بألــوانٍ  ورســمك  لاســتعادتك، 

ــه. ــة نفس ــغاله بملاعب انش
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 كانــت زوجــة الوزيــر، واســمها )ليلــك(، وهــي المــرة الأولى 
التــي أســمع فيهــا بذلــك الاســم، ولم أعــرف بأنــه اســم زهــرة، 
ــة  ــنٍ، امــرأة في حــوالي الخامســة والأربعــن، جميل إلا بعــد زم
ــي  ــوزارات ه ــم ال ــت لح ــا تذوق ا، بوصفه ــدًّ ــة ج ا، وراقي ــدًّ ج
أيضًــا، وســافرتُ إلى العــالم كلــه، تحــت مظلــة زوجهــا المســافر 
ــو، أو  ــرة في الج ــي وزارة طائ ــط القوم ــتمرارٍ، كأن التخطي باس
وزارة مهامهــا موزعــة في الدنيــا كلهــا، وأجــزم أنهــا كانــت 
ــة، أم  ــك حقيق ــل كان ذل ــرف ه ــا، ولا أع ــومٍ م ــبهك في ي تش
بإيحــاءٍ مــن الصــورة التــي التقطتهــا لوجهــك في ذلــك الخميــس 
المختلــف، وثبتهــا عــى عينــي، لا تســقط قــط. كان لديهــا ثلاثــة 
أبنــاء وبنــت، كــا عرفــتُ، هــام أصغرهــم ســنًّا، آخــر العنقود 
ــات، لا أدري في  ــوا في الجامع ــا زال ــون م ــون، والباق ــا يقول ك
جامعاتنــا الداخليــة التــي تخرَّجنــا فيهــا، وتضــم كلَّ مــن هــبَّ 
ــى  ــا حت ــم بمطالعته ــادٍ لم نحل ــرى في ب ــات أخ ، أم جامع ودبَّ
في الصــور. كانــت تــأتي أحيانًــا، تتكــئ عــى ببــاب الغرفــة، وفي 
ــا كــوب عصــر، لم يكــن مانجــو ولا برتقــالً، ولا أي  يدهــا دائمً
ــه، تســألني عــن تقــدم مســتوى  عصــرٍ آخــر، أســتطيع معرفت
ــه  ــؤالها، بأن ــاعة س ــط، س ــتلفه فق ــاتٍ أس ــا بثب هــام، وأجيبه
يتقــدم، ويعــود ارتبــاكي فيــك، بمجــرد اختفائهــا، ســعادة الوزير، 
لم يكــن يــأتي إلى تلــك العزلــة أبــدًا، ولم أكــن أراه إلا ظلًّ مُشــبعًا 

بالغمــوض، يتحــرك في البيــت، حــن أدخــل أو أخــرج.
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بعــد نهايــة ســاعات العــر، وتحــرري مــن معضلــة هــام، 
وانضبــاط البيــت الــوزاري، كنــتُ أتســكعُ في الجــوار كثــراً، قبل 
ــق  ــة، لأتعل ــط المدين ــود إلى وس ــرة، وأع ــيارة أج ــتقل س أن أس
في الحافــات المتجهــة إلى حــي المســاكن، أمــارس تســليتي 
المفضلــة، حــن أخرجــك مــن بيــت فخــمٍ، وأدخلــك آخــر، أكــر 
فخامــة، أجعلــك تشــرين مــن تلــك البقالــة الواســعة الممتلئــة 
ــا  ــذي طالم ــاط ال ــك الخي ــد ذل ــك عن بالســلع، أو تخيطــن ثياب
ــرةٍ  ــن م ــم م ــه، وك ــام محل ــوف أم ــن الوق ــاي م تيبَّســت قدم
ــونٍ  ــاثٍ مجن ــضُ بله ــل، وأرك ــاهدتك بالفع ــي ش ــل إليَّ أنن خُي
لأتجــاوز مــن شــاهدتها، وألتفــت، وأجدهــا خامــة أخــرى 

ــا ليســت أنــت. نظيفــة، لكنه

 لم أتعــب أبــدًا، ولم أمــلَّ أبــدًا يــا أســاء، أكــر مــن ذلــك، 
كنــتُ مســتغرباً بشــدةٍ، كيــف عشــتُ حتــى تجــاوزتُ الأربعــن 

بــا تلــك اللــذة المعذبــة.

ــتْ  ــومٍ، وتغطرس ــا ذات ي ــي جلســتُ فيه ــة الت  في الحديق
ــيخ أبي  ــدل إلى الش ــاني  المعُ ــر ألم ــة، وظه ــا الإثيوبي ــيَّ فيه ع
الصاحــب، وتابعــه الأزهــري، يــوم فرارهــا مــن فــخ الوطنــي 
قــدسي قرياقــوس، وكنــتُ أجلــسُ فيهــا أحيانـًـا في بدايــات 
المســاء، تعرَّفــت عــى رجــلٍ في حــوالي الســبعين، كان بملامــح 
ــةٍ  ــوب والعمامــة، ويتحــدث بلهجــةٍ مصري ــدي الث قاســيةٍ، يرت
ــن  ــه أصــاً م ــا، أخــرني بأن ــةً تمامً ليســت مســتقيمةً أو مألوف
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ــن زارت  ــاء ح ــة أس ــن برفق ــذ عام ــاء من ــر، وج ــد م صعي
ــل.  ــاعدها في العم ــا ويسُ ــن أتباعه ــح م ــه، والآن أصب قريت

قفــز قلبــي في تلــك اللحظــة، حتــى خلتــه سيشــق الضلــوع 
ويخرج:

أسماء، مَن أسماء يا عم؟−−

ــدا مســتغرباً، أننــي لا أعــرف أســاء، وســؤالي المتعجــب  ب
ــا، كان  ــة أو عدمه ــن المعرف ــة، ع ــن في الحقيق ــف، لم يك العني
ــاحراً،  ــزاً، س ــاً عزي ا، حــن أســمع اس ــدًّ ــة ج ــل متوقع ردة فع
وموجــودًا في حــي البســتان، تنطقانــه شــفتا صعيــدي مــن 

ــر. ردَّ: ــوب م جن

ــو −− ــذا ه ــا؟.. ه ــهيرة، ألا تعرفه ــزار الش ــيخة ال ــاء ش أس
ــا. بيته

كان يتحــدثُ بفخــرٍ، ويشُــر إلى بيــتٍ غريــبٍ مــن طابقــنْ، 
ــدتُ في  ــة، وتنه ــى الحديق ــل ع ــاز، يطُ ــر نش ــون بأخ مده
ارتيــاحٍ. لــن تكــوني شــيخة زار أبــدًا، إضافــة إلى أننــي ســمعتُ 
بشــيخة الــزار تلــك، فــا يوجــد أحــدٌ لم يســمع بهــا وكانــت مــن 
علامــات المدينــة الكــرى. وهــي أيضًــا مــن الــائي وددتُ مــرارًا 
أن أنتــزع منهــن اســمك، ألبســهن أســاء أخــرى، ليســت مــن 

أســاء الكواكــب والنجــوم.
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ــدثُ  ــا أتح ــدي، وأن ــزار الصعي ــيخة ال ــواري ش ــتُ لح   قل
ــي أتعجــب  ــرزق واســع، وإنن ــأن ال ــا وعــي، ب ــي، ب مــن باطن
مــن تبعيتــه لامــرأةٍ مثــل هــذه، تغتنــي مــن بيــع الشــعوذة، 
ــه  ــا عينيْ ــا الفقــراء فقــراً، فاتســعت حدقت ــزداد أتباعه ــا ي بين
بمــا خلتُــه رُعبًــا مفاجئًــا وفــرَّ مــن أمامــي، ولم أعــد أراه يتنــزه 

ــرى. ــرةً أخ ــة م في الحديق

أحيانًــا، وبمجــرد أن أنتهــي مــن ســاعات التدريــس وأخــرج 
ــم،  ــا- عاص ــمس الع ــى ش ــرُ ع ــتُ أع ــر، كن ــت الوزي ــن بي م
ينتظــرني قريبًــا مــن الشــارع العــام عــى دراجتــه الناريــة، وهــو 
يلُمــع حــذاءه كالعــادة، نذهــب معًــا إلى حيث نجلــس في مكانٍ 
منعــزلٍ، نتبــادل حكايــاتٍ شــبه خرســاء، هــو صامــتٌ مُســتغرقٌ 
في معضلتــه أو مسْــح حذائــه، وأنــا صامــتٌ أيضًــا، تتناســل في 
ــي  ــه إلى نحــولي وأنن ــن انتب ــاتٌ شــتى. وكان أول م داخــي لغ
فقــدتُ الكثــر مــن الــوزن، وكان ذلــك حقيقــة، وأخــرني بأنــه 
جاهــد في المدرســة حتــى يلغــي شــائعة جنــوني التــي انتــرتْ 
بشــدةٍ بــن الطــاب بعــد أن اســتقلتُ. لم يخُــرني كيــف جاهــد، 
وكيــف انطفــأت الشــائعة، وشــكرته كثــراً. وفي يــومٍ رائــقٍ خــالٍ 
ــاحلية،  ــة الس ــا المدين ــتهر به ــي تش ــة الت ــرِّ والرطوب ــن الح م
ــث كان  ــا مراحــب عــى شــاطئ البحــر، حي جلســنا في كافتيري

يجلــسُ ألمــاني قبــل أن يتعــدل إلى كارثــة.
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 كان المــكان مزدحــاً بالســياح، ثمــة ســياح عــرب وأوربيون، 
ــادٍ لا توجــد  ــد، لا أعــرف مــاذا يجــدون في ب ــى مــن الهن وحت
فيهــا ســوى الشــمس، ولا ســياحة منظمــة، أو معــالم يُكــن أن 

تلُتقــط فيهــا صــور، وتبقــى ذكريــات. 

كان شــمس العــا مُنشرحًــا بشــدةٍ في ذلــك اليــوم، ولدرجــة 
أن ثمــة ذرات غبــار حقيقيــة علقــت بحذائــه، لم يســع لإزالتهــا. 
أخــرني بــأن مشــكلته قــد انتهــتْ تمامًــا، ذلــك أن أمــه باعــتْ 
باختيارهــا ومــن دون أي ضغــطٍ منــه عــدة أراضٍ زراعيــةٍ كانت 
ــا مــع أحــد  تملكهــا في القريــة، وستُســل لــه المــال الــازم قريبً
ــقٍ،  ــكلٍ لائ ــه بش ــبة عرس ــي مناس ــل أن يحُي ــن أج ــه، م أقارب
ــؤسس  ــا تـُ ــة، ك ــاة الأسرة الراقي ــد لفت ــه الجدي ــس بيت ويؤس
بيــوت طبقتهــا. أخــرني أن زوجتــه المســتقبلية، تخُطــط معــه 
ــدة الفاخــرة،  ــارت قاعــة ˝صفــاء˝ الجدي ــا اخت باســتمرارٍ، وأنه
ــاح  ــمي ˝وض ــارت اس ــاف، واخت ــة الزف ــة لليل ــط المدين في وس
وشــمعة˝ لطفلــنْ جميلــنْ  ســيلدانهما، وبقليــلٍ مــن الحــظ قد 
ــا علاقتــه  يجــدُ عمــاً في دولــةٍ عربيــةٍ خليجيــةٍ ويسُــافر، منهيً

ــم الحكومــي الســخيف. ــي بالتعلي مث

 هنأتــه بصــدقٍ، وكانــت ثمــة فرحــة أخــرى، فرحتهُــا 
ــه  نت ــا خمَّ ــدًا ع ــر كل شيء، بعي ــد وف ــه ق ــك أن ــر، ذل في ال
حاســتي المتمكنــة مــن قبــلُ، وأنــه ســرتكبُ جريمــةً مــن أجــل 
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أن يحُقــق الحلــم. صحيــح أن الحاســة أخطــأتْ، ولكنــه خطــأ 
ــا. ــاه دائمً ــده وأتمن ــتُ أري كن

بغتةً سألني:

وكيف تسيُر أمورك مع أسماء، هل عثرت عليها؟−−

ــرَّت  ــن ســتة أو ســبعة أشــهر م ــر م ــع، أك ــتُ بالطب ارتبك
ــؤرة العســل، ولا عســل يرشــح،  ــم في ب ــا، أقي ــتُ مُعلقً ــا زل وم
لكنــي لــن أعــرف، ســأقول بأننــي التقيتــك أخــراً، وبأننــا نلتقي 
باســتمرارٍ، وأننــا نتبــادلُ الحــب بجنــونٍ، وأضيــف بــأن موعــد 
ــا مــع موعــد زفافــه.  زفــافي يقــربُ أيضًــا، وربمــا يكــون متزامنً
ــه المشــغول  ــه ذهن ــن يســمح ل ــا، ول ســيصدقني شــمس الع
بشــدةٍ أن يطــرح مزيــدًا مــن الأســئلة، ولــو طرحهــا ســأخبره بمــا 
لا يســتطيع تصــوره، وتعرفــن بأننــي تمكنــتُ في ســرتك، وأعرف 

مــا لا تعرفينــه حتــى أنــت.

 الــيء الغريــبُ الــذي شــعرتُ بــه أيضًــا في تلــك اللحظــة، 
هــو غــرةٌ مُهلكــةٌ أصابتنــي، ارتعــش جســدي كلــه وهــو ينطــق 

باســمك، لا أحــد أريــده أن ينطبــقَ باســمك غــري.
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-١٦-

كان حــي المســاكن بــا كهربــاء، حــن هبطــت مــن الحافلــة 
في بدايــات ذلــك الليــل، الحقيقــة كان بــا كهربــاء منــذ عــدة 
أيــامٍ، ولا أحــد منــا يســأل عــن الســبب، وقــد أخبرتــك مــن قبــل 
ــا  ــي اخترعه ــة الت ــن الرقص ــة، ع ــاء المتقطع ــك الكهرب ــن تل ع
الولــد الشــقي خطــاب ابتهاجًــا بعودتهــا إن انقطعــتْ، ولا 

ــادرًا. تسُــتخدم إلا  ن

 دخلــتُ بيتــي بطريقــةٍ عاديــةٍ، شــبيهةٍ بالتــي أدخلــه بهــا 
كل يــوم. كانــت ثمــة شــموع موضوعــة في أحــد أركان طاولتــي 
ــد  ــتُ ق ــعلها، وكن ــدةٍ، أش ــاط واح ــة، وأردتُ التق ــى الصال ع
ــنٍ،  ــذ زم ــاتي في الظــام من ــن المــي، وممارســة حي أقلعــت ع
ــك، وتعــرتُ  ــه ب ــذي علقــت في ــل ال ــك اللي ــد في ذل وبالتحدي
بالطاولــة وســقطتُ، وتحطــم قلبــي. مشــيتُ بحــذرٍ، ومــددتُ 
ــا ســقطت عــى  ــدرتُ، لكنه ــا ق ــكان الشــموع ك ــدي إلى م ي
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مــا خلتــه شَــعراً أجعــد. ارتعشــتُ قليــاً وحركتهــا إلى الأســفل، 
وكنــتُ أحركهــا عــى لحــمٍ طــري. 

لا أذكــر متــى صرخــتُ لأول مــرةٍ، مــن بعــد صرخــة الميــاد 
الحتميــة، لــكل قــادم جديــد للحيــاة، والعشــق الــذي يغُلفنــي 
وأرتــدي ثوبــه الكثيــف منــذ أشــهر، قــد يحتلــب البــكاء مــن 

الأعــاق، ولكــن لا صراخ مــع العشــق.

 صرخــتُ.. وأحــسُّ بعظامــي قــد تيبَّســت، ولا أســتطيعُ أن 
أحــرك يــدي ولا قدمــي، ولا أســد الحلــق الــذي واصــل الــراخ.

في دقائــق معــدودةٍ، كان فــاروق كولمبــس وأسرتــه المكونــة 
مــن عفــراء وجعفــر البــكاء، وعــدد مــن مواطنــي حــي 
ــاروق،  ــن ف ــة في رك ــة الليلي ــرون الركاك ــوا يح ــاكن، كان المس
وحليمــو الــذي كان لا أحــدَ في كل أوقاتــه وهــو جــارٌ لصيــقٌ، 
يدخلــون بيتــي بأيديهــم شــموعٌ مُتقــدة، وفوانيــس ذات ضــوءٍ 
ع للوقــوف ببــاب  شــاحبٍ، ومشــاعل يدويــة، وثمــة مــن تطــوَّ

ــال. ــا دخــول النســاء والأطف ــة مانعً الصال

ــا بالفعــل، كان   كان المنظــرُ الــذي اتضــح بعــد ذلــك غريبً
ــن  ــةً م ــة كامل ــاب الوطني ــدون الثي ــون، يرت ــال بالغ ــة رج ثلاث
ــى  ــن ع ــص، جالس ــد الرخي ــن الجل ــذاء م ــةٍ وح ــوبٍ وعمام ث
ــم  ــا أيديه ــة، بين ــى الطاول ــةٌ ع ــم منكفئ ــدي ووجوهه مقاع
تترنــح في الهــواء. وقــد ســقطت عمامــة أحدهــم، ولا بــد أنــه 
الــذي لامســته يــدي وأنــا أحركهــا في الظــام. ابتعــدتُ وأبعــدتُ 



215

عينــي بسرعــةٍ، وأســمع فــاروق يضحــك بجنــونٍ وهــو يقُلــب 
الأجســاد، ويقــول مــن بــن ضحكاتــه الدامعــة: إنهــم ميتــون.

كيف ذلك؟

أســتدعي صوتـًـا، لا أعتقــد أنــه خــرج منــي حتــى يســمعه 
أحــدٌ، أعــود إلى المنظــر الغريــب، وأشــاهد رجــال حــي المســاكن 
عون الصــدور، يرفعــون  الصلديــن، يجســون النبــض، يتســمَّ

ــون. ــم ميت ــرددون: إنه ــراغ، يُ ــا في الف ــدي ويلقونه الأي

كيــف ماتــوا؟ ولا توجــد آثــار عنــف في المــكان الــذي 
ــا  ــهم، وأيضً ــادهم، أو ملابس ــى أجس ــةٍ، ولا ع ــه بسرع تفحصت
مَــن هــم أصــاً، وكيــف دخلــوا بيتــي، ليموتــوا بداخلــه، لأننــي 
ــومٍ، ولا أحــد آخــر  ــاتي ذات ي ــدًا، أنهــم عــروا بحي لم أتذكــر أب
ــتطاع أن  ــة، اس ــب المحن ــن في قل ــاكن المنغرس ــي المس ــن ح م

ــم. يعرفه

ــةٍ  ــاء، بحاج ــا كهرب ــك ب ــل الحال ــك اللي ــي في ذل  كان الح
إلى وليمــةٍ قاســيةٍ، كي يمضغهــا عــى عجــلٍ، ويبصــق جزئياتهــا 
ــم،  ــد أوجــدت له ــدام، وق ــكانٍ تطــأه الأق ــة في كل م الممضوغ

ــة.  ــة الغريب ــك الوليم ــن دون أن أدري، تل م

كان أســوأ مــا في الأمــر أن المســتثمر الوطنــي المزعــوم 
قــدسي قرياقــوس قــد جــاء، وبصحبتــه الصهــر الجديــد ألبــرت 
الحــداد. كان صوتــه أكــر جلجلــةً مــن بقيــة الأصــوات، وهــو 
ينصــح بتوخــي الحــذر وعــدم لمــس الجثــث، وإبقــاء صاحــب 
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ــه قــد أرســل  ــى لا يفــر. أضــاف بأن ــة حت البيــت تحــت الرقاب
ــق. أردت  ــا قادمــة في الطري أحدهــم لاســتدعاء الشرطــة، وأنه
ــتُ  ــي لس ــه بأنن ــه، أفهم ــن صوت ــر م ــةٍ أك ــه بصيح أن أصفع
ــن  ــم م ــوتى، ولم أره ــك الم ــرف أولئ ــفاحًا، ولا أع ــاً ولا س قات
ــات  ــك الصرخ ــي، كأن تل ــن حلق ــوتي م ــرج ص ــم يخ ــل، فل قب
التــي أسرفــتُ في نزفهــا قــد جففتــه، وكانــت ســخريةً مُــرةً بحق 
ــةً، بنفــرٍ مــن صعاليــك حــي  حــن وجــدتُ نفــي أحــاط بغت
المســاكن، أولئــك الذيــن لم أكــن أقرئهــم حتــى الســام إذا مــا 
صادفتهــم في الطريــق، أجلســوني عــى الأرض في إحــدى الزوايــا، 
ــاط  ــن النق ــر التحــري ويتحــدث ع ــا، يدُي ــدسي مُنتفخً وأرى ق
القانونيــة والدافــع إلى الجريمــة، والأداة التــي اســتخُدمت، 

ــرت الحــداد: ــحُ ألب ــن الحــن والآخــر، يصي وب

الرب يباركك يا زعيم.−−

ويرد قدسي على تلك التحية:

الرب يباركنا جميعًا يا ابن عمي.−−

حــن جــاءت الشرطــة أخــراً، كنــتُ بــا عقــلٍ أجمــع خلاياه 
لأحــي، بــا لســانٍ أســخره في سرد مــا حصــل، بــا قدميْ أســتند 
عليهــا، ولا معنويــات أرفــع بهــا رأسي، أبعــد قليــاً عــن الأرض. 
كان ثمــة مســعفون تعاونــوا مــع الحاضريــن في نقــل الجثــث إلى 
ح لمعرفــة ســبب الوفــاة، أيــدي رجــال  المستشــفى، حيــث تـُـرَّ
ــاتٍ  ــور عــى بطاق الشرطــة نكشــت جيوبهــم، عــى أمــل العث
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ــتُ  ــد فهم ــل صل ــات، ورج ــة بطاق ــن ثم ــة، ولم تك ــن الهوي تب
ــه، ولا أعــرف  ــت كل ــائي، تبعــر في البي ــه مــن المعمــل الجن بأن
عــن مــاذا كان يبحــث، أخبرتهــم بإشــاراتٍ مــن يــدي، وبصــوتٍ 
مبحــوحٍ بالــكاد يخــرج، أن يُهلــوني وقتًــا حتــى أســتعيدَ ثبــاتي 
ــاروق  ــوع ف ــدةٍ، وتط ــن بش ــوا مُتعجل ــدث، وكان ــا ح لأسرد م
ــه،  ــن رأس ــو م ــزاج البانج ــاع م ــه، وض ــت ضحكات ــذي ضاع ال
إلى إحضــار شرابٍ ســاخنٍ مــن بيتــه مــن أجــل تطريــة الحلــق 

والحبــال الصوتيــة.

 كانــت قصتــي في غايــة البســاطة، حــن اســتطعت أن 
أسردهــا أخــراً: كنــتُ أدرس ابــن الوزيــر طلحــة رضــوان، وزيــر 
التخطيــط الســابق، في حــي البســتان، كــا أفعــل في كل عــر، 
مــا عــدا عــر الخميــس، خرجــتُ مــن بيتــه، وتســكعتُ قليــاً 
ــة أجــرة إلى وســط  ــتُ عرب ــا هــدفٍ محــددٍ، ركب في الحــي، ب
المدينــة، كان ســائقها متذمــراً مــن عــدم ترشــيحه لرئاســة 
ــات  ــف الحاف ــتُ في موق ــرة، نزل ــات الأج ــائقي عرب ــة س نقاب
الرئيــي، والتقيــتُ ببائعــة قصــب الســكر، أســاء التــي تقُيــم 
ــسُ  ــت تجل ــا، كان ــةً معً ــا حافل ــا، وركبن ــاكن أيضً ــي المس في ح
ــة زوجهــا الأخــر،  بقــربي، وحدثتنــي طــوال الطريــق عــن خسَّ
ــف  ــا، وكي ــروا بحياته ــة أزواج، ع ــن ثلاث ــةٍ م في سلســلةٍ مكون
اشــرى لنفســه شــطيرةً مــن لحــم الضــأن يــوم أمــس، ولم يشــر 
ــا ومــا زالــت تســب الــزوج، اتجهــتْ إلى بيتهــا،  لهــا. نزلنــا معً
ــدتُ في  ــا اعت ــا ك ــول له ــسَ أن أق ــي، ولم أن ــتُ إلى بيت واتجه
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ــة  ــا إلى المحكم ــآخذك يومً ــا: س ــا التقيته ــرة كل ــهر الأخ الأش
ــر  ــك آخ ــاحر، وألبس ــم الس ــذا الاس ــك ه ــزع من ــة لأنت الشرعي

ــبهك. يشُ

منتصــف  في  يقــفُ  كان  الــذي  الضابــطُ  اســتوقفني 
الصالــة الخاليــة، إلا منــي ومنــه وعســكرييْ آخريْــن، وقــدسي 

قرياقــوس، بإشــارةٍ مــن يــده. ســألني:

ولماذا ترُيد أن تغير اسمها بالقوة؟−−

ــه في  ــاكُ نفسُ ــا الارتب ــافي، وأن ــاكٍ إض ــةٍ لارتب ــن بحاج لم أك
تلــك اللحظــة، رددتُ عــى الضابــط، بأنهــا مــن صديقــات أمــي 
ــدو  ــذ الصغــر، ويب ــا من ــدتُ أن أمــزح معه ــد اعت ــة، وق الراحل

ــدًا، وخاطبنــي أن أســتمر: ــه تقبــل ردي غــر المنُســق جي أن

ــة −− ــام الصال ــرتُ ظ ــادً، دح ــه ع ــا أدخل ــي ك ــتُ بيت دخل
كــا أدحــره عــادةً، تحسســتُ موضــع الشــموع، وأعــرف 
أيــن توُجــد، وكان أن عــرتُ عــى الرعــب وصرخــتُ. هــذا 

كل مــا حــدث.

ا، الرجــل الــذي بــاع  أظــن أن قــدسي كان ســخيفًا جــدًّ
ــدٍ  ــد أي أح ــده، وض ــيء ض ــط ل ــن تخُط ــا لم تك ــةً ربم جماع
ــك الجــرس  ــرر ذل ــا يُ ــه م ــل ل ــي، ولم أفع آخــر، يســتعد لبيع

ــال: ــي، ق ــزاد ضياع ــه الآن في م ــذي يدق ــف ال العني
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ــن −− ــاك تناقضــات. أي ــص في هــذه القصــة، هن ــاك نواق هن
عــي وجودهــا في الصالــة؟ لم يقــل أحــدٌ  الشــموع التــي تدَّ
أنــه عــر عــى شــموعٍ حــن حــر النــاس عــى صرختــك.

ــمَ لمْ يسُــكته المتُحــري، وهــم عــادةً يسُــكتون  لا أدري لِ
ــكتون  ــع الأم، يسُ ــق م ــاء تحقي ــا أثن ــوا جوعً ــو صاح ــع ل الرض
ــمٍ يســألونه.  ــات مته ــن أســئلتهم، وإجاب ــت ب ــو طنَّ ــة ل الذباب
لمــاذا تركــه يحــر التحقيــق أصــاً، ويتفلســف بهــذه الطريقــة، 
ــا  ــا أصليًّ وهــو ليــس رجــل قانــونٍ ولا رجــل شرطــة، ولا مواطنً

مــن مواطنــي حــي المســاكن.

عــت لــديَّ بعــض الشــجاعة،   قلــتُ للضابــط بعــد أن تجمَّ
ــا ويمكنــه أن  المســتمدة مــن وقاحــة قــدسي، وغــدا صــوتي رطبً

يضفــر حديثًــا:

يُــارس −− ســيدي لمــاذا يوجــد هــذا الأخ هنــا؟.. لمــاذا 
التحــري؟ هــل هــو رجــل شرطــة؟

الضابــط ســكت، وفهمــتُ لحظتهــا بــأن رجــاً رضيــتْ عنــه 
الأجهــزة الأمنيــة، واحتفُــل بــه كمواطــنٍ صالــحٍ، ومُنــح شــهادةً 
تثُبــت صلاحــه، لا بــد عُممــت ســرته عــى كل مــن يهمهــم أو 

لا يهمهــم الأمــر، وممنــوع تمامًــا أن يسُــكته أحــد.

أنــا الآن في الســجن المؤقــت يــا أســاء، هــل تصُدقــن بــأن 
ــجن؟  ــه في الس ــات قلب ــاءه ونبض ــكنين دم ــذي تس ــقك ال عاش
ــى  ــة عــرات الخارجــن ع ــك الحظــرة البائســة، بصحب في تل
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ــد  ــط، إلا إذا عُ ــل ق ــن قب ــون م ــى قان ــرج ع ــون، ولم يخ القان
ــون.  ــا عــى القان عشــقك خروجً

اقتادونــا أنــا وكولمبــس وحليمــو، كــا تقُــاد القطعــان، 
أيدينــا مسلســلة بالحديــد، ووجوهنــا باتجاه الأرض، ولم يسُــمح 
لكولمبــس أن ينفــرد بعفــراء، ولــو للحظــةٍ، يخُبرهــا عــن أسرار 
بيتــه التــي لا تعرفهــا حتــى تنتظره آمنــةً، كان ســيخُبرها بكيفية 
إغــاق بــاب الحديــد مــن الداخــل، ولم تكــن تعــرف، أي مفتــاح 
تســتخدمه لتفتــح خزانــة النقــود القديمــة، وكيــف تطيــق بــكاء 
ــوا ســبيله هــو  ــأن يخل ــاعدها. أخبرتهــم ب ــا زوجٍ يسُ جعفــر ب
وحليمــو لأن المــوتى كانــوا في بيتــي أنــا، فلــم يســتمع إليَّ أحــدٌ، 
وقــال قــدسي وهــو يطُالعنــا بســخريةٍ حــن صعدنــا إلى ســيارة 
الشرطــة، إن التحريــات يفُــرض أن تشــمل الجميــع، حتــى هــو 
شــخصيًّا، وأســمع الضابــط يُــردد: لا يــا زعيــم، كلهــم إلا أنــت.

 وأســتغرب مــن تلــك ˝الزعيــم˝ التــي تطُلــق عليــه، ولا أرى 
لــه زعامــة كــرام أبــدًا.

كانــت المــرة الأولى التــي أدخــل فيهــا ســجنًا يــا أســاء، ولا 
ــل  ــا شــهراً مــن قب ــتُ فيه ــي قضي ــز المظلمــة الت ــد الدهالي تعُ
ســجنًا، لأن الســجن يعنــي إدانــةً، أو احتــال إدانــةٍ قــد تــأتي، 
ــم  ــات وغيرهــا، مملكــة حكي ــز لا تخضــع للإدان ــا الدهالي بين
الــدرل وغــره مــن عاجنــي خبــز الــرر، خــارج نطــاق المحاكم، 
ــا، وتيبســتْ  ــس يائسً ــا. كان كولمب ــاة كله وخــارج نطــاق الحي
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ــةً،  ــةً أخــرى حتمي ــاب النشــوة، ويوُاجــه إدان ــن غي ــه م أطرافُ
لأنهــم عــروا عــى عــدة فصــوصٍ مــن البانجــو في جيبــه حــن 
ــا  فتشــوه، وحليمــو لا أحــدَ حتــى وهــو في الســجن كان منزويً
ــةٍ أو حــرةٍ  ــئ تقاطيعــه عــن أي لهف في أحــد الأركان، ولا تنب

أو خــوفٍ.

 كنــا مــع القتلــة يــا أســاء، مــع اللصــوص وقطــاع الطــرق، 
ــد والأســمنت  ــال، ومروجــي الحدي ــن، وتجــار الاحتي والمغتصب
ــى  ــرتُ ع ــة، وع ــة الصلاحي ــلع منتهي ــة الس ــوش، وباع المغش
تلميــذي الــذي كان يعمــل في تقطيــع الصــور ووضعهــا في 
ــام الجمــع مــن أجــل  ــه أي ــر وإخوان الإطــارات في أســتديو عن
يعــول أسرتــه. فوجئــتُ بوجــوده، وفوُجــئ بوجــودي،  أن 
ــن  ــا لم نك ــنة، كأنن ــة الأرض الخش ــؤس وجلس ــابهنا في الب وتش
يومًــا تلميــذًا ومُعلمــه، وأخــرني صراحــةً، وربــع ســيجارة متقــدٌ 
ــا، ولا  ــن أجــل أسرةٍ يعوله ــه لم يكــن يعمــل م ــه، بأن عــى فم
كلام فــارغ، ولكــن مــن أجــل زوزو، بنــت الهــوى، عشــيقته في 
حــي الصهاريــج، وقــام بكــر خزانــة الأســتديو في إحــدى الليالي 
ــدو  ــا أرادت أن تب ــا، لأنه ــا أيضً ــن أجله ــا، م ــة محتوياته وسرق
حســناء مميــزةً في نظــره حــن يــأتي، وكانــت بحاجةٍ لمســتلزمات 
الحســن. وحــن ســألني وربــع ســيجارة آخــر يتســلل مــن 
ــة  ــة ثلاث ــه: كان ثم ــتُ ل ــي، قل ــن تهمت ــه، ع ــه، إلى أصابع جيب
ــةً،  ــاه بغت ــه يرتجــفُ، تتســع عين رجــال ميتــن في بيتــي، ورأيت

ــي. ــدًا عن ــم يزحــفُ بعي ــيء، ث ــات ق ــض أمعــاؤه بمقدم تنقب
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ــة،  ــة الراهن ــري في المعضل ــاء، لأن تفك ــا أس ــامحيني ي س
كان أعظــم مــن تفكــري فيــك، ولأول مــرةٍ منــذ أشــهرٍ طويلــةٍ، 
أجــد تفاهــةً تافهــةً مثــل هــذه، تقصيــك عــن ذهنــي وتشــوه 

رســومات الأمــل التــي لم أتوقــف عــن رســمها منــذ عرفتــك.

ــر  ــة تذك ــي، ومحاول ــى طاولت ــوتى ع ــرجاع الم ــدأتُ باس  ب
وجوههــم، التــي شــاهدتها ضبابـًـا وأنــا بــن الوعــي والغيبوبــة، 
فلــم أعــر مجــددًا عــى وجــهٍ أعرفــه. كانــوا متشــابهين إلى حــدٍّ 
ــوت  ــل الم ــالٍ، أو لع ــم أو خ ــاء ع ــوة أو أبن ــم إخ ــرٍ، كأنه كب
يســتهزئ بالملامــح، فيوحدهــا كلهــا. أعمارهــم متقاربــةٌ أيضًــا، 
ربمــا كانــوا في الثلاثــن أو أزيــد قليــاً، جلابيبهــم بيضــاء نظيفــة، 
ــتشرى، أو دمٍ  ــفٍ اس ــر لعن ــة أث ــن ثم ــك، لم يك ــتُ ل ــا قل وك
ــن،  ــر الممك ــن غ ــع م ــل ولا أي شيء، وبالطب ــة قت ــق، لا آل أرُي
بــل مــن المســتحيل تمامًــا، أن يكونــوا قــد ماتــوا بعاديــة مطلقة، 
في الوقــت نفســه.. لــن تدخــل تلــك الفرضيــة ذهــن أحــدٍ، لــن 
يقبــل بهــا ضابــطٌ ولا متحــرٍّ ولا حتــى فــردٌ عــادي مــن ســكان 
حــي المســاكن. حليمــو أيضًــا لم يتعــرف عليهــم، وفــاروق 
أقســم بأنــه لم يرهــم إلا بهــذه الصــورة، فلــم يكونــوا مــن أهــل 
ــوا مــن موزعــي  ــدًا، ولا كان ــه جي ــذي يعرف ــج ال حــي الصهاري
نبــات البانجــو، ولا كانــوا مــن جلســاء بيتــه الركيكــن في يــومٍ 
مــن الأيــام، ولا مــن الصعاليــك الذيــن تعجبــه صحبتهــم، 
ويتوغــل في الضيــاع معهــم أحيانـًـا. الــيء الغريــب أيضًــا غــر 
وفاتهــم الغريبــة، هــو لمــاذا تواجــدوا في بيتــي أنــا بالتحديــد، 
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وكيــف دخلــوا؟ ولم تحــدث مــن قبــل قصــة مثــل هــذه في حــي 
المســاكن.

هل كانوا ملتحين؟.. لم أنتبه إلى ذلك.−−

ــب،  ــبٌ، لا يجُي ــس مُتخش ــس، وكلومب ــأل كولمب ــتُ أس كن
ا، أن يكونــوا  وأظننــي فكــرتُ في أشــياء قــد تبــدو بعيــدةً  جــدًّ
مــن تعســاء ألمــاني وتمــت تصفيتهــم في بيتــي، لســببٍ لا أعرفــه.

 كانــت متاهــةً واســعةً يــا أســاء، وقــد مــى يومــان 
تنفتــح  يــدور خــارج قحطهــا،  قاحــان، لا نعــرفُ مــاذا 
الأبــواب عــدة دقائــق، يرمــون لنــا بخبــزٍ بائــسٍ وأطبــاقٍ مــن 
ــض  ــا إلى مراحي ــة، أو يأخذونن ــا النيئ ــر، والفاصولي ــدس المُ الع
ــا،  ــن وضعن ــأل ع ــن نس ــرد ح ــد ي ــا، ولا أح ــذرة، ويعُيدونن ق
ــات الرجــال، أو ســبب  ــوا هوي ــد عرف ــوا ق أو نســتفسر إن كان

ــه. ــبَّب في ــذي تس ــب، وال ــم الغري موته

في اليــوم الثالــث، وأنــت مــا زلــت غائبــةً عــن ذهنــي، بــكلِّ 
ــدورُ وتطحــنُ، ولا  ــدورُ وتطحــنُ، وت ــة ت ــة المحن أســفٍ، وعجل
ــل وســط  ــه أن يطُ ــذي ســمحتُ ل ــد ال نتيجــة، والــيء الوحي
المحنــة، وطردتــه سريعًــا بعــد ذلــك حتــى لا أمــوت، هــو 
ــر  ــا غ ــر، وحشً ــة الوزي ــك˝، زوج ــرني ˝ليل ــن أن تعت ــوفي م خ
ــراءتي، وأعُفــى مــن  ــتْ ب ــو ثبت ــى ل ــا، حت ــرٍ بدخــول بيته جدي
ــذي يلصقنــي  ــذ ال ــالي مــن الغــراء اللذي تدريــس هــام، وبالت
بحــي البســتان، عــى أمــلٍ أن أعــر عليــك. انفتــح البــاب بغتــةً، 
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ونــادى عســكري جامــد الوجــه عــى اســمي واســم كلومبــس 
ــه.  ــا أن نتبع ــب من ــو، وطل وحليم

كنــا في ممــرٍّ ضيــقٍ، ممتلــئٍ بالمعضــاتِ، ســكارى ينتظــرون 
ــار  ــات هــوى بأظف ــم في الشــوارع، بائع ــتَّ في شــأن ترنحه الب
طويلــة مصبوغــة بالمانيكــر، وملاحــة رثــة، يتضاحكــن، ويعــدن 
ــة،  ــح عادي ــالٌ بملام ــكان، رج ــن الم ــةٍ م ــا رهب ــدن، ب ويتواع
ــن  ــرأة في الثمان ــون، وام ــى القان ــن ع ــن الخارج ــدون م لا يب
ــارع  ــال الش ــر، إن رج ــه العم ــمح ب ــوتٍ س ــى ص ــحُ بأع تصي
الــذي تســكنه، في حيهــا، انقلبــوا فجــأةً إلى وحــوشٍ مُغتصبــةٍ.

 عنــد نهايــة الممــر، دخلنــا إلى غرفــةٍ صغــرةٍ، يحتلهــا 
ضابطــان مُدججــان بالرتــب، وكان الوزيــر الســابق، طلحــة 
رضــوان، مُكتمــاً في إشــعاع ذوي الشــأن العــالي، يجلــس بارتياحٍ 

ــوة. ــن القه ــانٌ م ــه فنج وأمام

سعادة الوزير؟−−

كان كولمبــس مَــن نطقهــا، وســبقني برغــم تيبُّســه، ولم 
يكــن حليمــو ســينطقها أبــدًا، لأننــي أشــك بأنــه يعــرف الوزيــر 

طلحــة أصــاً.

ــك مــن  ــع ذل ــا أســاء، ومــا تب ــة ي ــك الغرف ــل في تل مــا قي
ارتجــاجٍ في داخــي، أدونــه لــك بوصفــه واحــدًا مــن الأحــداث 
ــل  ــر لم يق ــك. الوزي ــد حب ــاتي، بع ــتْ بحي ــي عصف ــرى الت الك
ث، ولم يكــن القصــد  ــة، وأحــد الضابطــن تحــدَّ شــيئاً في البداي
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أن يعُلــن براءتنــا، ويطُلقنــا، ولكــن ليطــرح المزيــد مــن الأســئلة، 
ــا  ــد أصابه ــور وق ــتُ، تف ــا فهم ــوار ك ــارج الأس ــة خ والمدين
ــوا  ــراً، وكان ــم أخ ــفتْ هوياته ــون اكتش ــال الميت ــب. الرج الرع
ــراً،  ــم مؤخ ــوا بضاعته ــاد، باع ــط الب ــن وس ــية م ــار ماش تج
وكانــوا في طريقهــم إلى موطنهــم، وقــد فقُــدت جرابــات الجلــد 
ــة  ــروة.. نتيج ــل ال ــطهم وتحم ــا في وس ــوا يربطونه ــي كان الت
ــاة عــى الإطــاق، واســتخلصت  ــن ســبباً للوف تشريحهــم لم تبُ
مــواد مــن أحشــائهم وعينــات مــن أنوفهــم وجلودهــم، وتحــت 
ــالها إلى خــارج  ــدًا لإرس ــة تمهي أظفارهــم وأرســلت إلى العاصم

ــاد، لمعرفــة ســبب المــوت. الب

ــن  ــرٌ م ــوة، والآن نف ــم إخ ــة، أنه ــاة العظيم ــت المأس كان
ــة، خــارج نطــاق الســيطرة.  ــن بالمدين ــوا موجودي قبيلتهــم كان
ــن  ــي م ــتدُرجوا إلى بيت ــم اس ــتنتجُ بأنه ــه يس ــط إن ــال الضاب ق
أجــل صفقــةٍ وهميــةٍ، لــراء شيء لا يعرفــه، واســتلُبت منهــم 

ــك.  ــوا بعــد ذل نقودهــم، وقتُل

إذا لم أكن أنا من استدرجهم، وقتلهم، مَن فعل ذلك؟

يا إلهي.

ارتججــتُ بشــدةٍ، ارتججــتُ حتــى لم أعــد أميــز بــن الوزيــر 
ــه  ــا يقول ــن م ــا، ب ــلُ أوراقً ــة، يحم ــل الغرف ــادي دخ ــاعٍ ع وس
ــه عقــي المشُــتعل، ولعنــت حاســتي المتمكنــة  الضابــط ويقول
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بعنــفٍ، ذلــك أننــي كنــتُ أعــرفُ، ولم أســع لتعميــم معرفتــي، 
لإيقــاف مــا قــد يحــدث ذات يــوم.

شمس العلا.. يا إلهي!

أمــه التــي باعــت أرضهــا الزراعيــة، كانــت في الواقــع تجُــار 
ــران  ــازم للاق ــال ال ــخ، والم ــتدُرجوا إلى ف ــاء، اس ــية تعُس ماش
بفتــاة الأسرة الراقيــة، كان حصيلــة جريمــة، لم تحــدث مثلهــا في 

ــدًا مــن قبــل. المدينــة أب

ــد، وبمــاذا قتلهــم، ولا توُجــد  ــي بالتحدي ــاذا في بيت لكــن لم
آثــار قتــل؟

نقــرتُ عــى رأسي عــدة مــراتٍ، وعرفــتُ. ليــس صعبًــا أبــدًا 
عــى عبقــري الكيميــاء أن يعــر عــى المــادة المطلوبــة، لإزهــاق 
ــق  ــا يتعل ــا في كل م ــا كان متمكنً ــفٍ، ولطالم روحٍ مــن دون عن
بالمــواد وتأثيرهــا، ونجــح كثــراً في اســتخلاص مــواده الخاصــة، 

التــي لا توُجــد معادلاتهــا في الكتــب.

 وأنــا ألتقــطُ أنفــاسي، وأعــرُ عــى صــوتٍ أســتطيع أن 
أســتفسر بــه، ويحمينــي وجــود الوزيــر المشــع، يدعمنــي 

ســألتُ: الضابطــان،  ليســمعني 

ــب −− ــه مُرتك ــل أن ــن المحتم ــخصٍ م ــى ش ــم ع ــل عثرت وه
ــة؟ الجريم

لا.. باستثنائك أنت.−−
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 رد الضابط بعنفٍ.

ــا وكان  ــذ دخلن ــرةٍ من ــر، لأول م ــدث الوزي ــك تح ــد ذل عن
ــى  ــد، ع ــن ج ــا ع ــون، أبً ــن قان ــث اب ــا، حدي ــه واضحً حديث
الرغــم مــن أنــه لم يــدرس القانــون، والواقــع أنــه لم يقــف عــى 

ــاب جامعــة قــط: ب

ــال −− ــون أن الرج ــاربي، وك ــد أق ــة ض ــم أي أدل ــس لديك لي
وُجــدوا في بيــت الأســتاذ لا يعنــي أنــه قاتلهــم، وقــد أقــرَّ 
كثــرٌ مــن الشــهود بأنهــم ســمعوا صرختــه، ســاعة أن عــر 
عــى الجثــث. أقــرت بائعــة قصــب الســكر، أســاء، أنــه 
ــذي  ــاص ال ــر ســائق الب ــاص، وأق ــا في نفــس الب جــاء معه
اســتجُوب، أنــه كان مــن بــن ركاب باصــه، ومــن اطلاعــي 
ده الطبيــب،  عــى وقــت الوفــاة التقريبــي الــذي حــدَّ
ــاعة.  ــك الس ــي، في تل ــتاذ كان في بيت ــأن الأس ــك ب ــول ل أق
فــاروق كان في بيتــه وشــهد كثــرون كانــوا يجلســون 
معــه، والأخ حليمــو، لم يبُــارح منزلــه، ويذهــب إلى وســط 
المدينــة ليفــاوض تجــارًا أو غيرهــم، منــذ أكــر مــن عامــن. 

ــة. ــة النياب ــا بموافق ــم جميعً ســأدفع كفالته

ــاكن  ــي المس ــاكنة ح ــيد، س ــوض الس ــة ع ــم أن أمون أقس
ــزوج مــن  ــا، حــن لم تت ــى امــرأة في الدني ــت أغب الســابقة، كان
طلحــة، وتســتمتع بثروتــه، وبلاغــة لســانه، وأســفاره المتعــددة 
التــي جــاءت بعــد أن أصبــح وزيــراً.. لا.. لا.. أتراجــع عــن 
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قســمي، فقــط لأننــي تذكــرتُ الحــب ووعكاتــه، وعذرتهــا. لقــد 
ــه.  ــن أحبت ــارتْ مَ اخت

ــلٍ،  ــف عق ــر، بنص ــات الوزي ــة كل ــتمعُ إلى بقي ــتُ أس  كن
ــا أن  ــالً يائســة، أحــاول به ــره حب ــا النصــف الآخــر، أضف بين
ــمس  ــره ش ــرج ع ــة، يخ ــيطاً في المحن ــو بس ــاً ول ــاد خل أصط
ــةٍ،  ــاتٍ مُهلك ــا أي إضاف ــط، ب ــاء فق ــا في الكيمي ــا، عبقريًّ الع
ومــا ســيُنفقه في العــرس، بالفعــل، قيمــة أراضٍ زراعيــةٍ، باعتهــا 
ــا،  ــك ممكنً ــع الأســف الشــديد، لم يكــن ذل ــه. م ــن أجل الأم م
والآن تهبــط إلى ذهنــي مثــل مطــر الجليــد القــاسي حــزمٌ مــن 
ــي  ــاح بيت ــرتُ مفت ــدًا، تذك ــا أب ــال لدحضه ــات، لا مج الذكري
ــا  ــذي أعطيته ــا ال ــنواتٍ، أن ــذ س ــه من ــخةً من ــك نس ــذي يمل ال
ــأتي لتفقــدي في البيــت، إذا لم  ــان، أن ي ــوعٍ مــن الاطمئن ــه كن ل
ــدث إلى أن  ــا لم يح ــذا م ــاح، وه ــة ذات صب ــر إلى المدرس أح
اســتقلت. نظرتــه لتجــار العمــات، والهامشــيين الذيــن اغتنــوا 
ــراع  ــى اخ ــه ع ــك، قدرت ــن ذل ــم م ، والأه ــدِّ ــظ، لا بالك بالح
ــا،  ــبب صوتً ــن دون أن يسُ ــؤذي م ــث يُ ــائي.. بحي الأذى الكيمي
ــيكية.  ــح الكلاس ــدات التشري ــفه مع ــا تكتش ــراً بينً ــرك أث أو ي
ــى  ــا ع ــتُ محافظً ــا زل ــذي م ــد، ال ــي الوحي ــي. صديق ــا إله ي
صداقتــه، ولم أعتــر أبــدًا أن إصراره عــى مســح حذائــه، عشرات 
المــرات في اليــوم، خلــاً يســتحق تصنيفــه اضطرابـًـا، والآن أتمنــى 
أن يصُنــف كذلــك حتــى يفلــت مــن الحبــل الــذي ســيدور في 

ــو انكشــف أمــره. ــه، ل رقبت
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لكن هل من المعقول أن أفضحه أنا؟

 أن أقــول لهــم بــأن لــديَّ حاســةً متمكنــةً، لا تخيــب، 
ــن  ــا؟ أن أخبرهــم ع ــب ظنه ــاً، ولم يخي ــق قات ــت الصدي صنف
نســخة المفتــاح، عــن النظــرة التــي يحملهــا؟ هــل أفعــل ذلــك 

ــا أســاء؟ ي

ــة، لا  ــك اللحظ ــوة، في تل ــك بالق ــي في ــررتُ ضياع ــد ج لق
لأعيــد إحيــاءه، وهــي لحظــةٌ لا تحتفــي بضيــاع العشــق، فقــط 

ــراً منهــا. ــة، وكان أهــون كث ــه، بتلــك المعضل أردتُ مقارنت

سأرتاحُ الآن قليلً، لأنني تعبتُ.

ــر،  ــة الوزي ــام حج ــح أم ــري، يترن ــط المتح ــتُ، والضاب أفق
غــر القابلــة للنقــاش، وثمــة كفالــة ســتدفع مــن أجــي وأجــل 
عفــراء  إلى  يعــودَ  لــن  كولمبــس  لكــن  وكولمبــس،  حليمــو 
وجعفــر، للأســف الشــديد، هنــاك مســألة البانجــو الــذي عــر 
عليــه في جيوبــه، ومســألة أخــرى طــرأت بعــد ذلــك، وهــي أنــه 
كان بالفعــل ذلــك الملثــم الــذي كــر مــرة ذراع فتــاة هــوى في 
حــي الصهاريــج واختلــس إيرادهــا، ولم يســتطع أحــد إدانتــه، 
وكانــت المفاجــأة هــي أنــه بنفســه مــن اعــرف بذلــك وبأشــياء 
ــاب  ــر الأعــراض الســلبية لغي ــا، تحــت تأث ــةٍ أيضً أخــرى مخزي
المخــدر في دمــه، وأخفقــتْ محــاولًتي كلهــا مــن أجــل إســكاته. 
أوصــاني بعفــراء وجعفــر، وأنــا أحتضنــه بعاطفــةٍ طارئــةٍ، وقــال 
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وهــو يمــي برفقــة مجنديـْـن يحرســانه، بأنــه ســيعودُ قريبًــا إلى 
بيتــه وعملــه، ولــن يقــرب ســكك الضيــاع مــرةً أخــرى.

ــي في  ــن وضع ــر ع ــؤال الوزي ــة، لس ــد اللهف ــتُ في أش كن
بيتــه، وبالنســبة لهــام، وأوشــك أن أبــي كلــا تذكــرتُ بأننــي 
قــد أنُتــزع مــن حــي البســتان، ولا أســتطيع ممارســة العــذاب 
الممتــع قريبًــا مــن منبــع الرحيــق مــرةً أخــرى. والوزيــر أراحنــي 

بشــدة، حــن ابتســم في وجهــي، ردد:

خذ عدة أيام إجازة، لترتح، وعُد بعد ذلك إلى عملك.−−

ــة عــوض الســيد، قــد  ــأن أمون الآن، ومــرة أخــرى أحــس ب
أخطــأتْ، وأعــود لأردد لنفــي بحنــق: لا.. لا.. لم تخُطــئ، كانــت 
تـُـؤدي واجــب الحــب حــن تزوجــت مــن رجــلٍ اختــاره قلبهــا.

ألا توجد مشكلة؟−−

كنتُ أسأله.

ويجيبُ:

لا.. أبدًا، لا توجد أي مشكلة.−−

لم أكــن أملــك جــرأةً، أدخــل بهــا بيتــي، بــل حتــى لأقــرب 
ــكاد  ــن، ي ــية الميت ــار الماش ــهد تج ــراب، ومش ــرد اق ــه مج من
ــن،  ــه، كان الشــارع مزدحــاً بالفضولي ــق كل يتمــدد في  الطري
ــق،  ــون إلى الأف ــاب، يتطلع ــام الب ــم مرابطــون أم عــرات منه
كأنهــم ينتظــرون شــيئاً، وأقســم بأنهــم كانــوا يتحدثــون عنــي، 
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يخترعــون البدايــات، وينتظــرون أن تكُملهــا المصادفــة، أعــرف 
أن ســمعة بيتــي ومــا جــاوره مــن البيــوت الآن في الحضيــض، 
ــا  ــن الســلطة أنه ــا لم تعل ــا في المحــك، وم وســمعة الحــي كله
توصلــت لطريقــة القتــل وهويــة القاتــل فلــن يتغــر شيء؛ لقــد 
أعُلــم أقــارب تجــار الماشــية الراحلــن بــأن لا دخــل لي في شيء، 
وأننــي ضحيــة اســتخدام بيتــي مسرحًــا فقــط، والتحريــات مــا 
ــةً لمعرفــة الفاعــل الحقيقــي، ودوافعــه، وطريقــة  زالــت جاري
ــى  ــا، وع ــن الرض ــلٍ م ــر بقلي ــوا الأم ــة، وتقبل ــه للجريم ارتكاب
ــة  ــراء الباكي ــه عف ــام، أحضرت ــارع الع ــتيكي في الش ــدٍ بلاس مقع
مــن بيتهــا، ومحاطـًـا بنفــرٍ مــن أبنــاء حــي المســاكن المســاندين، 

جلســت لأقــي الليــل، خــارج بيتــي. 

ــك الأســئلة الفاجــرة  ــثٍ مــن تل لم أرد عــى أي ســؤالٍ خبي
ــا  ــل، مُنتحيً ــوال اللي ــت ط ــض، وظلل ــا البع ــقني به ــي رش الت
بنفــي، وللأســف الشــديد، لم أكــن معــك يــا أســاء، كنــتُ مــع 
الصديــق القاتــل، أبحــثُ عــن ثغــرةٍ، عــن مفتــاحٍ ضائــعٍ، عــن 
ــا  ــر بم ــزني لأخ ــذي ينغ ــر، ال ــدةٍ للضم ــدةٍ هام ــن رق ــلٍ، ع أم
أعرفــه. أتذكــر انــراح وجهــه حــن جلســنا، ولا أســتطيع أبــدًا 
ــن  ــاً منــرح الوجــه، وهــو يخُطــط لجريمــة. ل أن أتصــور قات
أبحــث عنــه، وأخــاف إن بحثــت، أن ألحــق بأولئــك التعســاء، 
ــمس  ــت ش ــذا صنف ــن، وهك ــة العصابي ــن القتل ــاتي ع ومعلوم
ــوون  ــن ين ــدم، ح ــة ال ــى صل ــرون حت ــم، لا يتذك ــا، أنه الع
القتــل، وأخــاف أن يبحــث هــو عنــي ويجــدني، وســاعتها لــن 
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ــم أن يشــارك  ــا، مــن المحت ــا مخلصً ــدو صديقً ــف أب أعــرفَ كي
ــا أعــرف كل شيء. ــاف، وأن ــل الزف ــه في حف ــكل كيان ب

الآن أصــوات الليــل التــي كنــتُ أســمعها في الســابق، مــرَّت 
ــرك  ــادع ال ــة، ضف ــكلاب اللاهث ــا مــن أمامــي، ال مجســدةً كله
الموحلــة، القطــط المنتشــية والتــي تبحــثُ عــن نشــوةٍ، ســكارى 
يترنحــون، ولــص تعــس، يطــارده مــأزق، وكانــت عفــراء التــي 
ظلــت ســاهرة في بيتهــا، تطــل علينــا مــن حــنٍ لآخــر، وجعفــر 
يتبعهــا زاحفًــا، يبــي بشــدةٍ. مــع بدايــة بــزوغ الفجــر، انفــض 
المتحلقــون مــن حــولي، ثمــة أعــالٌ يؤدونهــا، وعليهــم أن 
يذهبــوا، وكنــتُ أنتظــر الصبــاح كامــاً لأدخــل بيتــي بــا رعــبٍ. 
أعــرف بأننــي لــن أســتطيع النــوم، ولطالمــا كانــت أيامــي كلهــا 
ــة،  ــك المحن ــي، الآن أضيفــت تل ــومٍ حقيق ــا ن ــك، ب ــذ عرفت من
ومخرجــي غــر موجــودٍ، ولا أؤمــن بوجــوده، كنــتُ بحاجــةٍ إلى 
معجــزةٍ كي أنجــو مــن تلــك الغيبوبــة الكــرى، وأعــود إليــك يــا 
ــاري، الوعــر في مناســك العشــق  ــا الحــالم، الن أســاء، أعــود أن

التــي تســتحقين أن تُــؤدى لــك.

ــيارة  ــك الس ــه لتل ــدي، ولم أنتب ــى مقع ــوتُ ع ــي غف أظنن
التــي توقفــتْ أمامــي فجــأةً إلا بعــد أن هبــط ســائقها، وكان 
ــر،  ــرة الوزي ــتجوبنا في ح ــذي اس ــة ال ــط الشرط ــه ضاب نفس
ــدًا، شــاربه  ــدو مُجه ــا وحليمــو، كان يب ــك أن ــا بعــد ذل وأطلقن
غــر منســقٍ جيــدًا، وقــد حظيــت بقعــة حمــراء عــى وجهــه، 
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ــي  ــةً. وقــف أمامــي، وخاطبن ــدتْ متورم ــا ب ــر، لأنه بحــك واف
ــةٍ:  ــن دون أي تحي ــاشرةً م مب

عفــوًا يــا أســتاذ، هنــاك ســؤالٌ لم أســأله لــك ســابقًا: هــل −−
يوُجــد مــن يمتلــك نســخةً مــن مفتــاح بيتــك؟

آخ، ســؤالٌ ضــارٌّ مُفاجــئٌ، ســيجعل ضمــري يهتــز، ســؤالٌ لم 
أكــن أتمنــى أن أسُــأله، ومضطــرٌ أن أجيــبَ عليــه الآن، ســلباً أو 

إيجابـًـا، قلــتُ بمــا يشُــبه الإلهــام:

نعم. أخي الأكبر بخاري.−−

أخوك بخاري؟ هل لك أخ؟ وأين هو الآن؟−−

ــر  ــاكنٍ آخ ــم لس ــرد اس ــك، ولم ي ــا ش ــئ ب ــط فوُج الضاب
ــت،  ــي أجُري ــة الت ــات المكثف ــك التحقيق ــري، في تل ــت غ بالبي
ــتٍ آخــر، ويدخــل  ــم في بي ــأن أخــي هــذا يقُي ــه يظــن ب ولعل

ــزورني. ــن ي ــه، ح بمفتاح

ــد −− ــر بع ــيدي، ولم يظه ــا س ــوام ي ــبعة أع ــذ س ــى من اختف
ــط. ــك ق ذل

ــرب  ــزم، اق ــك، لم ينه ــن ذل ــط، وعــى الرغــم م ــه أحب أظن
عفــراء  أحضرتــه  الــذي  الشــاي  بــراد  تنــاول  أكــر،  منــي 
ــا، كان ثمــة مقعــدٌ خــالٍ  الســاهرة، حــارًّا، وصــبَّ لنفســه كوبً

ــأل: ــه، س ــس علي ــربي، جل بق
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ــكلة −− ــت مش ــل حدث ــد؟.. ه ــاذا لم يع ــى؟ ولم ــاذا اختف لم
ــا؟ بينك

الاشــراكي −− البعــث  حــزب  أعضــاء  مــن  كان  أبــدًا،  لا.. 
الأمنيــة. الأجهــزة  وطاردتــه  النشــطين، 

قلتُ وأنا أتطلع إلى وجهه.

ارتبــك بشــدةٍ، وبــدت النجــوم المفــرض أنهــا مُشــعة، عــى 
كتفيْــه، مجــرد خيــوطٍ باهتــةٍ، صدئــةٍ، ويعــرف، وتعــرفُ الدنيــا 
ــاك آلاف  ــةٌ بإرب ــة، كفيل ــزة الأمني ــل الأجه ــة مث ــا، أن كلم كله
ــةٌ  ــد تفرق ــاك لا توُج ــاكلته، هن ــى ش ــة ع ــاط الشرط ــن ضب م
ــلٍ  ــون، ورج ــي القان ــلٍ يحم ــن رج ــكري، ب ــدني وعس ــن م ب
يُزقــه. مملكــة حكيــم الــدرل، وعاجنــي خبــز الــرر. تزحــزح 
بمقعــده حتــى ابتعــد عنــي مســافةً تكفــي لدحــر الوســواس، 
واســتطعتُ أن أســتنتج بأننــي هزمتــه، وأنــه ســرحل قبــل أن 

يكُمــل كــوب شــايه.

ــه  ــرُ بعربت ــوس، يع ــدسي قرياق ــة، كان ق ــك اللحظ  في تل
القديمــة، باعــة اللــن المبكــرون، يخبُّــون بحميرهــم، وكان 
عــيَّ أن أســتيقظ  أكــر، لأن شــوقاً اجتاحنــي فجــأة لطقــوس 
عشــقي، التــي لم أؤدهــا  كاملــةً ولا صحيحــةً، منــذ عــدة أيــامٍ.  
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-١٧-

ثلاثــة أشــهر مريــرة، مــرَّت، منــذ محنــة بيتــي، ولا جديــد 
عــى أي مســتوى مــن مســتويات الحكايــة كلهــا.

ــط،  ــال ق ــاة الرج ــباب وف ــة أس ــدٌ إلى معرف ــل أح لم يتوص
وجــاءت نتائــج تلــك العينــات التــي أرســلت للعاصمــة، ومنهــا 
ــمم،  ــر لتس ــة أث ــن ثم ــا. لم يك ــلبية تمامً ــاد، س ــارج الب إلى خ
أو جرعــة زائــدة مــن أي مكــروهٍ، أو تمــزق في الأحشــاء، أو 
حطــام في القلــب، وأضحــى البحــث عــن قاتــلٍ محتمــلٍ شــبه 
متوقــف، لأن أدوات إدانتــه لم تكــن متوافــرة، ولا تريــد أن 

ــرة. ــح متواف تصُب

ــتطعت  ــر اس ــنٍ لآخ ــن ح ــزني م ــذي كان ينغ ــري ال  ضم
ا  ــدًّ ــة ج ــي القديم ــل صداقت ــوته بتفاصي ــا، رش ــكته تمامً أن أس
بشــمس العــا، ومــا بيننــا مــن ذكريــاتٍ بعضهــا ثــري بالفعــل، 
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وبعضهــا مجــرد خربشــات عــى جــدار الحيــاة، وشــمس العــا 
مــن ناحيتــه، لم يتوقــف عــن زيــارتي قــط، ولا عــن اصطحــابي 
ــا  ــا صامتً ــا أقضيه ــة، أن ــات حميم ــمك، أو جلس ــد الس إلى صي
ــه،  ــفل فك ــتْ في أس ــد نبت ــيطان ق ــة ش ــل لحي ــه، وأتخي أتأمل
وعينــنْ ملوثتــنْ بــأرواح الضحايــا تتأملاننــي مــن حــنٍ لآخــر، 
وأســتغرب مــن صلابتــه، وشــدة بأســه، وفرحــه الغامــر، وأنــه 
ــل،  ــن قب ــدث م ــة لم تح ــة جريم ــن حصيل ــالً، م ــيتزوج ح س
ــن  ــم م ــة. وك ــك المدين ــرى في تل ــرةً أخ ــا م ــع حدوثه ولا أتوق
ــه  ــه، ومبادلت ــوس بقرب ــرد الجل ــن مج ــب م ــزاني الرع ــرةٍ غ م
ــام التســلية  ــن طع ــذوق شــيئاً م ــتُّ أخــاف أن أت الأحــام، وب
الــذي كان يجلبــه في كثــرٍ مــن الأحيــان، مثــل الفســتق المملــح، 
وشــيكولاتة جــرسي، ولــبّ القــرع الــذي يشــريه مــن بائعــاتٍ 
مخمــراتٍ في الشــوارع، أتعلــل بخطــبٍ في المعــدة يمنعنــي مــن 
الأكل، ونصائــح أطبــاء لم أزرهــم حقيقــة، وفي اللحظــات التــي 
ا لطــرح عــدة أســئلة  أجــد فيهــا لســاني مبريًّــا بحــدةٍ، ومســتعدًّ

شــائكة، مثــل: 

كيف قتلتهم؟

 ولماذا في بيتي بالتحديد؟

 وكيف تبدو عاديًّا وأنت قاتل؟

المــري جيــدًا تتكــر  أتراجــع، ولســاني   أجــد نفــي 
ا،  نصالــه، أنــا خائــفٌ مــن شــمس العــا يــا أســاء، خائــف جــدًّ
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ــه  ــا، لأن انقطاعــي عــن صداقت ــع الخــوف أيضً ــه بداف وأصادق
يعنــي أننــي اســربتُ فيــه، ولــو شــك للحظــةٍ بأننــي اســربتُ 
ــات  ــن نهاي ــت م ــة ليس ــد نهاي ــي، ولا أري ــتكون نهايت ــه س في
حبــك، أعنــي أرحــب بالمــوت في كل لحظــةٍ، فقــط لــو كان منــك 

ــون عبقــري. ومــن عشــقك، وليــس مــن اخــراع مجن

 في الأيــام الأولى للمحنــة جــاء شــمس العــا عــدة مــراتٍ إلى 
بيتــي، دراجتــه الناريــة مــن ماركــة الفيســبا القديمــة، مغســولة 
د طلاءهــا، وحــذاؤه الأســود كالعــادة، يجُابــه  ولامعــة، وقــد جــدَّ
ــع  ــبَّ جمي ــراً، وس ــاني كث ــةٍ، واس ــون في أي لحظ ــح المجن المس
ــخاص  ــة أش ــل ثلاث ــرأ أن يقت ــذي تج ــون ال ــل المجن ــاء القات آب
ــه  ــرني بأن ــا أخ ــرمٍ، وأيضً ــمٍ مح ــت معل ــدة في بي ــة واح دفع
ــكل الشــائعات التــي انطلقــت في المدرســة،  تصــدى بكفــاءةٍ ل
بــأن معلــم الكيميــاء الســابق قاتــل، وســعى بنفســه إلى قســم 
الشرطــة، ليُســجل شــهادة بــراءة في حقــي لم يطلبهــا منــه أحــدٌ، 
ــةٍ  ــةٍ قريب ــوا مــن منطق ــم، وكان ــن كله ــارب المتوف ــى بأق والتق
ــا  ــه، عزاهــم في فقدهــم، وشــارك في تشــييع الضحاي مــن قريت
إلى مقــرة المدينــة نيابــةً عنــي، وهــو يعــرف بأننــي في صدمــةٍ، 

ولا أســتطيع أن أفعــل ذلــك.

ــن  ــتوثقَ م ــألته وأود أن أس ــد، س ــوم بالتحدي ــك الي  في ذل
ــا،  ــاً عصابيًّ ــه قات ــد صنفت ــتُ ق ــره، وكن تخمــن حاســتي في أم

ــا مشــاعر: ب
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مــاذا كنــتَ تفعــل، لــو دخلــت بيتــك ذات يــوم وعــرتَ −−
عــى جثــثٍ كــا حــدث معــي؟

ردَّ ويــده تحــرك الخرقــة النظيفــة التــي أخرجهــا مــن 
جيبــه، عــى حذائــه النظيــف أصــاً: 

ــاول −− ــاً، أتن ــريح قلي ــت، سأس ــت أن ــا فعل ــن أصرخ ك ل
ــة. ــب للشرط ــراني، وأذه ــر ج ــك أخ ــد ذل ــائي، وبع عش

 واســتعدادًا لطــرح ســؤالٍ جديــدٍ قد يبــدو بريئـًـا في ظاهره، 
وواســع الخبــث في باطنــه، ذهبــتُ إلى مكتبــة أبنــاء البلــد، التي 
يملكهــا العطــا، مديــر مدرســتنا الأســبق في وســط المدينــة، كنتُ 
قــد شــاهدت مــن قبــل كتابـًـا عــن أشــهر الســفاحين في التاريــخ 
الإنســاني، وأرعبنــي مجــرد عنوانــه، والآن أريــده بشــدة، أردتُ 
ــي  ــاكن صداقت ــي، س ــوش، وزمي ــكانه الوح ــن س ــارن ب أن أق
ــى  ــرتُ ع ــن ع ــا ح ــتُ محظوظً ــا. كن ــمس الع ــة ش القديم
ــي  ــتُ، كأنن ــا أتلف ــابي وأن ــت ثي ــا تح ــدةٍ، أخفيته ــخةٍ وحي نس
ــت نظــرتي  ــاً وكان ــارًا كام ــه نه ــتُ في ــبُ فاحشــةً، وأنفق أرتك
ــك، جــورج جروســان،  ــي هيدن ــا: جري للأســف صحيحــةً تمامً
كل  منهــم، في  والعــرات  دينــي،  كارل  هارمــان،  فريتــس 
ــم  ــاب، جميعه ــة في الكت ــرهم كامل ــالم، ووردت س ــة بالع بقع
ــن ولا  ــوا مُشردي ــم لم يكون ــاب، وأنه ــرودة الأعص ــمون ب يتس
عالــةً عــى أحــدٍ، وفيهــم أطبــاء، وتقنيــون وأصحــاب وظائــف 
ــوا ويتزوجــوا  ــاتٍ، وأن يحُب ــوا صداق ــم أن يقُيم ــة، ويمكنه براق
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ويعيشــوا ســعداء بصحبــة عائلاتهــم، لكــن دائمـًـا ثمــة خلــل مــا 
في ســلوك أي منهــم، هنــاك مَــن كان يشــري حــالات صــدور 
النســاء يخُزنهــا في بيتــه، هنــاك مَــن تشــتعل غريزتــه الجنســية، 
عــى صراخ طفــلٍ حديــث الــولادة، هنــاك مــن يعشــق نــواح 
النائحــن عــى ميــتٍ، وفوبيــا اتســاخ الحــذاء ومســحه عــرات 

المــرات في اليــوم، خلــلٌ كبــرٌ، عنــد شــمس العــا.

ــالٍ  ــه، كأني أســأل عــن خي ــك، حــن التقيت  ســألته بعــد ذل
ــدٍ: بعي

هــل تظــن بــأن الــذي قتــل أولئــك الرجــال في بيتــي يمكــن −−
أن يعيــش ســعيدًا بعــد ذلــك؟

ــاع  ــدةٍ مــن الطــاء الل ــةٍ جدي ــة وضــع طبق كان في مرحل
عــى حذائــه، وكنــا في كافيتريــا مراحــب، نتنــاول غــداء خفيفًــا، 
ــه   ــد زفاف ــى موع ــق ع ــت، ولم يب ــد أغلق ــدارس ق ــت الم وكان

ــام. ــاة الراقيــة، ســوى عــدة أي مــن  الفت

  ردَّ على الفور، ويده لا تزال مشغولةً بالتلميع:

ومــا الــذي يمنــع ذلــك؟ لقــد نفــذ مهمــةً يعتبرهــا حيويــةً −−
ــه  نفذهــا ببراعــةٍ يســتحق  ــد أن مــن وجهــة نظــره، وأكي

عليهــا الســعادة.

أضاف وعيناه في عينيَّ مباشرةً:
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لكــن التحقيــق أثبــت أنهــم ماتــوا ميتــةً طبيعيــةً.. أليــس −−
كذلــك؟

نعم.. نعم..−−

قلــتُ وأحــس أن حلقــي يابــسٌ، وثمــة وجــع طــارئ في 
ــائي. أمع

وفي حفــل زفافــه الــذي حضرتــه بعــد ذلــك، وأقيــم في قاعــة 
صفــاء الفاخــرة، بنــاء عــى رغبــة العــروس، وحيــث جــاء إليهــا 
العروســان بعربــة مرســيدس ســوداء مزينــة بالورود اســتؤجرت 
خصيصًــا مــن وكالــة عشــم اللــه، أول وآخــر وكالــة للســيارات 
بالمدينــة، صعــدتُ إلى المــرح كي أهنئــه، كان ســعيدًا بشــكلٍ 
ــة،  ــن العاصم ــره م ــذي أح ــوق ال ــي المرم ــدق، والمغن لا يصُ
كان كفيــاً بمــلء الليلــة كلهــا، وارتجــل بكفــاءة، أغنيــة اســمها 
ــاة الأسرة  ˝عاصــم، وتيســر˝ أهداهــا للعروســنْ، وعروســه فت
الراقيــة حســناء في كل شيء، شــدني بغتــةً مــن قميــي، حتــى 
قــارب وجهــي وجهــه، أخــرج مــن جيبــه مفتاحًــا قديمًــا صدئـًـا، 
ــه في يــدي، وهــو يقــول مــن بــن ضحــكات خلتهــا ضحكات  دسَّ

وحــش:

ا.−− مفتاح بيتك يا صاحبي. آسف جدًّ

ــه  ــي  بزوجت ــد أن عرَّفن ــس، بع ــبه الهم ــا يشُ ــاف في أض
الســعيدة:
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كانت المادة في إحدى شموعك، وقد نظفتُ المكان.−−

أي مادةٍ؟−−

هتفتُ وقد تشوش عقلي:

تلــك التــي استنشــقها الأغبيــاء. التيجــاني وقســم اللــه −−
والنعيــم.. أغبيــاء حقــرون، لم يكونــوا يســتحقون الحيــاة.

بصــق عــى الأرض بعشــوائيةٍ لا تلُائــم طقــس الرقــي الــذي 
هــو داخلــه، وغمــز لي بعينــه وضحــك. 

لــن تصُدقــي يــا أســاء بــأن حصيلــة صداقــة اثنــي عــر 
ــا، بينــي وبينــه، قــد فــرَّت في تلــك اللحظــة، وأيقنــتُ بمــا  عامً
ــةٍ  ــدع مجــالً للشــك بأننــي أصبحــتُ تحــت رحمــة مرحل لا ي
جديــدةٍ مــن صداقتــه، ولــو صــاح ضمــري أو ظــل هامــدًا عــى 

حالــه، فالنتيجــةُ واحــدةٌ.

ــقها  ــه، وأفكــر في تلــك المــادة التــي استنش ــدتُ عن ابتع
التعســاء وماتــوا مــن جرَّائهــا، ولا أســتطيع الوصــول إلى نتيجــةٍ، 
لعلهــا أول أكســيد الكربــون الغــاز الــذي يحتــل مســاكن 
ــه.  ــل إلي ــم التوص ــن أن لا يت ــدم، ويمك ــن˝ في ال ˝الهيموجلوب
ه وهــو أصــاً ينتــجُ مــن الاحــراق، ويُيــت  ولكــن كيــف حــرَّ
ــد الرجــال كي يميتهــم  ــة، وكان بحاجــة لتقيي في الأماكــن المغُلق
مختنقــن، وهــو مــا لم يحــدث. لا.. ليــس أول أكســيد الكربــون، 

ــا. ــرات الدني ــي أعجــزت مخت ــك الت ــا، تل ــادة أعرفه ولا م
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ــا أتصنــع  اضطــررتُ إلى حضــور الحفــل حتــى النهايــة، وأن
البهجــة، ولا أجيــد تصنعهــا تمامًــا، أرقــصُ عــى المــرح، وأتعثر، 
ــا أرضًــا  والأســوأ مــن ذلــك أننــي اضطــررت إلى المبيــت مفترشً
صُلبــة، أمــام فنــدق )أوســوك(، أحــد فنــادق المدينــة الجيــدة، 
والــذي قــى فيــه مــا تبقــى مــن ليلتــه، قبــل أن يسُــافر صباحًــا 
ــله،  ــهر عس ــي ش ــث يق ــا، حي ــا إلى أثين ــة، ومنه إلى العاصم
وكنــتُ أيضًــا أســبقه إلى محطــة القطــار، أنحنــي ببــذاءةٍ وأنــا 
أودِّعــه بحــرارةٍ، وفي داخــل نفــي أتمنــى أن لا يعــود مــن 

الســفر أبــدًا.

 لم أكــن خائفًــا عــى المــرأة الشــابة التــي تزوجتــه، وأعــرف 
ــا  ــا، وم ــن أجله ــمه م ــرَّ اس ــد غ ــا دام ق ــا، ف ــن يضره ــه ل أن
ــذا  ــا. ه ــن يضره ــا، فل ــن أجله ــاء م ــة أبري ــد أضرَّ بثلاث دام ق
هــو نســق القتلــة العصابيــن، كــا عرفتــه مــن ذلــك الكتــاب 

المرعــب.

 الآن أمــي الوحيــد، أن ينســاني شــمس العــا بمجــرد 
ــي  ــد، يتركن ــاني إلى الأب ــي، ينس ــص الذهب ــى القف ــه ع تقرفص
أعيــش لأعيشــك، لأســرجعك، لأجعــل مــن طيفــك الغــالي 
ــي  ــس الت ــي، الكوابي ــن بيت ــوت م ــار الم ــا آث ــل به ــاةً أزي ممح
باتــتْ تغــزوني في كل ليلــةٍ، وتفُســد عــيَّ أرقــي المــيء، اللعنــة 
ــزال ممســكةً ببعــض ســكان حــي المســاكن،  ــي كانــت لا ت الت
ــة،  ــة الإنســانية البحت ــك المهم ــي، وتل ــن وجه ــرون م حــن يف
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ــراج  ــعى للإف ــة، أن يس ــر طلح ــعادة الوزي ــر س ــي أن أخ وه
عــن فــاروق كولمبــس، وقــد غــدت عفــراء مثــاً أخــاذًا لكآبــة 
ــا  ــي باســتمرار، ولا أســتطيع دخــول بيته النســاء، أســمعها تب
بحكــم غيــاب الــزوج، ولا تســتطيع هــي أن تدخــل بيتــي لأن 

ــه. ــم بداخل ــة، يقُي ــاً في جريم ــزب، كان مته ــة أع ثم

ــي قــدسي قرياقــوس، اختفــى فجــأةً مــن  المســتثمر الوطن
ــن  ــة م ــال القريب ــة الأطف ــاع روض ــد أن ب ــاكن، بع ــي المس ح
حينــا، وواحــدة أخــرى في وســط المدينــة، لمســتثمرٍ جديــدٍ، ظهر 
فجــأةً في المدينــة، وقــد تــرك مريــا البيضــاء مُعلقــة في الهــواء، 
وعــادتْ تتكــر وتــذوبُ في الشــوارع مــن جديــدٍ، ســمعنا بأنــه 
عُــن ســفيراً للبــاد في ˝نيكاراجــوا˝، ولا أدري لمَ اختــارت تلــك 
ــون  ــذات، وقليل ــة بال ــكا الجنوبي ــوا في أمري ــائعة نيكاراج الش
مــن ســكان حــي المســاكن مَــن ســمع بهــا، وربمــا لا يوجــد مَــن 
ســمع بهــا عــى الإطــاق. قيــل أيضًــا، إنــه تلقــى تهديــدًا مــن 
الشــيخ ˝أبــو الصاحــب˝، الــذي مــا زال طليقًــا لا يعــرف طريقه 
أحــدٌ، وفــرَّ مــن المدينــة بدافــع الخــوف، لكــن ألبــرت الحــداد، 
ــل أن يبتعــد بنفســياته المحُطمــة  ــه في أزمــةٍ، وفضَّ أخــرني بأن
حتــى ينتهــي كل شيء ويعــود. ولم أســتطع أن أخمــن، وبرغــم 
ــى الآن، إن  ــاونٍ حت ــن تع ــة، م ــه حاســتي المتُمكن ــا أبدت كل م
ــا؟ الــيء الــذي اكتســبه الحــداد مُجــددًا،  ــا أم كاذبً كان صادقً
والحقيقــة أنهــا كانــت اســتعادة لــيء كان عنــده وفقــده، هــو 

أنــه عــاد لتتبــع ذوبــان أختــه، وعــراك النــاس في الشــوارع.
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 أذكــر يــا أســاء، ذلــك اليــوم الحــار الرطــب بشــدةٍ، أذكــره 
لأن عينــيَّ مــا زالتــا تؤلماننــي، ووجهــي المشــوه الــذي شــاهدته، 
بتضاريــس لم تكــنْ عنــدي ولا أظنهــا ســتكون، مــا زال متمثــاً 
أمامــي بشــدةٍ. خرجــتُ مــن بيتــي قاصــدًا موقــف الحافــات، 
لأســتقل واحــدةً إلى وســط المدينــة، وأخــرى إلى حــي البســتان، 
ــك  ــة، لذل ــات العام ــا للمواص ــلطة خطًّ ــأت الس ــد أن أنش بع
ــل، وقــد أخبرتــك  الحــي الراقــي، ولم يكــن ثمــة واحــدٌ مــن قب
ــر  ــائقيها غ ــتقلها وس ــتُ أس ــي كن ــرة الت ــات الأج ــرارًا بعرب م
المرشــحين لرئاســة النقابــة بســبب الحســد، وأســكتني صاحــب 

الكرســيدا النظيفــة، الــذي كان هــو الرئيــس. 

شــاهدتُ وجهــي مرســومًا باســتفزازٍ، بلحيــةٍ مضحكــةٍ، 
ــةً،  ــس ممزق ــدي ملاب ــاط، وأرت ــا مُخ ــه بقاي ــزز علي ــفٍ مُق وأن
وبجــوار الرســم كُتــب بالفحــم: المجنــون.. عاشــق أســاء. 
شــاهدته  عــى حوائــط بيتــي، حوائــط بيــوت الجــران، وبعــض 
ــاء أخــرى  ــك، في أحي ــي شــاهدتها بعــد ذل ــة الأخــرى الت الأبني
قريبــة مــن حــي المســاكن، أثنــاء عبــوري لهــا بحافلــة الــركاب. 
ــا  وني مجنونً ــرَّ ــاء، ص ــا أس ــاكن ي ــي المس ــكانُ ح ــي س فضحن
ــب  ــرأه الكل ــا يق ــا مدنسً ــط، كتابً ــى الحوائ ــومًا ع ــذرًا مرس ق
ومــاشي الــدرب، ونســوا أننــي  كنــتُ مــن وجهــاء الحــي ومــا 
ــن  ــم الذي ــن، ه ــاق الخالدي ــدًا أن العش ــوا أب ــن يعرف أزال، ول
تعشــش ســرهم في النهايــة، وترحــل ســر أولئــك الذيــن 
صنفوهــم عــارًا. أســتغرب مــن ذلــك كلــه، أســتغرب مــن الذين 
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لم يبــروا ثلاثــة تعســاء، يسُــاقون للمــوت في بيتــي، وأبــروا 
ــن  ــاك مَ ــي، في ســلوكي. لا هــذا لم يحــدث، هن العشــق في عين
ق بالــر، هنــاك مَــن حــرَّض، مَــن روَّج اســم المعشــوقة.  تشــدَّ
ــي  ــة عن ــه الركيك ــس، ومحاضرت ــاروق كولمب ــأة ف ــرت فج وتذك
التــي ألقاهــا في ركنــه، لكــن ذلــك كان منــذ مــدةٍ، ولا أعــرف 
ــن رســموني. ــك الذي ــا الآن إلى أذهــان أولئ ــز به ــذي قف ــا ال م

كنــتُ أمــام حلــن، أن أتــرك تلــك المدونــات الشــوارعية كــا 
هــي، حتــى تنقــي مــدة تداولهــا، إن تداولهــا أحــدٌ وينتهــي 
الأمــر، أو أســعى لإزالتهــا بشــتى الطــرق. كان وجودها ســيقضي 
ــك،  ــا للقائ ــتُ أدخره ــي كن ــابي الت ــن أعص ــى م ــا تبق ــى م ع

وللأســف لم يبــق مــن ثبــاتي شيء كثــر.

ــد أن  ــاء، بع ــا أس ــك ي ــد ذل ــدث بع ــا ح ــي م ــن تتخي  ل
ــام في  ــس ه ــن تدري ــذرتُ ع ــتان، اعت ــيِّ البس ــتُ إلى ح ذهب
ذلــك اليــوم، لســببٍ طــارئ وعُــدت. لقــد كانــت عفــراء، جارتي، 
برغــم أنهــا مَــن نبهــت الــزوج العربيــد، بأعــراض عشــقي أول 
مــرةٍ، وبرغــم أنهــا لم تنقطــع عــن البــكاء قــط مــن يــوم تلــك 
المحنــة، إلا أنهــا كانــت عوْنـًـا كبــراً، وقــد قضينا أمســيةً ســخيفةً 
رافقنــا فيهــا صاحــب عربــة كارو شــهم، نغســل جــدران البيوت 
مــن أدران لعبــة خرجــتْ تمامًــا عــن حــدِّ اللياقــة. ومــا كنــتُ 

أتوقــع أن  يحــدث ذلــك في حــي المســاكن.
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ــم،  ــاني القدي ــاء، ألم ــا أس ــأةً ي ــن فج ــي الدي ــرُ محي  أتذك
و˝أبــو  روايــة،  بــا  الــروائي  المســتهتر،  الســائحات  صائــد 
الصاحــب˝ الجديــد الــذي لم أعــرف قــط أســباب تطرفــه فجــأةً، 
ومــا كان في نظــري مــن القابلــن للتطــرف، أتذكــر ضياعــه 
ــا ربمــا يوُجــد فيــه الآن  المخُتلــف، ولا أســتطيع أن أقــرح مكانً
ــذي تطــرف  ــراك العنيــف ال ــاخ الأت هــو ورفيقــه الأزهــري طب
لــوا  أيضًــا. لقــد ســمعنا بــأن أعضــاء تنظيمــه التعســاء قــد رحُِّ
إلى العاصمــة، وعُوقبــوا بأحــطِّ العقوبــات بعــد محاكــاتٍ 
ــرةً  ــه م ــم أطراف ــد لمل ــب ق ــا الصاح ــمعنا أن أب ــةٍ، وس سريع
ــا مــن إحــدى  ــال الســلطة بحــق منطلقً أخــرى، ويســتعد لقت
الــدول المجــاورة. وســمعنا أيضًــا أنــه في ســبيله لنيْــل الشــهادة، 
ــذي حــدث بالفعــل، أن  ــال الشــيوعيين في أفغانســتان. وال بقت
ــة،  ــو الصاحــب˝ ولا الأزهــري، قــد ظهــرا في المدين لا ألمــاني ˝أب

ــري هــذه. ــى لحظــة تذك حت
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-١٨-

كانــت عَلاقتــي قــد توطــدت ببيــت الوزيــر طلحــة، بصــورةٍ 
مشرقــةٍ، برغــم قصــة المــوتى الثلاثــة في بيتــي، التــي لم يســألني 
عنهــا أحــدٌ داخــل البيــت. لم أعــد ســاكن حــي المســاكن 
ــةٍ ويمــي  ــا لهــام في غرفــةٍ منعزل الشــعبي الــذي يلُقــي درسً
ــا أو  ــك طيفً ــل أن يقتنص ــى أم ــتان، ع ــي البس ــكعًا في ح مُتس
ــكة  ــة، الممس ــك˝ الفخم ــادت ˝ليل ــا ع ــومٍ، وم ــةً ذات ي حقيق
بجمالهــا القديــم، لا تفلتــه، تتكــئ عــى البــاب حاملــةً عصيرهــا 
الغامــض، تســأل ســؤالً أو ســؤالين عــن هــام وتمــي إلى 
ــوت  ــادة البي ــه.. وكع ــكاد أستنشــقُ رائحت ــه، وبال ــالٍم لا أعرف ع
في البــاد كلهــا، حــن تطــول الإطــالات الغريبــة بــن أركانهــا، 
ــأي حــالٍ مــن الأحــول.  ــا ب ــب غريبً ــح الغري ــم، ولا يصب تتأقل

كان بإمــكاني الآن أن أتمــى في البيــت إذا أردتُ، أن أطلــب 
ــةً كســولةً، أو أشــكو  ــر خادم ــا، أن أنه ــتُ جائعً ــا إنْ كن طعامً
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مــن اتســاخ المرحــاض، إنْ وجدتــه مُتســخًا، وكانــت ليلــك الآن، 
تدخــل تلــك الغرفــة المنعزلــة، تجلــس عــى مقعدهــا بارتيــاحٍ 
تــام، وتحُــاورني في كل مــا يخطــر ببالهــا، ومــا لا يخطــر ببــالي، 
ولدرجــة أننــي أوشــكتُ في أحــد الأيــام أن أبــي أمامهــا بحرقــة 
ــن  ــث ع ــاعدني في البح ــة أن تسُ ــا علاني ــا، وأطالبه ــي كله أيام
ثتنــي عــن أبيهــا الراحــل بافتتــانٍ، وعــن أمهــا  أســاء. حدَّ
الراحلــة أيضًــا، بكثــرٍ مــن العرفــان بالجميــل لهــا، لأنهــا 
ــذي يعمــل في منظمــةٍ  ــد ˝والي˝ ال أنجبتهــا، عــن أخيهــا الوحي
ــا، ومقرهــا  ــةٍ، تعُنــى بشــؤون لاجئــي الحــروب في إفريقي دولي
نــروبي، وأنــه قــادمٌ عــا قريــبٍ مــن أجــل أن يتــزوج بواحــدةٍ 
ــه  ــم، ولكن ــن أقاربه ــن حســناوات حــي البســتان ليســت م م
شــاهدها في زيارتــه الماضيــة في حفــل عــرس إحــدى قريباتهــم، 
وجــاءوا مــن العاصمــة لحضــوره، لأن طلحــة كان وزيــراً في 
ــاة،  ــت الفت ــد أن وافق ــه، بع ــا ل ــت خطبته ــت، وتم ــك الوق ذل

ووافــق أهلهــا.

 أحسســتُ بــدوارٍ عنيــفٍ في ذلــك اليــوم، وبــأن قلبــي 
يخُفــق بشــدة، واســتغربتُ مــن دواري وخفقــان قلبــي.

أتخيــل  أتخيــل كل فــرحٍ قــادمٍ، ضــدي؟ لمــاذا   لمــاذا 
أنــت؟ جميعهــن  البســتان  حــي  حســناوات 

ــار،  ــف الأع ــن مختل ــة، م ــات المشرق ــاك آلاف الخام  هن
شــاهدتها، تتمــى أو تضحــك، أو تتســوق، أو تخيــط الثيــاب، 
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أو تمــي أمســياتها الناعمــة في الحدائــق. عــرات الجميــات، 
دافئــاتٍ، وخطيبــاتٍ، وزوجــاتٍ  كلهــن يصلحــن حبيبــاتٍ 
مســتقبلياتٍ لرجــلٍ يعمــل في منظمــةٍ دوليــةٍ، وحتــى لــو قالــت 
ــأن اســم تلــك الحســناء: أســاء، فليــس مــن  ــر ب زوجــة الوزي
ــا نطقــت  ــج، أن أغــر، وأفكــر عــى الفــور بأنه حقــي أن أتهي
اســمك. فكــرت أكــر مــن مــرةٍ، ولم أســتطع أن ألغــي توتــري 
ــك بكــوب  ــي ليل ــا، وجاءتن ــر جليًّ ــذي ظه ــدم ارتياحــي، ال وع
مــاء وقرصــن مــن دواءٍ مُســكن، لأنهــا شــاهدتني أضغــط عــى 
ــي فريســةً لصــداعٍ مفاجــئ،  رأسي مــن دون أن أشــعر، وظنتن
وأصرَّت عــى أن أرقــد قليــاً لأســريح، ســاحبة وراءهــا الطفــل 

الكثــر الحركــة. 

ــك  ــا حب ــي فيه ــي آلمن ــام الت ــر الأي ــت أك ــام، كان ــك الأي تل
حقيقــة، بعــد أن انتهيــت مــن محنــة شــمس العــا، ولم يعــد 
ــة،  ــرأة لاهث ــي، ولا ام ــون في أحلام ــون، يضطرب ــة زوار ميت ثم
تتصبــب نشــاطاً في بيتــي، تغســل طبقًــا مُتســخًا، تغُــر مــاءةً 
ــرج  ــد خ ــراب، وق ــا ال ــة ملأه ــس أرضي ــر، أو تكن ــى سري ع
كولمبــس مــن الســجن أخــراً، بجهــودٍ بذلهــا الوزيــر طلحــة، ولم 

ــد. ــه، واجته ــك أخبرت ــاره شــخصيًّا، لكــن ليل أســتطع إخب

 لا أذكــر متــى دخلــت بيــت فــاروق أول مــرةٍ، بــل لا أذكــر 
ــل، لم يكــن الجــار  ــك مــن قب ــه أصــاً، وكــا أخبرت ــى دخلت مت
اللصيــق جديــراً بتواصــي في يــومٍ مــن الأيــام، ودائمـًـا مــا أعتــر 
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ــاة،  ــاضرات الحي ــن مح ــمى رك ــه المس ــة، في ركن ــه الركيك ثرثرت
ــزوج،  ــد أن ت ــى بع ــن، وحت ــوى تافه ــا س ــة، لا يحضره تفاه
ــي،  ــةٍ أخــرى، بيت ــا مــن مدين ــي جــاء به ــه الت واقتحــم بعفرائ
لم أزره، وتلــك الحلــوى التــي اشــريتها بمناســبة قــدوم جعفــر، 

ــه أمــام البــاب وانصرفــت. ســلمتها ل

ــع  ــكا الغــازي، المصُن  اشــريتُ صندوقــن مــن شراب البيان
محليًّــا، والــذي كان فاكهــة  الشــعبيين المحببــة في تلــك الفــرة، 
ــأن بيــت جــاري، عــى الرغــم  ــتُ ب ــه وفوجئ حملتهــا إلى بيت
مــن ضيقــه، ومشــابهته لجميــع بيــوت حــي المســاكن، إلا أنــه 
ــل  ــوش، تحم ــن الفخــار المنق ــة أوانٍ م ــة. ثم ــة النظاف في غاي
ــوط  ــة، وف ــد في الصال ــدة مــن الجل أزهــارًا يانعــة، مقاعــد جي
نظيفــة عــى طــاولات صغــرة منتــرة في المــكان. إنهــا بصمــة 
عفــراء التــي لاحظــت بأنهــا ابتــدأت تلهــث مــن جديــدٍ، وقــال 
كولمبــس ولم يكــن يضحــك، لأن الشــهرينْ اللذيْــن قضاهــا في 
الحبــس الاحتياطــي، أطارتــا إدمــان المخــدر مــن دمــه، وبالتــالي 
ــه،  ــر في ضحكات ــه، ويظه ــم ب ــذي كان يتس ــون ال ــا المجُ أطارت
قــال: إنهــا في الشــهر الثالــث، حملــتْ مبــاشرةً، بعــد شــهرين 

مــن ولادتهــا.

ــا  ــى م ــك مت ــن، أحدث ــة توجدي ــي كامل ــت في ذهن الآن أن
ــواقي،  ــلمك أش ــا، أس ــا، وفرحً ــب حزينً ــك الح ــي ل أردت، أغن
وأنتظــر أن أســتلم أشــواقك، ولا أنسى أن أخــرك، بأنني فوجئتُ 
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في أحــد الأيــام بزيــارةٍ لم أكــن أتوقعهــا مــن شــمس العــا الــذي 
أكمــل شــهر عســله في أثينــا، وعــاد إلى المدينــة مــرةً أخــرى. لم 
يكــن عــى دراجتــه القديمــة، ماركــة فيســبا، وكان يقــود ســيارةً 
صغــرةً، وقديمــة بعــض الــيء، مــن ماركــة بيجــو الفرنســية. 
أوقفهــا ملاصقــةً للبــاب، بحيــث رأيــتُ مقدمتهــا، قبــل أن أراه 
ــا،  ــي بمثله ــوةٍ، لم يســبق أن احتضنن ــي بق ــح. احتضنن ــا أفت وأن
ولاحظــت لأول مــرةٍ، بأننــي أجُابــه ثــورًا، لا يــدل عليــه هزالــه 
الشــديد. دفعنــي إلى داخــل البيــت، أو هكــذا خُيــل لي، ومــن 
المؤكــد أنــه انتبــه إلى رعشــتي وعرقــي الســخي، ومــن المؤكــد 
أنــه يــدري بأننــي في المرحلــة الجديــدة، مرحلــة أننــي تحــت 
رحمــة جنونــه العصــابي. عــرات الأدلــة اســتخرجتهُا مــن كتاب 
الرعــب ذلــك، ومــا زلــتُ أســتخرجُ وأمزجهــا بذكريــاتي المتعلقــة 
ــد  ــه في أح ــرتُ هياج ــد تذك ــتُ ق ــةً، وكن ــا مطابق ــه، وأجده ب
ــا  ــق، وكن ــا في الطري ــمع مناديً ــن س ــه، ح ــنج يديْ ــام، وتش الأي
نمــي معًــا، يصيــحُ: يــا فاطمــة! اســتدار، ومــى عــدة خطــواتٍ 
ــةً  ــا كثيف ــتُ أرى بوضــوحٍ دموعً ــاد، وكن ــم ع ــادي، ث نحــو المنُ
ــردَّ: كان  ــبب، ف ــن الس ــألته ع ــه. س ــريْ عينيْ ــم في  محج تتراك

ينُــادي باســم أمــي في الشــارع!

سألته ونحن داخل البيت:

كيف كان شهر عسلك في أثينا؟−−
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قمــة الجــال، العقبــى لــك حــن تقــرن بأســاء، ســأدلك −−
عــى كل منتجعــات أثينــا، فقــد أصبحــتُ خبــراً بهــا. 
ســيعجبك الأكروبولــس، والمنظــر الرائــع للمدينــة مــن 

ــو. ــل فلوباب ــة ت قم

لم تكــن ســاعة غــرة، لأغــر مــن نطقــه لاســمك يــا أســاء. 
ــدو  كانــت ســاعة خــوفٍ مضاعــفٍ، وقــد حرصــتُ عــى أن أب
ــدًا عنــه بمســافةٍ تكفــي لتلافيــه إذا مــا جــدَّ طــارئ، وكان  بعي
ــدو  ــةٍ تب ــدًا، وبحرك ــذا عم ــه هك ــا، تركت ــة مفتوحً ــاب الصال ب
كأننــي نســيتُ إغلاقــه. وتلــك المعــالم التــي بــات يعُددهــا بعــد 
ــا،  ــر فيه ــدل أن أفك ــن الع ــس م ــي، ولي ــن لتروين ــك، لم تك ذل

ــه بانتظــام. وعنــدي مــا هــو أكــر جــدوى وأفكــر في

وكيف حال عروسك شيماء؟−−

كنت أسأله. وما أزال  بلا اتزانٍ:

تيسير يا أخي..−−

ح الاسم، ولم يضُف شيئاً. صحَّ

ــف  ــن نص ــر م ــتمرَّت أك ــي اس ــارة الت ــك الزي ــة تل خلاص
ــا عــن  ــةً، ســألنا وأجبن ــاتٍ مضطرب ــا ذكري ــا فيه ســاعة، تبادلن
ــا  ــاندني فيه ــة، وس ــئلة والأجوب ــتوى الأس ــى لمس ــئلةٍ لا ترق أس
ــا  ــمس الع ــأةً، إن ش ــد أن أتى فج ــظ، بع ــن الح ــاروق لحُس ف
ــةٍ، كبــرةً كانــت أو صغــرةً، ولا حتــى ليذُكــرني  لم يــأتِ بضغين
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ــر  ــذي علَّقــه عــى رقبتــي. كان مجــرد زائ بالســيف الخفــي ال
عصــابي، مجنــون تذكــرني فجــأةً بعــد أن عــاد من شــهر العســل، 
وجــاء ليــزرع أمســيتي خوفًــا ويمــي. لقــد ذكــر بأنــه ســيهجر 
ــا إلى  ــافر قريبً ــد يسُ ــد، وق ــي إلى الأب ــي مث ــم الحكوم التعلي
بلــدٍ آخــر ليعمــل في أي شيء غــر التعليــم، وتمنيــتُ في داخــي 
بشــدةٍ أن لا تكــون ثــروة تجــار الماشــية التعســاء قــد انتهــتْ في 
التبذيــر، حتــى لا نســمع عــن محنــةٍ جديــدةٍ، ورددتُ لنفــي 
في الــر أيضًــا، بأننــي لــن أســكت إذا مــا حــدث شيء جديــدٌ، 
ــةٍ. ــو كان في غيبوب سأســعى لأوقــظ ضمــري بنفــي، حتــى ل

 حــن انــرف كانــت ثمــة كآبــةٌ مــن نــوعٍ آخــر، غــر تلــك 
الرائعــة التــي اعتــدتُ عليهــا، تتلاقــح في داخــي بشــدةٍ، كآبــة 
ــى  ــور ع ــدرتي العث ــدم مق ــي وع ــن فش ــا، م ــا كله ــن الدني م
طيفــك، أو مــا يــدل عــى وجــود طيفــك. لعــي أحســنتُ الظــن 
في حاســتي، وكانــت تافهــةً، لعلــك في مــكانٍ آخــر غــر البســتان 
ــه،  ــراب أرضــه، وشــاهدتُ معظــم خامات ــتُّ أعــرف ت ــذي ب ال
ولم أشــاهدك. ومــن غــر المعقــول أن تقــرب ذكــرى لقــائي بــك 
مــن دون أن يكــون ثمــة لقــاء آخــر، مــن دون حُــب متطــرفٍ، 

يعُــادل ضياعــي.

 في الصبــاح ســأعيد رصــد الأحيــاء الراقيــة مــن جديــدٍ، لا.. 
ــكانه  ــن س ــرأة م ــت ام ــتان، وكان ــت في البس ــتحيل أن لا.. مس
تنُاديــك لتذهبــا معًــا في ذلــك الخميــس المختلــف، وقــد كانــت 
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مفتاحًــا سلسًــا وأضعتــه.. أنــت في البســتان يــا أســاء؛ ولكــن 
في أي روضــةٍ مــن رياضــه؟.. أنــا الآن أبــي.

تلــك الليلــة واعذرينــي عــى كل شيء يــا أســاء.. اعذرينــي، 
لم أعــد قــادرًا عــى الوعــي ولا عــى فقدانــه، بكيــتُ بــا رغبــةٍ 
في دحــر البــكاء، وفي النهايــة انهزمــتُ بجــدارةٍ، وتوقــف البــكاء. 
ــا ستلبســني  ــدًا، أنه ــرفُ جي ــتُ أع ــي كن ــة الت ولبســتني الحال

ذات يــومٍ، ولعــي كنــتُ أنتظرهــا:

أنا المرحوم.

ا، أقــرب مــا  الميــت المعنــوي حاليًــا، والفيزيــائي قريبًــا جــدًّ
تتخيلــن.

أسرعــتُ إلى دفــري حيــث أكتــب 366، وقَّعــت باســم 
المرحــوم عــى آخــر فقــرةٍ كتبتهُــا. وقضيــتُ ليــي ســياحةً مُــرَّةً 

ــاص. ــائل الخ في وس
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ــف  ــك، موظ ــقيق ليل ــن أتى ˝والي˝، ش ــدةٍ، ح ــتُ بش صُدم
شــؤون اللاجئــن، الــذي ســيتزوج في الأيــام القادمــة، مــن 

ــتان. ــي البس ــناوات ح ــدى حس إح

كان والي قصــراً بعــض الــيء، ممتلئـًـا بصــورةٍ مخلــةٍ، وعلى 
ــار  ــب، آث ــن الذه ــل م ــن بسلس ــاري، والمزُي ــبه الع ــدره ش ص
حــرق قديــم، ربمــا بتــاس كهربــائي، أو ســيجارة متقــدة، وكان 
يدُخــن بــا توقــفٍ، والســجائر التــي يحرقهــا، مــن نــوعٍ غريــب 
اســمه ˝بــادول˝، لم أره أو أســمع بــه مــن قبــل. وقــد أغاظنــي 
بتحركاتــه المشــتعلة في البيــت، بنفخــه للدخــان الكثيــف عــى 
ه،  وجهــي، كلــا رآني، باســتباحته لشَــعر خادمــةٍ مُبعــر، وشــدِّ
ــة،  ــوت الراقي ــيكية البي ــة، وكلاس ه الرتاب ــاَّ ــا س ــه في م بتغلغل
ــب،  ــت صخ ــن إلى بي ــر الرص ــت الوزي ــول بي ــا، ويحُ ليحُاربه

ــه الموســيقى.  ــو في أركان تعل
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ــتُ بشــدةٍ أن أتحاشــاه، أن  ــه، نوي ــه في ــوم رأيت مــن أول ي
تني المرحــوم، وكنــت  أظــل بعيــدًا بكآبتــي الجديــدة التــي ســمَّ
قــد ارتديتهــا صراحــةً، لا أنزعهــا إلا مُجــراً، وفي الســاعات 
ــرون  ــاذا يُ ــة هــام، ولا أدري لم ــا برفق ــي أقضيه ــة الت القليل
عــى أن أســتمر في تدريســه، وقــد أنجــز امتحانــات صفــه 
بجــدارةٍ، وبــدأتْ عطلتــه الســنوية، أســوةً بغــره. لعلــه حــرصٌ 
ــداً إلى حصــص الدراســة  ــد مقي ــك الأسرة أن يظــل الول ــن تل م
باســتمرارٍ، أو لعلهــا تعليــاتٌ مــن ســيادة  الوزيــر، أن أكــون 

ــده طــوال العــام. ــا عن موظفً

˝والي˝ لم يحــرم عزلتــي، ولا أقــام وزنـًـا لكآبتــي، ويــدي 
ــه، في  ــي ب ــدم اختلاط ــه، وع ــا لتحيت ــي أمده ــة الت ــبه الميت ش
ــا  ــس فيه ــة، ويجل ــا في الحديق ــي يقُيمه ــواء الت ــات الش جلس
ــب  ــا، ذه ــرون أحيانً ــارب الزائ ــض الأق ــه، وبع ــر وعائلت الوزي
عــدة مــراتٍ لرؤيــة أهــل الخطيبــة، ومحاولــة رؤيتهــا شــخصيًّا، 
ــها عــن الــزوج المرُتقب،  وكانــت الطقــوس الوطنيــة، تقــي بدسِّ
ــرة  ــك الف ل في تل ــدَّ ــا تعُ ــةً إلى أنه ــاف، إضاف ــوم الزف ــى ي حت
ــيًّا  ــة، ونفس ــديًّا بالتغذي ــدل جس ــس˝، تعُ ــمى ˝الحب ــي تسُ الت
بالاســتماع لتجــارب مَــن ســبقنها مِــن الفتيــات، وجماليًّــا 
بإخضاعهــا لــكل أنــواع مثــرات الشــبق المعروفــة في البــاد، كان 
يعــود متذمــراً في كل مــرةٍ، يهُــدد بإلغــاء المــروع كلــه، إذا مــا 
ــرج.  ــث أن يعــود إلى طبعــه المهُ ــا يلب ــم م ــس، ث اســتمرَّ الحب
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ا  ــدًّ ــعيدة ج ــك س ــه، وليل ــود خال ــعيدًا بوج ــام س كان ه
ــات رجــلٍ عــى وشــك  ــة لتصرف ــا غــر المطابق ــات أخيه بتصرف
الــزواج. وطلحــة الوزيــر، إمــا خــارج البيــت في نشــاط تجــارة 
العُملــة الــذي اســتعاده، أو بالأحــرى، انغمــس فيــه أكــر، لأنــه 
لم يفقــده في أي يــومٍ منــذ عرفــه، وإمــا في غرفــة نومــه التــي لم 

أســتطع أن أتكهــن أبــدًا بمــا يوُجــد داخلهــا.

مــن ناحيتــي، أقلعــتُ تمامًــا عــن التســكع في حــي البســتان، 
لم أعــد أنجــذبُ لشــوارعه الواســعة، أو حدائقــه الخــراء، أو 
تغُرينــي خاماتــه بالتدقيــق المتوعــك فيهــا، لاســتخلاص عطــري 
ــت  ــك كان ــك الســلوك. تل ــن ذل ــدًا م ــب، ولم أندهــش أب الغائ
حالــة العشــق الأخــرة التــي قــرأتُ عنهــا كثــراً، أن يصــل 
العاشــق إلى مرحلــة المــوت المعنــوي، أن ينتهــي ككائــنٍ حــي، 
ويعيــش مــا يتبقــى مــن عمــره ميتـًـا. تلــك الســاعة لــن تحييــه 
المحبوبــة، حتــى لــو بادلتــه الوصــال، قــد يســعد بوصالهــا، قــد 
يضحــك أو يبــي، أو يحتضــن، أو يجُــن أو يُســك رأسَــه الفَــرِحَ، 
ويحطمــه عــى أي حائــطٍ، لكنــه لــن يعيــشَ الحيــاة العاديــة 

التــي يعيشــها النــاسُ كلهــم.

كانــوا يتحركــون في البيــت بتعجــلٍ، وخارجــه، بتعجــلٍ أشــد، 
ــادم، في  ــبوع الق ــيُقام في الأس ــرس الأخ س ــد ع ــرف أن موع وأع
صالــة صفــاء الراقيــة، نفــس الصالــة التــي أقيــم بداخلهــا 
ــه،  ــرةٍ في ليل ــر قط ــى آخ ــه حت ــا، وحضرت ــمس الع ــرس ش ع
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بدافــع الرعــب كــا أخبرتــك. وكانــت مــن الصــالات الجديــدة، 
افتتحتهــا صفــاء آدم، أول ســيدة أعــال في المدينــة، وأصبحــتْ 

ــكأً لزفــاف الفخامــة. مُت

كانــوا يتحدثــون عــن الترتيبــات الأخــرة، وســمعتُ ليليــك 
، تســأل امــرأةً مــن أقاربهــم كانــت حــاضرةً: مصادفــةً، وأنــا مــارٌّ

هــل تعتقديــن بــأن أســاء تــرضى بالحيــاة بعيــدًا، في −−
ــا؟ كيني

ــا  ــا، ك ــت معنويًّ ــد م ــتُ ق ــي كن ــي، لأنن ــض قلب لم ينقب
تعرفــن، والســؤال الــذي ســألته كان بدافــع الفضــول، ليــس إلا:

هل اسم خطيبة والي أسماء؟−−

نعم.−−

ردَّت ليلــك، وأشرقــتْ بابتســامةٍ، لم تضُــف جديــدًا إلى 
ــت. ــلٍ مي ــوت رج م

 قبــل أن تقتلنــي الكآبــة، أو قبــل أن أصــل إلى حالة العشــق 
ــا، ســأعودُ مــن  هــذه، كنــت ســأعرقُ بغــزارةٍ، سأســقط صريعً
صرعــي لأدقــق في المســألة بشراســةٍ، حتــى لــو اضطــررت 
لســؤال الخادمــات، الــائي يعرفــن البيــوت بدقــةٍ، ويســتطعن 
أن يصفــن حتــى عــدد مــرات الشــخير التــي يشــخرها صاحــبُ 
ــة في  ــة محموم ــقط الزوج ــرة تس ــم م ــام، وك ــن ين ــت ح البي
أحضــان الــزوج. كنــتُ  أســتطيع أن أتحقــق بســهولةٍ، إن كنــت 
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ــا أســاء أخــرى  ــأخ والي، أم أنه ــي ســتزُف ل ــت أســاء، الت أن
مــن خامــات حــي البســتان، ومنعنــي مــوتي مــن التلصــص عــى 
حافظتــه، التــي أعــرف تمامًــا أنهــا تحــوي صــورةً لخطيبتــه، على 
الرغــم مــن أنهــا كانــت أمامــي، مهملــةً بــا رقيــبٍ في مــراتٍ 
كثــرةٍ. وحــن التقيــت الوزيــر طلحــة، في إحــدى المــرات وجهًــا 
لوجــهٍ، وكان عائــدًا مــن ســفرٍ، أخبرتــه بصــوت الجثــة المعنويــة، 
ــى أن  ــه، وأتمن ــل في بيت ــدم العم ــن ع ــذر ع ــي أعت ــي، أنن جثت

يعفينــي، ويبحــث عــن بديــلٍ.

الوزير لم يُرر ذلك الاعتذار، وأراد أن يستوضح أكثر:

ــر −− ــا لم نق ــه؟ أظنن ــن أجل ــتتركنا م ــذي س ــبب ال ــا الس م
شيء. في 

أجبته، وبنفس صوتي الذي ينبعُ من القبر:

ــة −− ــراً عــى البذل ــا أشــكرك كث ــروا ســعادتك، وأن لا لم تقُ
الجميلــة التــي أهديتهــا لي لأحــر عــرس والي، وســلمتها 

ــم. لي حرمك

لم تقل ما السبب إذن؟−−

كان مــرًّا عــى الاســتمرار في الاســتيضاح، ولم يكــن للجثــة 
مُــررٌ، رددتُ:

لا أعرف كيف أخبر سعادتك، لكنك ستعرف ذات يوم.−−
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ــأحضر في  ــي س ــد، ولكن ــر في الغ ــن أح ــي ل ــتُ بأنن أضف
الأســبوع القــادم، لأبــارك لكــم عــرس والي، وأحــر حفــل 

ــاف. الزف

ــه،  ــي بيت ــادر جثت ــا لأن تغُ ــر متحمسً ــد الوزي ــا لم يب وأيضً
ــد  ــتُ ق ــام، إن كن ــس ه ــن تدري ــف ع ــي أن أتوق ــب من طل
تعبــتُ، ولكــن يمكننــي أن أحــر في أي وقــتٍ أشــاء، وأن 
ــوي أن  ــن أن ــذا شيء لم أك ــرس، وه ــم للع ــاركهم تجهيزاته أش

ــه. أفعل

عــى صعيــد الكآبــة والمــوت، والجثــة التــي ترتدينــي وأشــم 
رائحــة تحلــل أعضــاء الشــعور فيهــا، جنبًــا إلى جنــبٍ مــع روح 
العشــق التــي تقُــاوم لتظــل حيــةً، كان الأمــر مختلفًــا، توقفــتُ 
ــى  ــا، حت ــذي يبُقينــي ضائعً عــن الأكل والــرب، إلا بالقــدر ال
تحــن ذكــرى تعلقــي بــك، ولم يبــق مــن موعدهــا الكثــر، وفي 
ليــل الأرق الــذي كان مُضيئـًـا بــك وحــدك في الســابق، كانت ثمة 
أفــكارٌ دخيلــة، تتقاذفنــي وأســتجيب لتقاذفهــا مــن دون رغبــةٍ 
أكيــدةٍ في قهرهــا. جمعــتُ مــن تلــك الأفــكار مــا يكفــي لمــوت 
قبيلــة عشــاقٍ كاملــةٍ، وكنــتُ وحــدي تلــك القبيلــة. فكــرتُ في 
الســم، وفي الحبــل المـُـدلى مــن ســقف الغرفــة، وفي النــار التــي 
تــأكل الأخــر واليابــس، وأســاك الكهربــاء العاريــة، وحتــى في 
ــاره أداة مــوت فيزيــائي  الصديــق العصــابي شــمس العــا باعتب

رحيــم كنــتُ أحتاجــه بشــدةٍ.
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وفي تســوُّق مرعــبٍ للغايــة، قضيــتُ فيــه يومًــا كامــاً، 
ــا،  ــب رعبً ــي أقل ــاسٍ بأنن ــا أي إحس ــوت ب ــلع الم ــب في س أقل
كــا كان ســيحدثُ في الســابق، اشــريتُ حبــاً مجــدولً بعــدة 
ــة  ــتين حب ــج الأسَِّة، وس ــص في نس ــل متخص ــن مح ــاتٍ م طبق
مــن عقــار ˝الديازبــام˝، الــذي أعــرف تركيبــه الكيميــائي جيــدًا، 
وعرفــتُ مــن قــراءاتٍ مرعبــةٍ متلاحقــةٍ، أنــه أنهــى حيــاة 
عشــاق كثيريــن، ونجــات ســينما، ومغنــن، اســتاءوا مــن الحياة 
وأرادوا وداعهــا. وبحثــتُ عــن شــمس العــا في كل مــكانٍ كان 
ــن  ــع ع ــد انقط ــده. كان ق ــى، ولم أج ــا م ــي في ــاده مع يرت
زيــارتي تمامًــا، ولا أعــرفُ أيــن يســكن حتــى أباغتــه، والمدرســة 
ــأخبره  ــتُ س ــك.. كن ــا أخبرت ــة، ك ــازة الصيفي ــة في الإج مُغلق
بلســان جثتــي هــذه المــرة، بأننــي ســأفضحه علنًــا، وأســهم في 
لــف حبــل المشــنقة حــول رقبتــه، وأنتظــره بعــد ذلــك في بيتــي، 

ــي يحشــوها بغــازه المميــت. لأســلمه الشــموع الت

ــي شــملها تســوق المــوت، توقفــتُ  ــة العطــا، الت وفي مكتب
طويــاً عنــد الكتــب التــي كانــت تتحــدثُ عــن فنــاء الجســد، 
ــا، واشــريتُ الأمــل،  ــروح محلقــة، لم أشــر كتابً ــاء ال ــة بق وآلي
في أن تظــل روحــي محلقــة في حــي البســتان، حيــث عشــقت، 
وترهلــت عشــقًا، وانتــرت في النهايــة لإرادة الضيــاع الكامــل، 

ذلــك المــوت المعنــوي الأخــاذ.
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أخــرني كولمبــس وكان يتربــص بســاعة خروجــي أو دخــولي 
البيــت، بعــد أن بــتُّ أهمــل تطفلــه كــا قلــتُ لــك، ولا أســمح 
ــا،  ــذي في بطنه ــأن ال ــي، إن عفــراء تحــس ب ــه أن يزُعــج جثت ل
فتــاة، هــذه المــرة، ستســميها أمــل، وســخرتْ جثتــي مــن أملــه، 
نحــن مَــن يخــرع الأمــل، نحــن مَــن يطُعمــه ويســقيه، ويبتهــج 
ــى  ــاً، رع ــي بغ ــد كان أم ــا، وق ــمينًا في حياتن ــاً س ــه بغ برؤيت
بنفــس تلــك الــروط، فقــط  أحسســتُ بــأن الوقــت لتســميته 

لا أمــل، قــد حــان وذبحتــه.

 قلــتُ لــه: فلتكــن فتــاة، ولتكــن أمــاً، هــذا لا يهمنــي في 
شيء، وحذرتــه مــن إخبــاري بــأي خــرٍ آخــر يخصــه أو يخــص 
غــره،  لأننــي مــا عــدتُ أحمــل أذنــنْ تســمعان. كان كولمبــس 
واعيًــا، ولا يضحــك، ولم يقــرب مــن حــي الصهاريــج مــرةً أخــرى 
بعــد خروجــه مــن الحبــس، لذلــك كنــتُ أبــدو في نظــره غريبًــا، 

وتركنــي مــن دون أن يضيــف. 

 كانــت أمامــي عــدة أيــام لا تــزال لأقضيهــا في المــوت 
ــرة  ــإسرافٍ، زرتُ مق ــا ب ــدأتُ في إنفاقه ــدي، وابت ــوي وح المعن
المدينــة الواقعــة في طــرفٍ بعيــدٍ، حيــث يرقــد أبي وترقــد أمــي، 
ــنواتٍ  ــذ س ــا من ــب إليه ــعب، ولم أذه ــينما الش ــتُ إلى س ذهب
طويلــةٍ، لأحــر شريطـًـا ســينمائيًّا، اســمه ˝كفــن الميــت˝، 
ــى  ــت حت ــات الأولى، وبقي ــن اللقط ــاهديه م ــم مش ــرَّ معظ ف
النهايــة. تلــكأتُ كثــراً أمــام مشرحــة المستشــفى، أختلــسُ 
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النظــر إلى الداخــل، وأحــرُ أنفــي في جوِّهــا المشــبع برائحــة 
ــاده.  ــى أعت ــوت، حت الم

باختصــارٍ شــديدٍ يــا أســاء، أصبحــتُ بهــذا المــوت المعنــوي 
واحــدًا مــن أخلــص أصدقــاء المــوت الفيزيــائي في الدنيــا.

ــة،  ــة للغاي ــة سري ــات الجث ــل تصرف ــي في جع ــا من وإمعانً
وأكــر سريــة مــا كان عشــقك الكامــل، غــرت مزاليــج بيتــي، 
واخترعــتُ صمــاً متعمــدًا، حتــى لا أســتجيب لنقــرات فــاروق 

أو امرأتــه اللاهثــة، حــن ينقــران.

ــه  ــد القــادر، بوفــاة أخت  لم أذهــب لعــزاء أسرة قريبــي عب
ــوت  ــن الم ــدٍ ب ــرٍّ ممهَّ ــى مم ــراً ع ــرتْ أخ ــي ع ــة الت المراهق
والحيــاة، وعبرتــه، محترقــةً بالنــار هذه المــرة، ولا ذهبــت لأبارك 
ــوده الأول  ــه في شــهر عســله، مول ــذي أزعجت ــادر، ال ــد الق لعب
وكان ولــدًا ســاه، معمــر، عــى اســم المجنــون العصــابي، الــذي 
ــات  ــن موض ــديد، م ــف الش ــمه للأس ــار اس ــا، وص ــم ليبي يحك
تلــك الفــرة، مــن دون تدقيــقٍ في مســتقبل طفــلٍ رُبــط بحاكــم 

لا تعــرف درجــة ســاحته مــن بؤســه. 

ا، وهــي أن أقــص جنــاح  أنــا لي موضتــي الخاصــة جــدًّ
الحيــاة، بقــدر مــا أســتطيع، وأذهــب عاشــقًا لــن تصــل رســالته 

ــام. ــن الأي ــومٍ م ــن عشــق في ي إلى م

366
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كتبــتُ تحــت الفقــرة الأخــرة عبــارةً اســتلفتها مــن شــال 
ــا: المجنــون، راقــص الباليــه، وكان يرُددهــا دائمً

أجمــل رقصــةٍ في الدنيــا عــى الإطــاق، تلــك التــي تؤديهــا −−
الدجاجــة حــن تذُبــح. 

وقبــل يــومٍ مــن موعــد عــرس والي عــى أســاء التــي لم تــود 
حاســتي المتمكنــة أن تعمــل عليــه، لتكتشــفَ إن كانــت أنــت 
ــك  ــة بشــدةٍ في ذل ــي المعنوي ــا جثت أم أســاء أخــرى، وتؤازره
الرفــض، والــذي انتبهــتُ إلى أنــه يصُــادف ذكــرى تعلقــي بــك، 
ولم أســتغرب أيضًــا، ذهبــتُ إلى الأثــر الطليــاني، حيــث التقيتــك 
ــي  ــار حقيق ــر اختب ــري آخ ــتُ أود أن أجُ ــرة، كن ــر م لأول وآخ
ــامٌ،  ــلٌ مُق ــة حف ــن ثم ــا. لم يك ــا تمامً ــل أن أنحره ــاي، قب لخلاي
ولكــن مجــرد مبنــى راكــد، تحولــت مقاعــده وطاولاتــه إلى مــا 
ــكان، حــن لا تكــون ثمــة  ــر في الم ــي تظه ــا الت ــبه الكافيتري يشُ
أعــراسٌ مقامــةٌ. جلســتُ عــى طاولتــي منعــزلً، وطلبــتُ كوبـًـا 
ــه أحــد  ــا ســكر، وجــاءني ب ــن عصــر الليمــون الحامــض، ب م
الخــدم المرتديــن للــزي الموحــد. كان حليــق الــرأس والشــارب، 
وقــد بــرز بطنــه إلى الأمــام قليــاً، وضــع الكــوب عــى الطاولــة، 
ولم يذهــب. ســاعتها نهشــته بعينــي، واكتشــفتُ بــا دهشــةٍ، 
أبــو الصاحــب˝. ولم أتحــرك مــن  أنــه الأزهــري، مســاعد ألمــاني-̋ 
جلســتي أو أبــدي تفاعــاً مــن أي نــوعٍ. طالــت وقفــةُ الأزهــري 
أمامــي وبــدا مهتــاًّ بــردة فعــي، كــا يبــدو، يريــد أن يراهــا، 
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ولم أمنحهــا لــه. أخــراً ســألني، وكان صوتــه مضطربـًـا، لا يشُــبه 
أصــوات الطباخــن المكــرة الناعمــة، ولا أصــوات ذوي القناعــة 

المتطرفــة، الذيــن يتحــدون الســلطات:

هل عرفتني؟−−

قلتُ: لا.. أبدًا.. لم نلتق من قبل.

عندئــذ انــرف، يحمــل فرحتــه الخاصــة، بأنــه قــد أجــاد 
التخفــي، ولا يــدري أنهــا فرحــةٌ مــزورةٌ.

ــم  ــف حكي ــح، سيكتش ــى الأرج ــن ع ــومٍ أو يوم ــد ي  بع
الــدرل وجيشــه الأمنــي، أن ثمــة متطرفـًـا تكفيريًّــا هاربـًـا يتخفى 
في وظيفــة نــادل، ويعلقونــه في مشــنقة بــا قلــبٍ، في السراديب 
ــن  ــذي لم يك ــوح، ال ــبه المفت ــة ش ــاب الخدم ــن ب ــة. وم المظلم
ــا،  ــة أيضً ــارب واللحي ــق الش ــا حلي ــتُ وجهً ــي، لمح ــدًا عن بعي
يطُــل للحظــةٍ ويختفــي، ولم أســتطع أن أتبــن، إن كان لألمــاني- 

ــو الصاحــب˝، أم لخــادمٍ عــادي مــن خــدم المــكان. ˝أب
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-٢٠-

اليــوم، هــو الذكــرى الأولى والأخــرة، لتعلقــي بــك، وأيضًــا 
ــك، عــى أســاء  ــاف والي المســتهتر، أخــو ليل ــق حفــل زف يواف
التــي لــن أعــرف أبــدًا، إن كانــت هــي نفســها أنــت، أم خامــة 

أخــرى، بنفــس الاســم، تقُيــم في البســتان.

منــذ الصبــاح الباكــر، وبــا نــومٍ في الليــل كعــادتي المكُتســبة 
في الســنة الأخــرة، كــا تعرفــن، وأنــا أعمــل بنشــاطٍ، أفرغــتُ 
خزانتــي الخشــبية مــن محتوياتهــا القليلــة، مــن قمصــاني 
وسراويــي التــي كان بعضهــا ذائبـًـا مــن شــدة الاســتعمال، 
ــقًا، ذا  ــتُ عاش ــام أن أصبح ــه أي ــد، اقتنيت ــبه جدي ــا ش وبعضه
أمــلٍ مريــضٍ، مطــرز في كل شــر مــن أشــبار حيــاتي، وضعتهــا في 
ا، كانــت فيــا مــى تخــص بخــاري، بعــد أن  حقيبــةٍ باليــةٍ جــدًّ
نظفتهــا مــن وســخ الســنين، وعنكبــوت العزلــة الــذي عشــش 

ــا. بداخله



268

ــة  ــي المعلق ــاتي، وصــورة أم ــا، وذكري ــتُ صــوري كله جمع
تتأملنــي كلــا دخلــتُ البيــت، أو خرجــتُ منــه، وصــور بخــاري 
نفســه، ردمتهــا في حــوش البيــت، أوقــدتُ نــارًا وأحرقتهــا، ثــم 
نظفــتُ الحــوش مــن وســخ الرمــاد. خرجــت إلى الطريــق، 
ذهبــتُ إلى مســجد الحــي الــذي كنــتُ أقصــده لصــاة الجمعــة 
ــا مــن حولــه، وفارقتــه. شــاهدتُ  كــا أخبرتــك، تحاومــتُ زمنً
مريــا البيضــاء، ذائبــة، مكــرة في الشــوارع، ولم تلفــت انتباهي، 
ــع  ، مقــوس الظهــر، يبي والمــارة يتزاحمــون حــول رجــلٍ مُســنٍّ
خشــبًا محروقـًـا، بوصفــه ترياقـًـا للمحبــة، ولم أتوقــف، اشــريتُ 

خبــزاً، وقليــاً مــن العســل، ولم آكل. 

ــا  ــإصرارٍ، وأن ــابي ب ــى ب ــر ع ــس ينق ــر، كان كولمب في الع
أصــم، ممــدد عــى سريــري الخشــبي ولا أحــس بــه خشــنًا كــا 
ــوت،  ــة الم ــدأت رائح ــاء، وب ــرب المس ــن اق ــدث، وح كان يح
تســتقطبُ جثتــي بــراوةٍ، كان القــرار قــد اتخــذ. وبيــدٍ ثابتــةٍ 
، أفرغــت الســتين قرصًــا مــن المــادة المنومــة في  إلى أقــى حــدٍّ
ــتُ  ــر، أضف ــاء، فتحــتُ الدف ــن الم ــلٍ م ــا بقلي ــي، وأتبعته حلق

ــة الهامــدة توقيعــي: ــع الجث بأصاب

 المرحوم.










